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جمیع حقوق الطبع محفوظة 


)تن مد اي 


لا شك آن محمد علي قد آحدث تغیرات جوهرية في بنية الواقع السياسي 
والاجتماعي للعالم الاسللمي عموما ومصر خصوصا في بداية القرن التاسع 
عشر. ولا شك آن مجمل سیاسات وتحرکات محمد علي آبان حکمه لمصر 
سنة(۱۸۰-۱۸۰۰) ألقت بکثیر من الظلال علی أوضاع الخلافة الاسلاميت 
والعالم الاسلامي- ومصر - وبالنسبة لمصر فمازالت تلقي بظلالها حتسی 
الیوم» ویمکننا آن نقول آن محمد علي کان حاکما ذکبٌا وقویا» ویمکننا آن نقول 
آنه آدخل (صلاحات هائلة وتغییرات في البنيسة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لمصر بان حکمه امتدت الی ما بعده» بل وامتدت بعض آثارها 
الی بومنا هذا. 


وقد اختلفت النقدیرات کثیرا في الأهداف الحقيقية لاعمال محمد علي» 
فعلی حین بری بعض المژرخین آن محمد علي کان یهدف الی تکوینا 
امبر اطورية ترث دولة الخلافة نفسهاء وأنه في سبیل ذلك حول مصر السی 
قاعدة اقتصادية وعسكرية ضخمة لتحقیق مشروعه» یری البعض الآخر آن 
محمد علي کان صاحب مشروع قومي عربي. 


ویری الاستاذ أسامة حمید) آن حکم محمد علي کان هو الاساس الذي 
بنیت علیه الدولة العلمانية في مصر والتي استمرت حتی الان. 


آما الاستاذ طارق البشري! فیری آن حکم محمد علي وبناء دولته کان 
هو القاعدة لتکوین الجامعة الوطنية المصرية في العصر الحدیث وأنه في 
البدء کانت الدولة» وآأن الدولة المصرية هي الموسسة القرمية التي قام علی 
اکتافها بناء الجامعة السياسية المصرية. وأن الجامعة الوطنية المصرية لسم 
تنشأً بجهود الافکار و الاحزاب انما کانت الدولة والجیش هما المب دا 
والمنطلق» وأن التنظیم المصري کان سابّا علی الوعي المصري. 


آما الدکتور محمد شفیق غربال ۱" فیری آن محمد علي کان عثمانیا 
في الأهداف مملوكي الاسالیب تحصل مشروعه السياسي في أحیساء العسالم 
الاسلامي العئماني» ووافقه علی هذا الرأي الاستاذ طارق البشري وفي 
الواقع فأننا نری آن مفتاح فهم آهداف محمد علي تکمن في رغبته فسي بناء 
مجد شخصي له ولاولاده من بعده» وأنه استخدم کل الوس‌ائل والاسالیب 
لتحقیق ذلك. ون ذلك أقتضی تداخل الاسلامية والمصرية والعربية و العلمانية 
آو آسسها الاولی في دولته بحیث آن آأي باحث یمکن آن یجد من الاس‌انید 
والوقائع ما یژکد آو ينفي تلك الفکرة آو غیرها من وراء آهداف محمد علي 
الحقیقیف وهکذا فلا غرابة في اختلاف المزرخین في تحدید أهداف محمد 
عي. 

علی آن کل ذلك لا بنبغي آن یکون هدف الباحث الذي یقرأً التاریخ من 
أجل المستقبل» ان علینا آن نحدد. الظروف الموضوعية التي أحاطت بمصر 
والعالم الاسلامي وقتها لتمکیننا بعد ذلك من وضع النقاط علی الحروف ونفییم 
آهداف محمد علي؛ وهل کان في الاتجاه الصحیح أم کان في الاتجاه الخطا؟ 


۹ 


وهل کانت التغیرات الکبری التي أحدثها في صالح الامة الاسلامية آم 
کان العکس هو الصحیح؟ 


وکما قلنا دائمّا آننا لن ندخل في النوایاء لأن خفایا القلوب لا یعلمها الا 
انم ولن نلجاً الی البحث عن موامرة آو تفسیر! سحریّا لظهور محمد علي 
وممارسته. ولکننا سنضم آمامنا آعماله لنقیمها من منظور الفاقها و تعارضها 
مع آهداف الامة الاسلامية وصراعها مع الاستعمار؛ وبسديهي هنا آننا 
منحازون الی روية اسلامية محددة تختلف بالطبع مسع روية المسژرخین 
العلمانیین بحیث أنه یمکن آن نری شیئا صالخا قد یراه المژرخون العلمانیون 
طالحا بالنظر الی قاعدة القیاس لدینا التي تختلف عن قاعدة القیاس لدیهم. 


ولذا قلنا آن الاهداف العلیا للمسلمین هي أرضاء ال تعالی؛ وتحقیسق 
الهدف من استخلافه لامنسان في الارض. وأنه پنشق عن هذه القاعدة آهداف 
آخری مثل حمل لواء التحریر للعالم کله وتخلیصه مما به من ظلسم وشرك 
واستکبار. وأنه لتحقیق ذلك لابد من وجود أمة اسلامية واحدة یمتلك آبناژذها 
ال(صرار الجاد علی نشر دعوتهم لکان علینا آن نقیس کل عمل بالنظر السی 
آثاره علی وحدة الامة ایجابياتها؛ قدرتها علی مواجهة موامرات الاستکبار 
وتحقیق الحرية للانسان المسلم وغیر المسلم وغیرها من الأمور التي تدعم 
رسالة الامة. 


کانت أحوال الامة الاسلامية في بداية القرن التاسم عشر کالتالي: 


- خلافة اسلامية عنمانية تحقق وحدة المسلمین لدیها من الاخطاء والفساد 
لداخلي ما لدیها» محاطة بقوی استعمارية ترید الاجهاز علیها آو نوهین قوتها 
علی الاقل تمهیذا لاجهاز علیها. فتن مختلفة یقوم بها عملاء الاستعمار تحت 
مسمیات کيرة ».آقلیات أو زعماء مسلمون آغبیباء یخضسدمون مخططات 
الاستعمار بوعي أو بدون وعي» ومن الطبيعي آن یتجه المسلم المخلص فسي 
ذلك الوقت الی کل ما یدعم وحدهة الامة تحت راية الخلافة» کل ما يقوي تلك 
الوحدة ضد موامرات الاستعمار» وأن یقف في نفس الوقت ضد الاخطاء 
والفساد داخل جسم الخلدفة» وبشکل یدعم قوتها ولا یضعفها. 


- دول استعمارية أوروبية تحمل روخا صليبية» ترید اثارة القلائل واضعان 
وحدة المسلمین» واقتطاع آجزاء من جسم الخلافة تتآمر مع بعضها من أجل 
السيطرة علی العالم الاسلامي والقضاء علی وحدته وتلك الدول کانت في 
حالة صعود وقوة بعد آن نفضت عن کاهلها آثار التخلف وقطعت شوطا في 
لتقدم العلمي والعسكري لا بأس به. 

وکانت المحاولة الاستعمارية الاولی هي الحملة الفرنسية علی مصر 
(۱۷۹۸- ۱۸۰۱) شم حملة فریزر(۱۸۰۷) وقد فشلت الحملتان فشلاً ذریغا 
وعرفت آوروبا آن هناك عددا من العوامل مازلت کافية لصمود العالم 
الاسلامي» وحددت تلك العوامل في سيادة فکرة الوحدة الاسلامية الجامعة 
الاسلامیه" وتغلغل روح الجهاد لدی الجماهیر المسلمین؛ ارتب‌اط الجم‌اهیر 
بزعماء مجاهدین وخاصة علماء ال(سلام والازهریین خصوصا ووجود نمط 


اقتصادي واجتماعي یسمح بقیام الجماهیر بدورها في الجهاد وتحت فيادة 


وکان من الطبيعي آن تعاود القوی الاستعمارية بعد فشلها في حملتي نابلیون 
وفریزر محاولاتها للسیطرة علی العالم الاسلامي عموما ومصر خصوص 
وکان من الطبيعي آیضنا آن تحاول تدمیر العوامل الّي تسببت في فشل هاتین 
ار تربار رتسکرا 
ونقبیم محمد علي. 

(۲) القضاء علی زعماء الأس 2 


تمخضت حرکة الجهاد الشعبي في مصر ضد الحملة الفرنسية» ثم ضد 
حملة فریزر. وکذلك قیام زعماء الأمة بفرض ارادة الجماهیر آکثر من مرة 
سواء في اختیار الوالي و الغاء القرارات المجحفة بالشسعب وخاصة 
الضر ائب بل ووصل وعي هژلاء الزعماء وثقتهم في الجماهیر آنهم ک‌انوا 
برفضون قرارات السلطان العثماني لذا ما تعارضت مع مصالح الجماهیر؛ 
واستمر ذلك التواصل التاريخي بین الأمة وعلماء الدين والأشسراف ضمانا 
قویّا لاستمرار حيوية الأمة وقدرتها علی المواجهة وتحریکها للجهاد بروضا 
الحکام آو بدون رضاهم وکذلك في وضع رقابة شعبية علی الحکام» وک‌ان 
صعود نجم تلك الحركة الجماهيرية عقب نجاحها في التصدي للغزو الخارجي 
مرتین ولفرض لرادتها ضد الحکام وحتی السلطان» کان ذلك کفلاً بظهسور 
وتطور نمطا من الحکم أکثر ٍسلامية ویتیح قدر! هائلاً من الحریات ویحد من 


۹ 


الحکم في الخلافة العثمانية سواء في (طار السلطة آو في الولایات التابعة لها؛ 
وکان هذا یمکن آن يژدي الی تقوية الخلافة الاسلامية وتخلیصها من سلبیاتها. 


وهکذا کان هذا النمط من الممارسة الجماهيرية تحت قيادة العلماء 
عنصرا هامّا وایجابیٌا لوحدة المسلمین وحفظ دیارهم من الغزو الخارجي آبان 
ضعف الخلافة أو فساد الولاة. 


کان السید عمر مکرم هو الزعیم الفذ الذي أمتلك الوعي وادراك الفرق 
بین الممارسة التي تهدم الخلافة وتعرض وحدة المسلمین للخطر وبین تلك 
الممارسة التي نقري الخلافة والوحدة» وفي نفس الوقت تقوي شسوكهة 
الجماهیر» وتوقف جور الحکم وتقلل أو تقضي آو تتصدی للفساد. 


کان السید عمر مکرم رجلاً صلبا شامخاء لم تلن قناته ولسم تزعزعه 


واستمرارا للرسالة التي حملها السید عمر مکرم ومعه العلماء 
المجاهدون فانه ومعه العلماء قد وقفوا مع الجماهیر ضد محمد علي عندما قام 
الآخیر بفذرض ضرائب غیر مشروعة علی الشعب وقامت شرطته باعتقفال 
آحد طلاب الازهر أثناء المصادمات مع الجم‌اهیر التسي قصدت العلماء 
للشکوی من الضرانب (۱۸۰۹). 


وأوفد محمد علي سکرتیره دیوان آفندي" لمقابلة الشیوخ وتعرف نیتهم 
فاصروا علی عدم مقابلته والاکتفاء بالطلب الذي قدموه بأبطال الضر اثب؛ 
وکان معنی دلك اعلان الغضب والاحتجاج وتحمیس الجماهیر علی الشورة 
حتی یتر اجع محمد علي عن فرض الضر ائب. 


یقول الجبرتي " حضر دیوان آفندي وقال ان الباشا یسلم علیکم ویس‌أل 
عن مطالبکم» فعرفوه بما سطروه |جمالا وبینوه له تفصیلاء فقال ينبغي ذهابکم 
للیه وتخاطبونه شفاهة بما تریدون وهو لا یخالف أوامرکم ولا برد شفاعتکم 
وانما القصد آن تلاطفوه في الخطاب لانه شاب مغرور جاهل وظالم وغشوم 
ولا یقبل نفسه التحکم وربما حمله غروره علی حصول ضرر بکم» وعدم انفاد 
الغرض. فقابلوه بلسان واحد لا نذهب الیه آبدا ما دام یفعل هذه الفعال» فسان 
رجع عنها وأمتنم عن احداث البدع والمظالم عن خلق ال رجعنا الیه وترددنا 
علیه کما کنا في السابق» فاننا بایعناه علی العدل لا علی الظلم والجور؛ فقال: 
لهم دیوان آفندي وأنا قصدي آن تخاطبوه شفاهة» ویحصل انفاذ الغسرضء 
فقالوا لا نجتمع لیه بدا ". 


ولعل ما بلفت النظر في رواية الجبرتي آن العلماء یتصرفون کما لسو 
کانوا قوة سياسية مستقلة» وقد کانت کذلك» بیدها الحل والسربطه کما آنهمم 
منحازون الی الجماهیر ولیسوا آدوات في ید الحاکم یبرر بها تصرفاته 
الظالمة ویسبغ بهم علی تلك التصرفات شرعية زائف وأنهم باسم الجماهیر 
هم مصدر السلطات وأن ی( تک اه تاه ول شتا دوس 
المبکر برد علی بدعة الحکم الثيوقراطي المزعوم التي یتشدق بها العلمانیون 


5 


في |طار هجومهم علی نمط الحکم الاسلامي. فها هم علماء الاسلام یقولون 
آنهم بایعوا محمد علي علی العدل لا علی الظلم» آي آنها بيعسة مشروطة 
بالتزام العدل ولیست بيعة مطلقة ویمکننا آن نلاحظ أیضنا في رواية الجبرتي 
استخدام العلماء لاسلوب المقاطعة لاذکاء حماس الجماهیر» وللض‌غط علی 
الحاکم لرفع الضر ائب. 

وبديهي آن محمد علي قد أدرك ما تتطوي علیه هصده المقاطعة وما 
یترتب علیها من النتائج. فبادر للی الافراج عن الطالب الازهري المعتقل 
لیفهم الناس آنه لا ظلم ولا حبس ولا تعذیب» ثم خذ یضیع الوقت حتی یتسنی 
له امتصاص نورة الجماهیر» وفصم وحدة العلماء. 


واستطاع آن یستمل للیه شیخان هما الشیخ محمد المهدي, والشیخ محمد 
الدواخلي وناظر المهمات "محمد آفندي طبل" وأتفق معهم علی خطة للقضاء 
علی زعامة السید عمر مکرم» وبعد آن کان العلماء یدٌا واحدة آنضم الشیخان 
المهدي والدواخلي للی مسکر محمد علي وأخذا یدافعان عنه آمام العلماء 
و أمام نقضهم للعهد الذي أتخذه العلماء جمیعّا» تمسك السید عمر مکرم بموقفه 
من المقاطعة وأتهمهما بنقض العهد. وهنا استخدم محمد علي کل من المهدي 
والدواخلي في الایقاع بعمر مکرم الذي آصر علی موثفه بمقاطعة محمد علي 
والاصرار علی رفع الضر انب واستطاع المتآمرون آن یستمیلوا عددا آخر 
من المشایخ عن طریق الرشوة آو استخدام ما في نفوسهم من حسد للسید عمر 
مکرم» وقرروا آن یحتکموا الی المحکمة التي رأی السید عمر مکرم آنها 


منحازة سلفا فرفض المثول آمامهاء مما اعطی المتآمرون الذریعة آمام 
الجماهیر لنفي السید عمر مکرم الی دمیاط وعزله من نقابة الاشراف. 


۰ 


هناك عددا من العبر والدروس التاريخية التي یجب آن یعیها کل مسلم 
في تلك الحادئة» آولها آنه کان من الطبيعي آن یتجه محمد علي الی محاولسة 
التخلص من زعماء الامة الذین جاءوا به كي بسهل علیه آن یجمع مسن 
الضر اب ما شاء وأن بنفذ سیاساته بدون حساب لمعارضة للجماهیر» وأن 
ینفرد بالسلطة وبديهي آن زعماء الامة الشرفاء وعلی رأسهم السید عمر 
مکرم لم بحسبوا حسابات لذلك الیوم اعتمادٌا علی الجماهیر آو استنادا السی 
نقتهم في حسن نية محمد علي» ونحن هنا لابد آن نقرر حقیقتین» آولهما: أنه 
لا یمکن في الحياة السياسية الاعتماد علی حسن نية الحکام» فالسلطة في حسد 
داتها مفسدة ومهما کان ورع الشخص فان السلطة ربما تفسده» وکان من 
الضروري تطویر النظام السياسي بشکل يحمي الامة من نقلبات النفوس آمام 
خمر السلطة. واغراء القوة» وکان الزعماء في ذلك الوقت بالذات یمتلکون 
حركة جماهيرية حققت من القوة والاتساع ما یکفل لها ذلك لسو آرادت؛ 
والحقيقة الثانیة: آنه کان لابد من تحویل الحرکة الجماهيرية للی موسسة ذات 
تنظیم یکفل لها الاستمرار ولا یجعلها عرضة للموامرات وتقلبات بعض 
المشایخ تحت |غراء المال أو الحسد. 


۱۳ 


علی کل حال فلم یکن ما سبق هو الخطاً الوحید الذي وقع فیه السید 
عمر مکرم. فأن وجود شخصیات من مثل الشیخ المهدي داخل زمرة العلماء 
يزکد |همال السید عمر مکرم لضرورة انتقاء الزعماء فالمهعدي کان من 
الخونة ایان الحملة الفرنسية فکیف یثق به العلماء اصلا. کذلك السدواخلي 
وبرغم عدم وجود سوابق له في هذا الاطار فأنه کان علی العلماء آن یختار 
القیادات من بینهم من أصحاب البلاء والصمود والنفوس الابية» وعلی أية 
حال فقد نجح محمد علي في القضاء علی السید عمر مکرم باستخدام العناصر 
الضعيفة داخل هيثة العلماء» ولیس اعتماذا علی القوة المسلحة مما یژکد آن 
نفوذ الجماهیر حتی تلك اللحظة کان قویا لدرجة کافية, ولم یکتف محمد علی 
بنفي السید عمر مکرم الی دمیاط ولکنه مع المشایخ الخونة آراد آن یلسوث 
سمعته في محاولة ارفقاد الجماهیر ثقتها بنفسها حتی لا تعود وتظهر قیادات 
قوية تقود الجماهیر الی تحقیق مطالبها؛ فقام المشایخ المرتزقة باثبات عریضة 
للسلطان یتهمون فیها السید عمر مکرم بأنه أدخل في دفتر الاشراف من لا 
ینتسب الیهم» وأنه قبض من محمد بك الألفي مبلغا من المال کرشوة آیام قیام 
الجمهور علی آحمد رشید باشا الوالي السابق, وأنه کان متواطئا مع المماليك 
حین شرعوا في مهاجمة القاهرة (۱۸۰۵) الا آن العلماء الشرفاء امتتعوا عن 
التوقیع علي ذلك المنشور» وقالوا هذا کلام لا أصل له مما آضطر ک‌انبوا 
المنشور الی تخفیف لهجته» ولکن العلماء الشرفاء أصروا علی رفض التوقیع؛ 
وکان. آشدهم |ٍصرارٌ! واستنکار! هو السید أحمد الطحطاوي مفتي الحنفية. 


وبتلك الموامرات الدنينة استطاع محمد علي آن یتخلص من السید عمر 
مکرم لیس هذا فحسب. بل ٍنه باستخدام بعض المشایخ في الایقاع بالسید عمر 
مکرم کان قد آجهز علی المسسة الازهرية بکاملیا» فالجمهور رأی في 
عملهم معنی الخيانة والغدر» ومحمد علي نفسه أحنقرهم بعد ما قبضوا المال 
لقاء عملهم هذا. وهکذا استطاع محمد علي الداهية آن یتخلص من الز عیم وأن 
یسقط هيبة العلماء آمام الجماهیر . 


وربما یکون هذا العمل قد آفاد محمد علي علی المستوی الشخصي » 
ولکن هذا العمل کان التوطئة الاولی للقابلية للاستعمارء ففصم العلاقء بین 
العلماء وبین الجماهیر قد أفقد الطرفین ایجابیتهماء وباتت الجماهیر بلا ق‌ادة 
شرعية تعمل من خلالها في التصدي للاستعمار و الاستبداده وبهذا العمل 
حقق محمد علي للاستعمار هدفا کان من الصعب تحقیقه ووضع اللبنة الاولی 
في القابلية للاستعمار فلو کان محمد علي قد اغتال عمر مکرم و اعتقله آو 
قتل العلماء و سجنهم لکان تخلص من الزعماء ولکنه لم یکن قد قضی علی 
کیان هام کان ضروریا للصمود في ذلك الوقت العصیب آمام العدو التاريخي 
المتربص بنا. 


وسواء قصد محمد علي ذلك آو لم یقصد فان النتيجة کانت مروعة علی 
آمتنا وعلی استقلالنا. 


(۲) حروب محمد علي 


قلنا فیما سبق آن تقییم أعمال محمد علي ينبغي آن تخذ في |طار عدد 
من العوامل والظروف التي احاطت بهاء مثل دعم وحدة المسلمین وأثر ذلك 
علی الخلافة الرسلامية. تدعیم روح الجهاد والايجابية لدی الجماهیر وغیرها 
من العوامل المتصلة بزیادة قوة صمود المسلمین وخاصه آن الاستعمار کان 
في ذلك الوقت یتربص للانقضاض علی أمتناء وکان قوی الاستعمار قد حققت 
شکلا من آشکال التقدم العسكري والتكنولوجي» أي آن التفوق التقليدي لامتضا 
طوال عشرة قرون کان قد آصبح محل نظر. 


ولذا ناقشنا القول الذي بری آن محمد علي آراد بناء خلافة اسلامية 
جديدة من خلال مصر نکون بديلة عن الخلافة العنمانية و علی الاقل بالتواجد 


معها علی آأساس _آن الخلافة العشمانية استشری فیها الفساد والضعف. وأنیا 
معرضة للانهیار فأننا نری آنه من حیث المبداً فلا غبار ولا مسانم من آن 
بفعل آأحد الز عماء ذلك وأن یعید بناء الخلافة من مراکز قوة جديدة لذا کان 
من المستحیل عملیا أحیاء الخلافة الموجودة آو وقف آأسباب الفساد وعوامل 
الانهیار داخلها» والخلافة العشمانية ذاتها نشأت علی آأنقاض خلافة آخری؛ ولم 
تجد أحد! من المسلمین یعترض علی ذلك من الناحية الشرعية آلا آنه ينبغسي 
علینا آن نضع في اعتبارنا مجموعة من العوامل التي توضح هل کان هدذا 
العمل صحیحا أم خطا. 


والعامل الأول والاهم في هذا الاطار آن الخروج علی الخلافة 
ومحاولة انشاء آخری محلها یمکن آن یجد مبررات في حالة سيادة الامسة 
الاسلامية سيادة مطلقة» عدم وجود خطر خارجي یتهددهاء آما لذا کان هناك 
آعداء متربصون. ویمتلکون من القوة ما یسمح بذلك» وآأن الامة الاسلامية لم 
یعد لها منذ بداية القرن التاسع عشر سيادة مطلقة» اذن فالصدام مع الخلافه 
هو لصالح تلك القوی المتربصة وهو آمر یضعف الطرفین معا لصالح القوی 
المتربصة. وهذا ما حدث فعلا» فتلك القوی دعمت محمد علي في حدود 
معینة» وهي الحدود التي تستنفد قوة الطرفین وتضعفنهما معا. 


والامر الثاني: آن الخلافة العثمانية وقتها برغم عوامل الضعف والفساد 

کانت ما تزال متماسكة؛ بل وتژدي واجبها في الحفاظ علی وحدة المسسلمین 

والذود عن نغورهم وحیاضهم. ولذا قارنا دلك الوضع مع الوضع الدي 

ظهرت فیه الخلافة العثمانية - مثلا - لوجدنا آن السيادة في وقتها کانت 
۱۷ 


للسلمین بحیث آن الخطر الخارجي لم یکن ذا موضسوع؛ کما آن أحصوال 
الخلافة السابقة کانت قد آلت منذ وقت طویل الی شيء شکلي. وانتشسرت 
الممالك والدویلات المستقلة في العالم الاسلامي» مما کان بحتم ظهور قوة 
جديدة توحد نك الممالكك و الدویلات» وتعید لوحدة المسلمین وراه الخلاف 4 
وجودها الحقيقي. 

وقد یقول قائل آنه کان من الطبيعي والضروري اصطدام محمد علسي 
بالخلافة. لاله کقوة فتية ناشثة کان لابد باحثّا عن متنفس لتراکم القسوة لدية 
خاصة وأنه استطاع آن يبني جیشا قویّا وقاعدة صناعية ضخمة لخدمة هذا 
الجیش ولکن هذا القول فیه من التبسیط آکثر مما تحتمل الدراسة الموضوعية 
والنظرة الفاحصة. فبديهي آنه من المفید آن یکون لمصر جیشا قویا سواء 
برضا الساطان العثماني و بعدم رضاهء ومن المفید آن تکون هناك صناعة 
قوية في مصر سواء برضا السلطان آیضنا او بعدم رضاه» وأن بنساء هذا 
الجیش وتلك القاعدة الصناعية من الامور المحمودة لمحمد علي» ولکن کان 
من الضروري آن يراعي محمد علي آن بستخدم هذا الجیش وتلك القاعسدة 
الصناعية فیما یخدم مصالح المسلمین؛ ولیس فیما یضعف وحدنهم» فلو 
تصورنا مثلاً آن محمد علی قد جعل آفریقیا هدفه لکان قد حقق آکثر من هدف 
لصالح المسلمین ومستقبل آمتهم. 

فمن ناحية آولی: کان قد وفر تکالیف الصدام مع الخلافة العثمانية ووفر 
علی الامة المجهود والدماء التي ضاعت في ذلك الصدام؛ بل ولم یکن قد 
شارك بوعي آو بدون وعي في (ضعاف قسوة الخلافة العثمانية خدمة 


۱۸ 


للاستعمار المتربص. ولکانت دولة الخلافة قد تفرغت لمجابهة المخاطر 
والتحدیات العسكرية والسياسية التي تواجهها من قبل الغرب الصليبي وخاصة 
من روسیاء وفي هذا الصدد کانت قوة محمد علي اضافة ودعما للخلافة وقوة 
الخلافة. اضافة ودعما لمحمد علي 


ومن ناحية ثانیة: کان یمکن لمحمد علي آن یکون امبراطورية أفريقية 
تحقق آکثر من هدف في وقت واحد فمن ناحية فان ذلك کان أسهل علیه وعلی 
جیشه» وأن فتح الدول الأفريقية ولدخالها في رقعة العالم الاسلامي هو مکسب 
کبیر للامة الاسلامية» کان سیجد معه الدعم من المسلمین عامة ومن الخلافة 
ذاتها. وکان في نفس الوقت سیخفف الضغط العسكري عن عاصمة الخلافة 
وأجزائها في آوروباء لآن الاستعمار الغربي کان لا محالة سیوجه جزءا من 
مجهوده لمواجهة الفتح الاسلامي لأفریقیاء کما آنه کان سیخفف من آنار 
الحصار الذي فرضه الاستعمار علی العالم الاسلامي عقب اکتشاف طریق 
رأس الرجاء الصالح. 

ومن ناحية ثالثة: فان توجه محمد علي لافریقیا کان سیحقق لمصر 
سیادتها علی البحر الاحمر وهذا مر لصالح الامة الاسلامية حتمّاه کما کان 
سیحقق لمصر سیادتها علی منابع النیل وهو آمر في غاية الاهمية والخطورة؛ 
لان عدم سيادة مصر علی منابع النیل یعتبر خطرا دائما علی سیادة مصر 


ووجودها دانه. 


۱۹ 


ومن ناحية رابعة: فان محمد علي لو توجه الی آفریقیا لکان قد حقق 
تفوقا هائلا ولبنی |مبر اطورية ضخمة بما تمتلکه آفریقیا من ثروات طبيعية 
وبما کانت ستحفقه الصناعة المصرية النامية من تطور ونمو هائلین بفضل 
ذلك السوق الأفريقي المتسع» مما یترتب علیه بناء أکبر قاعدة صناعية في 
هبل وزیما کشت ظهرت لمیر اطوریه قویه بل آفوین آنبراطوزیه کی 
العصر الحدیث ولکانت قد تطورت بحیث تصبح آقوی من کل الدول 
الاستعمارية - مجتمعة أو منفردة - وکان معنی هذا تحقیق تفوق هائل للعالم 
الاسلامي کان سیستمر حتی الآن؛ ولکان في نفس الوقت قد انقذ العسالم 
الاسلامي من الحقبة الاستعمارية؛ بل وکان ذلك کفیلا فسي النهاية بانتهساء 
الحروب الصليبية والمزامرات الاستعمارية الی الابد؛ لان بناء سك 
الامبر اطورية فضلاً عما يحققه من قوة للمسلمین فأنه کان سیحرم الاستعمار 
من مواطن الثروات الطبيعية والاسواق. الأمر الذي کان سيزدي السی عمد 
ظهور ار أسمالية الفربية بتائا آو علی الاقل اضعافها» وبديهي أن الفرب قد 
بنی قاعدته الصناعية و العسكرية الحديثة علی النهب والاستعمار وخاصة في 
آفریقیا. 


حقا لقد کان خطاً تاریخیا بشما - دفعت مصر - والعالم الاسلامي شمنه 
من مستقبلها. 


والان ندرس بایجاز حروب محمد علي ونقیمها في اطار ما سبق. 


چ ج ۲ ۲ 


الحروب الوهابية (۱۸۱۱- ۱۸۱۹) 


لیس من موضوع بحثنا دراسة آو تقییم الحركة الوهابيف الا آنه هناك 
عدد من الحقائثق یجب وضعها آمامنا وهي: 


- آن الحركة الوهابية قد ظهرت ذ ۱ 

الوهاب في منتصف القترن الثامن عشر. وهي حرکهة تستند علی المذهب 

الحنبلي» وکانت تستهدف القضاء علی البدع التي شاعت بین المسلمین؛ 

وکانت حرکة متشددة » ومن تعالیمها تحریم لبس الحریر وشرب الدخان 

وتحریم اقامة المزارات ونصب القباب علی القبور» وقد آعلن الامیر محمد 

بن سعود آمیر (الدرعیة) مناصرته للتعالیم الوهابية واستطاع الامیر محمد 
۳۱ 


بن سعود استنادا للی الدعوة الوهابية آن یمد نفوذه الی معظم بلاد نجد 
والحجاز و أطر اف العراق» واستمرت الحرکة فیما بعد حتی تمخض عنها 
قیام المملكة العربية السعودية التي مازلت موجودهة للی الان. 


لما استفلحت الدعوة الوهابية آرسلت ترکیا لاخمادها عدد من الحملات 


العسكرية, الا آنها فشلت؛ وأمتنع ورود الحجاج من آنحاء العلم الاسلامي 
فتزلزلت هيبة ترکیا و آثرت تلك الدعوة في قوة الخلافة العثمانية کثیر!. 


رأی محمد علي آنه اذا نجح حیث أخفقت ترکیا فأن سیوطد مرکزه ولا 
تعود ترکیا تفکر في عزله» ویتدرج مرکزه من وال تابع لی حاکم مسستقل 
و حلیف. آضف الی ذلك آنه لذا لم یلب دعوة السلطان فان ذلك یکون 
مبرر! لعزله» ولم یکن مرکزه قد استقر بما فیه الکفایة» وهک‌دذا کانت 
الحروب الوهابية وسيلة لتوطید مرکز محمد علي» وکانت أیضتا ذريعة 
لاطلاق ید محمد علي لفرض الاتاوات والضرائب من غیر آن یجد الشعب 
مسوغا للاعتراض علیها» حیث یتذرع بحاجته الی المال لانفاقه علی حرب 
مقدسة ترمي الی استرداد الحرمین الشریفین وتأمین سبسل الحسج. 

آن تلك الحملة قد حظیت برضاء الشعب المصري لدرجة آن السید محمد 
المحروقي نجل السید أحمد المحروقي کبیر التجار وأحد زعماء الشسعب 
المجاهدین ایان الحملة الفرنسية کان له في اعدادها وتجهیزها ورسم 
خططها شأن کبیر" وفي هذا الصدد یقول الجبرتی!] " خرج السید 
المحروقي لیسافر بصحبة الرکب» وخرج في موکب جلیل لائه هو المشار 


۳۲ 


الیه في رياسة الرکب ولوازمه واحتیاجاته» وأمور العربان ومش‌ایخهم 
واوصی الباشا "محمد علي" ولده طوسون باشا آمیر العسکر بالا یفعل شیثا 
(لا بمشورته وطلاعه ولا ینفذ مرا الا بمشورته واطلاعه» ولا بنفذ مرا 
الا بعد مراجعته. کما آن أئمة المذاهب الاربعة في مصر قد صحبوا الحملة 
هم السید أحمد الطحطاوي الحنفي؛ والشیخ محمد المهدي الشافعي. والشیخ 
الخانكي المالكي» والشیخ المقدس الحنبلي» حیث آعتبرها الشعب جهلذا 
مقدمنا لتخلیص الحرمین الشریفین» ویضیف الرافعي(!" واستطاع الکتخدا 
آن یجند سبعة آلاف مقائل من مختلف طبقات المجتمع بطريقة التطوع 
للخدمة العسكرية ولعل التطوع هنا بفید اقتناع الشعب في مصر بان 
الحملة علی الوهابیین هي جهاد في سبیل الله لانقاذ الأماکن المقدسة من 
آیدیهم. 


- آن تلك الحرب کما یقول الرافعي(۸) " کانت من آشق حروب مصر فسي 
عهد محمد علي وأکثرها ضحایا وأعظمها نفقات " وقد جرد محمد علي 
عشرات الحملات وأنفق الکثیر جدا من الأموال» وسقط القتلی والجرحی 
من الطرفین بعشرات الالوف من الرجال» واستمرت تلك الحرب ماني 
سنوات» یقول فولابل في کتابه (مصر الحدیثة) آن الجیش المصري في 
الدور الاول من الحرب الحجازية (۱۸۱۱- ۱۸۱۳) قد تکبد نحو ثمانية 
آلاف قتیل» وفقد من مونته نحو خمس وعشرین ألف رأس من الماشسية 
وتکلفت الحملة للی ذلك الحین (۳۵۰۰۰۰ ) کیس ذهب. 


ينبغي علینا الان آن نرصد عدذا من الملاحظات حول تلك الحرب 
۳۳ 


- آن محمد علي قد قام بها لتوطید مرکزه آمام الخلافة» وأنه قد ساعد دولة 
الخلافة علی القضاء علی الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربيف وأن 
ذلك یعد آمر! ایجابیّا من ناحية آنه آعاد الی الخلافة هیبتها في تلك المنطقة 
المقدسة من العالم الاسلامي؛ ولا شك آن ذلك لصالح الخلافة ولص‌الح 
وحدة الامة الاسلامية» الا آن عدذا من التحفظات ينبغي اثباتها في هدذا 
الاطار . 


- ماذا کان یمکن آأن یحدث لو اقتصرت الحركة الوهابية علی الدعوة 
السلمية دون شق عصا الطاعة والخروج علی الخلافة. ألم يکن ذلك یدعم 
موقف الخلافة في مواجهة الاخطار المحيطة بها من آوروبا» وخاصة 
اروس(٩)‏ وماذا لو وفر المسلمون (الخلافة - محمد علي - الوه‌ابیون) 
علی حد سواء الاموال والدماء والسنوات التي آهدرت في تلسك الحسرب 
ووجهت تلك المجهودات الی توسیع رقعة الاسلام جنوباء آو لحمایته 
شمالا» تخیل لو کانت الجیوش التي جردها محمد علي في تلك الحملة قد 
توجهت جنوبّا الی آفریقیا. 

- کان علی الخلافة العثمانية آن تسدرك آن السدعوات لا تقمم بالسلاح؛ 
فصحیح آأن محمد علي قد استطاع آن یخمد الحركة الوهابية بعد ثمان 
سنوات من القتال» الا آن الحرکة ظلت کامنة الی آن ظهرت من جدید 


۲ 


- ماذا لو کان یحدث لو آن محمد بن عبد الوهاب أقتصر علی السدعوة 
السلمية ووفر علی المسلمین کل هذه الدماء والاموال واذا أفترضنا صحة 
اجتهاداته فیما بخص البد ع ا» آلیس دعم وحدة المسلمین آهم آلیس دعسم 
دولة الخلافة في مواجهة الاخطار الخارجية آکثر شرعية واسلامية في 
هذا الصددء ماذا لو آنه استخدم امکانیاته في الدعوة والحث علی القتال 
وتحفیز الرجال في استنفار قوی المسلمین وتجنیدهم لمواجهة الاخطار 
المحيطة بالخلافة آو صد الغزوات التي کان المسلمون یوجهونها في آکثر 
من مکان آو حتی توسیع رقعة دار الاسلام» واذا کانت اقامة المزارات 
وزيارة القبور» وشرب الدخان ولبس الحریر بدعا ۰ آلیس تهدید وحدة 
المسلمین و استنفاذ طاقة الخلافة الاسلامية واضعافها في مواجهة السدول 
الصليبية المتربصة. واراقة دماء المسلمین فیما بینهم بدعّا اشد بل جرائم 
لانها لا تهدد صحة أو عدم صحة ممارسة تعبدية آو عقائدية معینة» بل 
نهدد مستقبل الامة الاسلامية ووحدتها ووجودها ذان. 


وهکذا فان الحملة علی الجزيرة العربية کان لها بعض الایجابیات ولکن 
کان من الممکن علاج تلك الحرکة بالحوار و حتی بالاهمال وتوجیه طاقة 
الجیش المصري للی الجنوب. 


ماذا لو ماذا لو » ولو تفتح عمل الشیطان. 


4 هب 5 ۶ 1 


۲۵ 


فتسح السودان (۱۸۲۰- ۱۸۲۲) 


قام محمد علي بتجرید حملة علی السودان عقب انتها» من حرب 
الوهابیین فألف جیشین آحدهما بقيادة اسماعیل باشا والآخر بقيادة محمد بك 
الدفتر دارء وکان مجموع الجیشین نحو(۱۰ آلاف) جندي وقد تحرکت 
الجیوش في ۲۰ یولیو سنة (۰)۱۸۲۰ ثم حملات صغيرة بقيادة البكباشي سلیم 
بك قبطان (۱۸۳۹) حوالي (4۰۰جندي)» (۱۸۶۰) - (۱۸۶۱) وقد وصلت 
تلك الحملات للی جزيرة جونکر نجاه (لانموند کرو) وغربا ای کردفان 
وشرقا لی البحر الاحمر» حیث وصلت الی اقلیم (التاکا)(کسلا) الواقع بین 
نهر عطبره» والبحر الاحمر؛ ولقضارف بالقرب من حبدود الحبشة 


۳۹ 


و(القلابات) الواقعة علی شاطی نهر عطبره» وکانت حدود مصر الجنوبیه قبل 
الفتح تنتهي الی جزيرة ساي جنوبي وادي حلفا. 


وقد ادخل المصریون في السودان الزراعات المصرية کالقمح والخضر 
وغرسوا فیها آشجار الفاكهة کالبرتقال واللیمون والرمان والعنب؛ کما کان من 
نتائج الفتح تأسیس حکومة منتظمة کان لها الفضل في بسط رواق الامن 
واقامة قواعد العمران» کما سس المصریون عدذا من المدن منها الخرط‌وم 
العاصمة الحالية للسودان وقد آصبحت تلك المدينة عقعب تأسیسها ملتقی 
المتاجر القادمة من آنحاء السودان» وباطن آفریقیا آو الواردة الیها من مصر 
والخارج» وصارت محطة من اعظم المحطات التجارية في آفریقیاء کما نها 
صارت مرکز للرحلات والاکتشافات الجغر افية والعلمية ومرسی السفن النبلية 
التي ننقل في آنحاء النیل الأزرق والنیل الابیض کما آسس المصریون مدينة 
کسلا" التي صارت عاصمة اقلیم التاکاء ومدينة فامکه علی النیل الأزرق» 
وقضی الحکم المصري علی الفوضی وأمن طریق القوافل والحجیج 
والرحلات الاستكشافية العلمية» وتم تنظیم البرید وجعلت الخرطوم مرکزا له 
وکان ینقل في السفن ثم یحمل علی الهجین فیرسل (لی مصر وجمیع مدیریات 
السودان؛ وله في الطریق محطات تستریح فیه الهجن وتبدل ۱. 


وقد أسهم الفتح المصري للسودان في تمهید السبیل للرحلات الجغر افية 

فلا نزاع آن الرحلات والتجارید في عهد محمد علي مثل حملات البكباشسي 

سلیم بك قبطان قد عبدت الطریق للمکتشفین وأنارت لهم السبل وفتحت بلاذا 

ومناطق لم یمکن في مقدورهم آن یجوبوها لو لم یبسط الحکم المصري رواق 
۳۷ 


الآمن في آنحائها» یقول دیهدان في هذا الصدد: " ن محمد علي بانفاذه 
للرحلات لاکتشاف منابع النیل قد حقق الامل الذي کان بطمح الیه علماء 
الجغر افیا وكافة رجال العلم في کل عصر " (۱. 


کما قام محمد علي باحتفار الآبار في الطریق بین کروسکو وأبو آحمد 
وهو طریق شاق یخترق صحراء النوبة ویجتازه المسافر في تسعة آیام وفقد 


کان فتح محمد علي للسودان سهلا» فقد بلغ عدد من فقدهم الجیش 
المصري في الفتح سواء من قتلوا في المعارك آو الرحلات البعيدة الشاقة آو 
من اجتاحتهم الأمراض نحو ثلاشء آلاف رجل. معظمهم مات بسبب 
الأمراضء یقول الرافعي( :۲ کانت حرب السودان أقل مشقة وأقصر مدة 
ولم یلق الجیش آمامه مقاومة تذکر الا في بلاد الشابقیة وهم قبائل یسکنون 
جنوبي دنقلة وفي کردفان وسنار. والعقبة الوحيدة الني واجهت الجیش 
المصري في فتح السودان هي الحمیات والأمراض البيئية " کما آن معظطم 
الذین قاوموا في البداية ما لبثوا آن انضموا الی جیش الفتح» کما آنضم عدد 
کبیر من السودانیین الی الجیش المصري وقاتلوا معه» یقسول الرافعي (: 
وقد آبدی الشابقية بسالة کبری في قتالهم» فأعجب بهم اسماعیل باشا 
وعرض علیهم بعد انتهاء القتال آن ینتظموا في سك الجیش المصري 
فاستجابو! الی طلبه. وبذلوا ولائهم للحکم المصري وظلوا محصافظین علی 
عهدهم علی مدی السنین". 


۳۸ 


ویضیف الرافعي:" فتح |سماعیل باشا مملکة(سنار) وقدم ملکها الملك 
نادي و لاه . 


تووصل !سماعیل باشا في زحفه لی بلاد فازوغلي فدانت له في (ینایر 
سنه ۲) وقدم له ملکها (الملك حسن) و لاءه وخضوعه. 


ویتول الرافعي في صدد دخول السودانبین للی الجیش المصري" وقد 
دخل عدد کبیر من السودانیین في الجیش المصري. و أخذ هذا العدد یزداد مع 
مرور الزمن ‏ وأثبتت التجارب کفايتهم وولاء‌هم وحسن آ[دائهم للخدمء 
العسکر یِة(*) " 


اذن فقد کانت حرب السودان مفيدة علی کل المستویات. فعلی المستوی 
السوداني فاٍن الفتح حقق للسودان حکومة قوية موحدة متماسکة قادرة علسی 
بسط الأمن» وتم تحسین أحوال آهلها علی مستوی العمران والزراعة والرعي 
والتعدین» وأنشأت المدن والطرق والآبار واستصلحت الاراضي وزاد الانتاج. 

وعلی المستوی المصري فان تأمین حدود مصر الجنوبية التي يجري 
فیها ماء النیل وهو شریان الحياة الرئيسي لمصر آمر حيوي لمصر ولذا آن 
نتخیل لو آن السودان وقع مبکرا تحت الاحتلال الانجليزي فلربما کان 
الاسلدم في السودان قد انتهی» ولربما کان وجود مصر ذاته محل شك. 

یقول ابراهیم باشا فوزي(":" قضی ساکن الجنان مجمد علي باشا 
محيي الدیار المصريهة لبانتین من فتح السودان» بل وتخلص من ورطتین 


۳۹ 


کبیرتین فقد علمت من شیخ ذي منصب کبیر معاصر لمحمد علي باشا آن 
دولة آوروبية کبيرة کانت تسعی لمعارضته باحتلال منابع النیل فاهتم لهذا 
الخبر آکبر اهتمام واستشار کثیر! من مستشاریه فاقروا بالاجماع آن وقوع 
منابع النیل تحت برائن هذه الدولة" یقصد انجلترا" مما لا تحمد مغبته حیث 
تصير حیاءة مصر في یدها. 


(ذا فقد کان احتلال السودان وأفریقیا آمرا واردا في ذلك الوقت لسدی 
الدول الاستعمارية» وبديهي آنه لو حدث ذلك لضاع السودان ککیان اسلنمي 
ولضاعت مصر آیضنا» وقد یقول البعض آن السودان ومصر آأیضنا قد وقعتا 
فیما بعد تحت الاحتلال الانجليزي-ولکن- هناكك فرق کبیر بین وقوع السودان 
مبکرٌ! في ید الانجلیز ووقوعها فیما بعد آمر سی» ولکن آأثره لا بقارن بما 
کان سیحدث لو وقعت مبکرا آنه من الموکد آأن لو کانت السودان وقعت مبکر"! 
في ید الانجلیز لکانت السودان في خبر کان» ولو کان وجود مصر دذاته آصبح 
مشکوکا فی-ه. 

و أهمية السودان لمصر ومصر للسودان آمر لا بختلف فیه اثنین» ویری 
الر افعي:"آن فتح السودان هو خیر حروب محمد علي وأعظم آعماله"» یقول 
لرافعي " لو کان محمد علي ضاعف عنایته باکمال فتح السودان الی منضابع 
النیل وبذل في تثبیت ملکه ونشر لواء الحضارة والعمران فیه ما بذله في 
حروب سورية والأناضول. لکان ذلك آفضل لمصر وللسودان وللعالم 
الاسلامی(*) 


وفي صدد آهمية السودان لمصر ومصر للسودان یقول الرافعي(: "ین 
ارتباط مصر والسودان ضرورة حيوية وخاصة لمصر فانها تستمد حیاتها من 
النیل فهي هبة النیل کما قال هیرودوت. آو کما یقول المعاصرون مصر هي 
النیل والنیل هو مصر. فلا تطمنن حیاتها (ذا تملکت النیل ومنابعمه دوله 
آخری» ولا یتحقق استقلال مصر التام الا ذا شمل وادي النیل من منبعه الی 
مصبه» وصارت هي والسودان وحدة سياسية نتألف منها الدولة المصرية 
المستقلة ولا تمییز في ذلك لمصر علی السودان في هذه الوحدة؛ فکلاهما جزء 
لا یتجزاً من هذا الوادي» وکلاهما یکمل الآخر ولا غنی له عنه. فمصر لا 
تستطیع آأن نقف علی قدمیها منفصلة عن السودان» والسودان آیضنا لا بستطیع 
آن یقف علی قدمیه منفصلاً عن مصر. ولذا انفصلا یفقد کل منهسا کیان ه 
ویصبح کل منهما اقلیما تنقصه مشخصات الدولة ومقوماتها". 


وأهمية النیل لمصر آمر متفق علیه. ۸4 ۰/۰ من میاهه تأتي من جبال 
ائیوبیا و "۱ ۰/.من هضبة بحیرات آفریقیا الوسطیء ویبلغ متوسط حجمه 
السنوي ۸5 ملیار متر مربع من المیاه» 4٩‏ ملیار منها تأتي من النیل الازرق 
و ۲ املیار من السوباط و۱ ملیار من عطبره. وهي المجاري المائية السثلاث 
التي تنحدر نحو ودیان السودان ومنها الی مصر المستفید الاول من میاه النیل 
ویلیه السودان. والباقي من النیل الابیض وفي مجراه الاعلی یعبسر النیل 
الابیض زاثیر ورواندا وبوروندي وتنزانیا ووغندا ثم السودان» ويلنقي النیل 
الابیض بالازرق في الخرطوم. 


۳۱ 


ومن الأمور المقررة في عالم السياسة والجغرافیا آن من لا یملك منابع 
آنهاره فأنه لا یملك آسباب بقائه أصلاً آو بقائه مستقلاً علی الاقل. 


(ذا فقد کان فتح السودان خیر"! کله وعمل یتسم بالشجاعة وبُعد النظر 
فتحسین آوضاع السودان العمرانية والاقتصادية وتوحیده ونشر الأمن فسي 
ربوعه قد حال دون انهیاره بعد الاحتلال الانجليزي له فیما بعد. کما خفف 
من الأثار الاستعمارية للدول المجاورة في آفریقیاء وخفف الی حد بعید آیضنا 
الاثار الاستعمارية علی مصر ذاتهاء وساهم في نشر الاسلام في ربوع 
آفریقیاء وکان قاعدة لفتوحات الخديوي اسماعیل فیما بعد» وهسو عمل 
استر اتيجي علی المستوی الاسلنمي فقوة مصر والسودان ووحدة کل منهما 
آو هما معا لا شك مفید للمسلمین وأمتهم وحاضرهم ومستقبلهم» فکل من 
مصر والسودان مسلم آساستا» کما آن ذلك الفتح حال دون انهی‌ار السسودان 
وحصار مصر في وقت مبکر» کما کانت القوی الاستعمارية تخطط. وهو في 
هذا الصدد قد حقق الحماية لبلدین مسلمین؛ کما آنه وضع قاعدة أصسلب 
للبسلام عمومّا في آفریقیا. 

وفتح السودان لم یتعارض. بل توافق مع مصالح الخلافة العثمانیةه 
ومصالح أمة المسلمین عمومّاء فبديهي آنه خفف القبضة الاستعمارية حول 
الخلافة» وأستنفذ جهذا من المستعمرین لوقفه والتصدي له في آفریقیاء ومن 
العجیب آن ذلك الفتح لم یتکلف کثیر! بالمقارنة مثلاً بالحملة علی الوهابیین 
ویبدو آن سنة اه تعالی تقف مع الاعمال الصحيحة وتوفیق اه بأتي لمن 
یحترم المصالح العلیا للمسلمین حتی ولو لم ينوي ذلكك» وشعب السودان ذانسه 


۳۲ 


لم یقاوم الفتح مقاومة تذکر» بل آنخرط في سك الجندية للج-یش لمصري. 
ووالي الحکم المصري للسودان وأیده و عضده» وهگذا یکون العمل الصسحیح 
مفبذا وقایل التکالیف. 


ولذا استعدنا قول الرافعي " ولو کان محمد علي ضاعف عنایته بزکمال 
فتح السودان ۳۳ منابع النیل» وبذل في تثبت ملکه ونشسر لسواء الحضصاره 
والعمران ما بذله في حروب سورية والاناضول. لکان خیرا لمصر وللسودان 


وللعالم الاسلامي ". 


ولو آضفنا الی قول الرافعي» ماذا لو وفر محمد علي تکالیف الحملة علسی 
الوهابین» وما بذله في حروب سورية والأناضول, وأتجه جنوبا فکون امبر اطورية 
(سلنمية في السودان والحبشة والصومال وزاثیر ورواندا وبوروندي وتنزانیا وکینیا 
وأوخنداء لو آتجه الی ذلك مبکر! قبل الحملة الوهابية» لکان قد ثبت مرکزه أم‌ام 
الخلافة وأمنتع عن العزل بفرض اهتمام الخلافة بعزله» وهو المبرر السذي دفعه 
لتجرید الحملة علی الوهابیین» ولکان قد بنی لمبراطورية ضخمة تمتلك من الموارد 
مما تمتلکه آوروبا عدة مرات» ولو کان قد بنی قاعدة صناعية وجیشا عرمرما؛ 
ولکان قد حرم الدول الاستعمارية من خامات آفریقیا وأسواقها؛ أي آنه لو فعل ذلك 
لکانت تلك الامبر اطورية قد آصبحت آقوی دولة في العالم ولعدة قرون تالية. وما 
کان للاستعمار ودول أوروبا القوية آن تظهر أصلاء ولکانت أصبحت آمامه قوة من 
الدرجة الثانية بالنظر لی قوة (مبر اطوریته من ناحية, وبالنظر للی حرمانسه لك 
الدول من خامات آفریقیا وأسواقهاء حقا لکان الاستعمار من أساسه لم بظهر» 
وبالتالي لم یکن من الممکن احتلال آفریقیا» آو احتلال بلاد ک‌الجزاثر والمغسرب 


۳۲ 


وتونس وموریتانیا وغیرها من الدول الاسلامية کان سيحمي العالم ال(سلنمي من 
الاستعمار» وکان سیوسع قاعدة الاسلام لیعم آفریقیا کلها» فتصبح قارة اسلامية, 
ولکان قد حمي العالم الاسلامي من التأخر والضعف. بل کان سیجعله آقوی حتی 
الیوم» وللی الغد من کل آوروبا مجتمعة» أضف الی هذا آن قوته کانست ستکون 
عنصرا مساعدا للخلافة في ترکیاء ون اضعاف آوروبا بحرمانها من الخامات 
والاسواق کان سیخفف قبضتها علی دولة الخلافة» بل ربما سیجعلها عرضة لغزو 
دولة الخلافة ذاتها و اسقاط آوروبا في قبضة المسلمین وکان قد وفر علینا احستلال 
فلسطین وغیرها» وکان قد وفر علینا ماسي حقبة الاستعمار» وکان قد وفر علسی 
العالم کله مآسي حقبة الاستعمار. وکان قد حقق تحریر العالم کله وخضوعه 
للمسلمین ورسالة الاسلام التي تناصر المستضعفین وتدمر المستکبرین»ولکانه قد 
آمن لمصر منابع النیل» وحتی لو کانت آسباب الفساد قد وصلت الی نخاع الخلافة 
العثمانية کان من الممکن آأن نقوم خلافة بديلة في مصر تضم العلم الاسلامي 
المعروف وقتها بال(ضافة للی الارض المفتوحة في آفریقیا. کان من الممکن ساعتها 
آلا تظهر قوی کأمریکا وروسیا لأنهما قامتا علی أساس تداعیات مرحلة 
الاستعمار-ولکن- لو تفتح عمل الشیطان. 


وقد یقول قائل آن الدول الأوروبية لم تکن لتسمح لمحمد علي بذلك» ولنفرض 
جدلا آنها حاولت منعه هل کانت تستطیم؟ اٍن دراسة الٌوضاع السياسية والجغرافية 
والاقتصادية و العسكرية في العالم في ذلك الوقت نقطع بان محمد علي کان قادرا؛ 
فان مجموع الجهود التي بذلها في حروبه مع الخلافة و الوهابیین کانت كافية جذا؛ 
وقاعدته السكرية بالمقارنة بقوة الدول الأوروبية لا بأس بها. ولم یکن المیزان 
الاستراتيجي مختلا فضلا عن آأن آفریقیا هي الامتداد الطبيعي لمصر والسودان آما 
الدول الأوروبية فقد کانت تحتاج (لی جهود مضاعفة للمواصلات والامداد ونقسل 


۳ 


الجیوش وغیرها من العوامل التي کانت في صالح محمد علي تمامّاه کسا کان 
سکان تلك البلاد سینحازون الی الجیوش العربية کما فعل السودانیین» وکان الوقت 
مبکرا جدا للحدیث عن قدرة الغرب علی وقف محمد علي ومنعه من تحقیق لك 
الامبر اطورية. ولکن محمد علي أخطا باتجاهه شمالا. خطا دفم هو شمنه» ودفعت 
مصر والسودان والخلافة الاسلامية والامة الاسلامية بل والعالم المستضعف کلسه 
من هذا الخطأ. 


۳۵ 


حرب الیونان ۸۱۸۲۸۱۸۲۱ 


کانت بلاد الیونان الی آوائل القرن التاسع عشر جزهءا من ال لطنة 
العثمانية یحکمها الولاة الذین ترسلهم حکومة الاستانة وظلت علی هذه الصال 
الی آن ظهرت فیها الفتن والتمرد» وقد ساعد الحرکات الانفصالية في الیونان 
کثیرا من آمراء آوروبا ووزرائها وذوي الرأي فیها ب‌آموالهم ونفوذهی 
وعضدها قیصر روسیا اسکندر الول الذي یژید مطالب المتمردین في الیونان 
تأییذ! کبیرا. وقرب لٍلیه بعض زعمائهم فاستوزر منهم المسیو کابو دیستریا 
وجعله موضع نقنه» و أستخدم في الجیش الروسي ضسابطا یونانیا پیسمی 
(سکندر آبسلنتي جعله یاوره وکان له شأن عظیم في الثورة اليونانية. 


وقد نشبت الثورة في مارس ۱۸۲۱م بتحریض من القیصر الروسي. 
وکان لتلك الثورة طابع صليبي فکان ول من آعلنها ونادی بها علسی رژوس 
الاشهاد هو القس جرمانوس أسقف باتراس (شمال المورة) فقد غادر باتراس 
وسار الی کلافرتیا یتبعه الانصار والاعوان» ومن هناك وفي یوم ۲۵م‌ارس 
۱ نادی القس جرمانوس بالئورة ودعا قومه الیها. واستولی الثوار علی 
آهم مدن المورة واحتلوا عاصمتها. ونکلوا بالاتراك المقیمین بها تنکیلا فظیعا 
واتخذت الحکومة الثورية مدينة نوبلي عاصمة ومقر! لها» وأعلنوا اسنقلال 
الیونان ووضع دستور لهاء کما نشروا برنامجا واسع النطاق موداه اسنقلال 
(مارات البلقان کلها» وطرد الاتراك من آوروبا واحیاء الدولة البیزنطية 
القدیمة» وشبت الثورة في کریت کما شبت في بلاد المورة وجزر الارخبیل 


۳۹ 


التي تحملها السفن ( . 


وقد فشلت ترکیا في |خماد الثورة المستعرة» والتسي یساعدها آمسراء 
آوروبا وملوکها وخاصة قیصر روسیاء فاستعان السلطان بمحمد علي السذي 
جهز أسطولا بقيادة اسماعیل بك (الأمیرال) (۱۸۲۱) ثم جیش بقيادة حسن 
باشا واستطاع جنود محمد علي (خماد الثورة في کریت وجزيرة قبرص. 


آما في بلاد المورة فقد عجز العثمانیون أیضتا عن اخماد الشورة 
فاستنجدو ا آیضنا بمحمد علي الذي جهز جیشا وأسطولا کبیرین بقادة نجل ه 
ایر اهیم باشاء واستطاع ایراهیم بفضل حسن سیاسته وذکانه الحربي آن یخضع 
کل بلاد المورة ويقضي علی الثورة وکان مسلك الجنود حیال آعدائهم مسلکا 
(نسانیا رائغا فلم یرتکبوا شیثا من الفظائم» وکانوا بحسنون معاملة الاسری 
الیونانیین» کما آن آطباء الجیش المصري کانوا یعنون بتضمید جراحهم انفاذا 
لاوامر ابراهیم باشا ۱۳) . 


واستطاع جیش ایراهیم باشا آن یخضع کل بلاد الیونان وکریت والمورة 
وقبرص. واستولی علی آثینا في یونیو ۰۱۸۲۸ الا آن السدول الوروبية 
آجمعت آمرها علی ضرورة اقتطاع الیونان من السلطنة العثمانیة کما قام 
رجال السیف و القلم في الروسیا وفرنسا و انجلترا لدعوة الدول المسيحية لانقاد 
ثورة الیونان من الحکم الاسلامي ومنذ ابتدأت الصرب نیصض الشعراء 
والادباء آمثال اللورد بایرون وفیکتور هوجو وشاتو بریان بدورهم في تألیب 


۳۷ 


الرأي العام المسيحي علی الاتراك في الیونان» کما تطوع الأوروبیون فسي 
صفوف الثوار» وعلی رأسهم اللورد بایرون الذي مات في سيولونجي سنة 
6 وترکت آوروبا تحت وطاة الحقد الصليبي المتغلغل في نفوس آبنائها 
وخاصة قیصر روسیا نقولا الاول الذي خلف القیصر اسکندر . 


وفي عام ۱۸۲۸م آنفذت کل من انجلترا وفرنسا وروسیا أساطیلها 
وجیوشها الی بحر الارخبیل واستخدمت الدول الثلاث الخديعة و المفاوضات 
لکسب الوقت والهاء وتسکین حذر ترکیا ومصر. ثم ما لبئت آن غدرت بهما 
وقامت أساطیل الدول الاوروبية الثلاث بالهجوم علی الاسطولین الترکي 
والمصري في میناء نافارین فسي ۲۰ اکتوبر سنة ۰۱۸۲۷ وتم تسدمیر 
الاسطولین التركي والمصري. 


وفي هذا الصدد یقول الرافعي :" تعد واقعة نافارین من الوقائع القليلة 
التي یتمثل فیها الغدر ونقض العهود والمواثیق فأنها وقعت من غیر آن تعلن 
حرب بین ترکیا والدول المتحالفة وأخذ الحلفاء السفن المصرية والتركية 
غيلة من غیر آن ننذرها آو نستعد للقتال» وکل ذلك مناف لابسط قواعد 
الحروب المتفق علیها بین الدول المتمدنة "۲۳۲ . ۱ 

وبرغم الهزيمة في موقعة نافارین» فاٍن ترکیا قد أصرت علی رفض 
مطالب الدول المتحالفة فأعلنت الروسیا الحرب علیها واحتلت (آدرنه)؛ 
وأرسلت فرنسا الی بلاد الیونان جیشا مزلفا مسن (۱۸۰۰۰) جنسدي بقيادة 
الجنرال میزون" لاجلاء المصریین والترك عنهاء» وانتهت الحرب الروسية 


۳۸ 


التركية بعقد معاهدة آدرنه (4 ۱سبتمبر ۱۸۲۹) وفیها وافقست ترکیا علسی 
قرارات الدول في معاهدة لندره فاعترفت باستقلال اي استقلالا قاخاکتا: 
والا یکون لها علیها سوی حق السيادة الرسمية. نم اتفقت الدول علی تخویلها 
الاستقلال التام (۳ فبرایر سنة ۱۸۳۰). 

آما محمد علي فقد عقد صفقة مع الحلفاء تقضي بوقف القتال وجلاء 
الجیش المصري عن المورة » وقد تکبدت مصر في هدذه الحصروب متاعب 
وضحایا لا حصر لهاء وبلغ الجیش الذي ارسلته في حرب الیونان ۲؛ آلسف 
خسرت منهم ۰ لفا» وبلغت نفقات الحملة ۷۷۵ ألف جنیه, وفقدت أسطولها 
الحربي» ولم تنل مصر من تلك الحرب الا ضم جزيرة کریت (لیها. 


اذا آردنا آن نقیم حرب الیونان» فاننا نجد آمامنا عدد من الحقائق 
كالتالي: 


- تحرکت الثورة في الیونان لاسباب وبواعث صليبية فالمنشور الذي 
وزعه الثوار في بدء الثورة عن استعادة الدولة البیزنطية القدیمة 
وأجلاء ترکیا عن کل آوروبا. کما آن قرار الثورة وبدآها نش علی ید 
آحد رجال الدین هو القس جرمانوس اسقف باتراس» کما آن تلك 
الثورة قد حظیت بتأیید ومساعدة کل الدول المسيحية وشعوبها وکتابها 
وأدبائها وشعرائها وخاصة قیصر روسیا الصليبي المتعصب. کما آأن 
جیوش الدول الصليبية و أساطیلها هي التي فرضت استقلال الیونان؛ 
ولعل کل هذا یوکد تغلغل الروح ا لصليبية في وجدان آوروبا آمراء 


۳۹ 


وأدباء وشعوبّاء وفي هذا الصدد نسرد الواقعة التالية " وکان علی 
بعض السفن المصرية طالفة من الضباط الاجانب الذین کان محمد 
علي بستأجرهم في الاسطول. فارسل الیهم الامیرال ريني قومنضدان 
الاسطول الفرنسي یدعوهم الی الانسحاب حتی لا یحاربوا (خوانهم في 
الدین فلبوا الدعوة واستأذنوا من الامیرال محرم بسك فعي مخضادرة 
الاسطول فلم یسعه آلا الاذن لهم بما طلبوا » وترکوا الاسطول 
المصري یوم ۱۸ أکتوبر في آشد الأوقات حرجا "۲۲ . 


آن الأساطیل الاوروبية لم تحقق النصر لا نتيجة الغدر والمباغتة . 


آن الثوار الیونانیین کانوا یرتکبون المذابح لذا ما انتصروا وأنهم 
کانوا یعیثون في البحر فساد! ویستعملون القرصنة وینهبون السفن 
التجارية. علی حین کان سلوك الجیش المصري والترکي سلوکا 
انسانیّا رائغاه وکانوا یحسنون معاملة الاسری ولم برتکبوا شیا من 
الفظائع کما کان الاطباء المسلمون یعنون بتضمید جراحهم وهک‌ذا 
یظهر الفرق بین سلوك المنتمین الی الحضارة الاساامية وسسلوك 
الاآخرین . 

آن الدول الأوروبية کانت تسعی لتدمیر الخلافة وتقلیص نفوذها في 
دلك الوقت. فقد عانت الخلافة تعاني من الحروب مع الروس؛ وکانت 
انجلترا وفرنسا تشجعان الحرکات الانفصالية» بل وتقومان بارسال 


الاساطیل والجیوش لمساعدة الانفصالیین» کما حدث في معرکة 


آنه من الناحية الاسلامية فان الواجب کان یحتم قام محمد علسي 
بارسال جیوشه لمشاركة الخلافة في حربها ضد الصلیبیین الیون‌انیین 
والحلفاء» وأن ذلك لا شك کان في مصلحة الخلافة وأمة الاسلام» هذا 
من ناحية المبدا الا آن عدد من التحفظات ينبغي (ثباتها هنا. 


فلو کان محمد علي یمتلك نظرة استراتيجية نتفق مع مص‌الح الامة 
ومستقبلها لکان قد درك آأنه لا يکي آن یکون العمل مشروعا 
ومشکور"! للقیام به» ولکن یجب موازنة مجموعة أخری من العوامل» 
وهذا مبدأً سلامي صیل آتبعه الرسول (8) وخلفاژه الراشسدون؛ 
وتزکد علیه کل مدارس الفقه الاسلامي ۰ فلو تخلیفا - مثلا - آأن 
محمد علي وضع في اعتباره آن سيادة الخلافة لیست قادرة علی 
مواجهة دلك بسبب الحرب الروسية الترکية» ویسبب دعم الحلفاء 
لحركة الانفصال لکان من الطبيعي آن یقوم بارسال جيشه الی الیونان؛ 
ولکنه لو ضاف الی تلك العوامل عوامل آخری مثل کون قوة آوروبا 
قد صعدت. وآأن الروح الصليبية قد ترعرعت. وأن حرکة الانفصال 
ليونانية تجد عطفا ودعمٌا آوروبیین یصل لی حد ارسال الاساطیل 
والجیوش بعشرات الألوف» وأن الرأي الاوروبي کان قد تألب وثار 
بفعل العامل الصليبي. لادرك آأنه من المستحیل عملیّا انقاذ الیونان وأن 


3 


جره الی المعركة لن يجدي في انقاذ الیونان» ولن يودي الا الی تدمیر 
جیشه وأسطوله» لو کان وضع ذلك فسي اعتباره وأدرك آن القوة 
الوروبية الناشئة من الصعب هزیمتها في آوروبا لکان علیه آن یستفید 
بمثل هذا الجیش والاسطول (۲؛ آلف جندي) لفتح آفریقیا کلها. فمثل 
هذا الجیش بل نصفه کان قادر! علی ذلك؛ لان آوروبا بجیوش‌ها 
و أساطیلها لن تستطیع آن تمنعه لأن بعد المواصلات وطرق الامداد 
تحول دون ذلك» کما أن الرأي العام الأورويي الدذي کان شسدید 
التعاطف مع الیونانیین» ولم یکن المحرضون یجدون المبرر الک‌افي 
لحشد قوة آوروبا ضد مشروع آفريقي لمحمد علي . 


- لو کان محمد علي درك آأن الیونان لن تقدم کثیر"! لذا ما حصلت علی 
اسنقلالها في نهوض آوروبا وقوتهاء وأن آفریقیا آرض الخامات 
والاسواق هي التي سوف تعطي آوروبا کل تقدمها الصناعي 
والعسكري لکان آدرك آن الواجب الاسلامي عندها بحستم الاهتمام 
بأفریقیا لرقامة قاعدة حضارية وعسكرية وصناعية اسلامية» کانت هي 
الضمان الوحید لمواجهة آوروبا النامية» بل وحرمانها من هذا النمو 
ذاته» ولعل هذا الدرس یکون مائلا آمام أعیننا کمسلمین عندما نتخذ 
قرارّا. فلیس فقط یکون الامر صحیحا |ذا کان مشروعا» بل یجب آن 
نضیف الی الشر عية العوامل الاستراتيجية وفهم آفاق المستقبل . 


وقد یقول قائل آنه لیس من الرجولة ولا الاسلام آن نترك الخلافة في 
هذا المازق آمام الثوار الیونانیین والحلفاء الأوروبیین» ولکن هذا مفهعوم 


۲ 


قاصر. لان الرجولة والاسلام تحتم مراعاة المصالح العلیا المستقبلية لام 
المسلمین؛ ویجب لا یکون المخططون المسلمون خاضعون للمراهقة الفكرية 
و الابتزاز من آي نوع . 

لقد فقد الجیش المصري في الیونان ۲۰ألف» ولسم یستطم المحافظة 
علیها. وفقد في السودان ۳ آلاف وحقق فبها امتدادٌا اسلامیّا مازال يودي دوره 
حتی الآن برغم کل الظروف. والسودان وحده آکبر من ربع آوروبا » فماذا 
کان یحدث لو أستشهد هوّلاء النلائون الفا في فتح آفریقیاء ألم یکن ذلك أجدی 
لامة الاسلامية في صراعها مع الغرب الصليبي» وک‌ان أجسدی للخلافة 
الاسلامية عمومّا والعثمانية أیضناه وکان آجدی لمصر . 


ولذا کان محمد علي قد درك بعد موقعه نافرین البحرية آنه من غیر 
المجدي البقاء في البونان» وقام بتوقیع معاهدة مع الحلفاء یتم بمقتضاها 
الانسحاب من هناك» فان الدول الاوروبية کانت قد تنبهت السی تلك القسوة 
الصاعدة» التي أثبت جیشها وأسطولها تفوقا وکفاءة عالية في القتال» وکان من 
الطبيعي آن تعمل حساب تلك القوة وتخطط للاجهاز علیها حتی لا تکون بدیلا 
اسلامیا ناهضاء وقد حددت تلك القوی الاستعمارية سياستها في ضصرورة 
استدراج تلك القوة النامية في ضرب ولضعاف الخلافة العشمانیة» وفي نفس 
الوقت استنفاذ تلك القوة» وبالتالي اضعاف الطرفین؛ وقد بلع محمد علسي 
الطعم الی آخرة للاسسف . 


۰۳ 


الحرب في سورية والاناضصول 


کانت الحملة علی سورية في بدایتها مكونة من ۳۰ألف جندي مع ما 
یکفیهم من الذخاثر المژن والمدافم» وقد بدأت الحملة سیرها في ۲۹أکتسوبر 
۰ وکان القائد الاعلی لها ابراهیم باشاء وقد نجحت الحملة في السيطرة 
سریعا علی غزة ویافا وحیفا وحاصرت عکا» کما شارك الاسطول في نقل 
الجنود والمون والذخاتر» واشترك في ضرب عکا من البحرء وما آن علسم 
السلطان في استانبول بتلك الحملة حتی آرسل مندوبیه الی محمد علي یطلب 
منه الکف عن القتال» الا آن محمد علي أخذ یماطل وفي نفس الوقت آرسل 
آوامره للی ابراهیم باشا بمواصلة الحرب وتشدید الحصار علی عکا؛ مما 
اضطر الباب العالي الی حشد جیش مکون من ۲۰ألف زحف لملاقاة بیش 
ایراهیم باشاء وضم للیه في طریقه المتطوعین من جموع الاکراد والعرب 
وبعد کر وفر وحرکات حربية وصدامات جزئية النقی الجیشان في موقعة 
الزراعة التي انتمت بهزيمة مروعه للعثمانیین بفضل ذک‌اء ایراهیم باشا 
وبسالة جنوده (۱4أبریل ۱۸۳۲) ثم استطاع ابراهیم باشا آن یحئل عکا فسي 
(۲۷مایو ۱۸۳۲) ثم قصد ابراهیم باشا شمالا حتی استولی علی دمشق في 
7 ایونیو ۰۱۸۳۲ مما آدی الی قبام الباب العالي یحشد جیش آخر بقيادة کف 
قواد ترکیا في ذلك الوقت السر عسکر حسین باشاء وکان الج یش العتماني 
مکون من ۰۰ آلف جندي لا آن ایراهیم باشا الحق به الهزيمة فسي موقعة 
حمص ۱۸یولیو ۱۸۳۲ بفضل التدبیر السكري الفذ برغم قلة عدد جنوده 
بالقیاس الی الجیش العثماني ( کان جیش ایراهیم باشا مکون من ۱۸ آلف 
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جندي ) ثم تابع ابر اهیم باشا سیره فاستولی علی حلب» شم التقی بالجیش 
العثماني في موقعة بیلان (۳۰ یونیو ۱۸۳۲) ووقعت الهزيمة بالجیش العشماني 
واحل ایراهیم باشا بیلان ثم ما لبث آن استولی علی الاسکندرونة وبموقعة بیلان 
یکون محمد علي قد أکمل استیلاءه علی سوریا وفلسطین ولبنان . 


اجتاز جیش ایراهیم باشا بعد واقعة بیلان حدود سوریا الشمالیة؛ ودخل 
ولایه (آدنه) من بلاد الأناضول. وجرد السلطان خیش جدیدا قوامه ۵۳ آلف 
جندي بقيادة الصدر الاعظم محمد رشید باشاء وفي ۲۱ دیسمبر ۱۸۳۲ النقی 
الجیشان في موقعة ( قونية ) التي انتهت بهزيمة الجیش التركي وأسر قانده 
وتبدده شذر"ا» وبهذه المعركة انفتح الطریق الی ( الاستانة ) لذا آصبح جیش 
ابر اهیم باشا علی مسيرة ستة أیام من البوسفورء وکانت الطریق خالية لا 
یعترضه فیها جیش ولا معقل» وبات عرش السلطان نفسه معرضنا للسقوط بید 
محمد علي» وقد شارك الاسطول المصري في دعم الجیش في کل آطوار 
حرب سوریا و البلقان . 

تدخضسل السدول الأوروبی4 

استرعت انتصارات محمد علي آنظار الدول الأوروبية» وخشیت من آن 
ینجح في اسقاط السلطان واقامة خلافة اسلامية شابة موحدة تحت قیادته بسا 
مثله لك من خطر صعود دولة اسلامية شابة توحد العالم الاسلدمي؛ وقررت 
المحافظة علی الخلافة التي آصبحت منهكة بفعل الصدام مع محمد علي وغیر 
ذلك من العوامل علی آساس آن /سقاطها فیما بعد آمر سهل» وفي نفس الوقت 


۵ ء 


فها هي قد حققت أغراضها من استتفاذ قوة محمد علي آیضنا؛ ویمکن الان 
وضعه في حدود لا تشکل خطرا علیها» وبدأت التحرکات الأورويية 
الدبلوماسية وغیرها لتحقیق دك الهدف. فروسیا من ناحیتها تدخلت لمعاون 4 
ترکیاء وعرضت علی السلطان محمود استعدادها للدفاع عنه بقوانها البحرية 
و البرية (ومن المعروف آن روسیا في ذلك الوقت کانت العدو التقليدي لترکیا) 


کما بذلت انجلترا وفرنسا مساعیهما لعقد اتفاق بین الطرفین» وفسي 
غضون دك نقدم ایراهیم باشا بجیشه فاحتل كوتاهية وصار علی مسافة 
خمسین فرسخا من (الاستانة) ثم أنفذ كتيبة من الجنود احتلت (مفنیسیا) بالقرب 
من آزمیر وأنفذ رسولا الی آزمیر لتقیم الحکم باسم محمد علي بهاء وقد وصل 
الرسول الیها ولم یلق بها مقاومة فعزل حاکم المدينة وأقام آخسر مکانه 
(فبر ایر ۱۸۳۳) ورحبت المدينة بهذا الانقلاب علی حد قول الرافعي (۳۳ . 


وکان من الطبيعي والحالة هذه آن تخضع حکومة الاستانة وأن تعقد 
صلحا مع محمد علي ( اتفاقية كوتاهية ) وذلك بالحاح من فرنساء وتقضي 
تلك الاتفاقية بجلاء الجیش المصري عن بعض بلاد الاناضول مقابل منح 
محمد علي حکم سوریا ولقلیم أدنة مع تثبیته علی مصر وجزيرة کریت 
والحجاز» وعقب ذلك بقلیل عقد السلطان العثماني معاهدة ( هنکار آسکله ) مع 
روسیا و هي معاهدة التزمت کل دولة بمقتضاها آن تساعد الدولة الاخری اذا 
استهدفت لخطر خارجي آو داخلي وتعهدت ترکیا آن تأذن للاسطول الروسي 
بالمرور من البحر الاسود اٍلی البحر الابیض المتوسط . 
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ولم یلبث الانجلیز آن حرکوا الباب العالي في الاستانة علی حرب محمد 
علي» یقول الرافعي " کان سفیر انجلترا في الاستانة بحرض الب‌اب العسالي 
علی التشدد في شروطه مما آدی الی !حفاق المفاوضات بین الطرفین» وکانت 
انجلتر! لا تفتاً تضع العراقیل آمام سياسة محمد علي وتزلب ترکیا والدول 
الاوروبية علیه» فمن ذلك آنها توصلت الی اتفاقية سنة ۱۸۳۸ مع ترکیا من 
شروطها الغاء الاحتکار في جمیع أنحاء السلطنة. وکان مفهومّا أن تسري هذه 
المعاهدة علی مصر لأنها الی ذلك الحین کانت جزءا من السلطنة وقد وافقت 
فرنسا علی هذه المعاهدة وقد فطن محمد علي آن المقصود من وضعها هو 
احر اجه . 

الحرب السورية الثانية 

کان الجیش المصري في سوریا وأدنه یبلغ في ذلك الوقت ۷۰ آلسف 
جندي» وبتحریض من انجلترا لترکیاء قامت الاستانة بانفاذ حملة عسکرية 
قوامها ۳۸ الف جندي» وکان الجیش المصري في هده الموقعة ۰؛ آلسف 
جندي» والنقی الجیشان في موقعة (نصیبین) ۲۶ یونیو ۱۸۲۹ ۰ وقد انتمت 
تلك الموقعة بهزيمة الاتراك ووقوع خساثر فادحة بین قوات الطرفین . 

وعقب هذا الواقعة قام أحمد باشا فوزي قائد الاسطول التركي بتسلیم 
أسطوله سلیمّا للی محمد علي في میناء الاسكندرية» وبانضمام هذا الاسطول 
للی الاسطول المصري بلغت قوة الاسطولین معا خمسین سفبنة حربيةء ۳۰ 


1:۷ 


آلف مقاتل» ثلاثة آلاف مدفع» وصارت مصر بهذه القوت آقوی دولة بحري2 
في البحر الابیض المتوسط علی حد قول الرافعي ۲٩‏ . 


وبانتصار الجیش المصري في نصیبین وانضمام الاسطول الترکي 
بقيادة آحمد باشا فوزي الی الاسطول المصري کانت دولة محمد علي قد 
آصبحت من أقوی دول العالم قاطبة بر! وبحرا في ذلك الوقت؛ وفسي نفس 
الوقت کانت نهاية الخلافة العثمانية وشيكة» من الطبيعي آن یتوحد المسلمون 
حول محمد علي وتبرز خلافة جديدة أقوی وأکثر شبابٌا وهذا ما لا تریده ولا 
ترضاه الدول الاوروبية المتربصة فهدفها الثابست تحطیم قوة ووحدة 
المسلمین» وکان علیها هنا تنفیذا لذلك التمسك بالکیان العشماني الضسعیف 
واستخدامه في تحطیم القوة الصاعدة الشابة» لیسهل علیها بعد دلك ابتلاع 
العالم الاسلامي دولة بعد الآخری. 


فأما روسیا فقد انتوزت الفرصة لبسط حمایتها الفعلية علی ترکیا بحجة 
الدفاع عنهاء وأما النمسا والروسیا فقررتا دعم ترکیا» وأما انجلترا (الداهیغ) 
فقد قررت آنه حان الأوان لضرب محمد علي باستخدام الورقة العثمانية وتقدم 
سفراء الدول الأوروبية الخمسة[ النمسا - روسیا - انجلترا - فرنسا - 
بروسیا ) بمذکرة الی الباب العالي» یطلبون الية باسم الدول الخمس لا یتخذ 
قرارا آلا باطلاعهم واتفاقهم» وهذه المذكرة تعد اعلانا للوصاية علی ترکیا 
و الغاء! لاستقلالها الفعلي . 


1۸ 


واستمر التنسیق بین الدول الاوروبية الی آن آبرموا معا ( النمسا- 
روسیا - انجلترا - فرنسا - بروسیا ) مع ترکیا معاهدة لندرة الشهيرة في 
۱۵ یولیو ۰ ونقضي تك المعاهدة : 


(۱) بأن یخول محمد علي وخلفاژه حکم مصر الورائي» ویکون له مدة 
حیاته حکم المنطقة الجنوبية من سوریا بما فیها مدينة عکا بشرط آن یقبل ذلك 
في مدة لا تتجاوز عشرة أیام من تاریخ تبلیغه هذا القرار» وأن یشفع قبونه 
بلخلاء جنوده جزيرة کریت وبلاد العرب واقلیم دنه وسائر البلاد العثمانية 
عدا ولاية عکا» وأن یعید الی ترکیا آسطولها . 


(۲) لذا لم یقبل هذا القرار في غضون عشرة آیام یحرم الحکم علی ولاية 
عکا ویمهل عشرة آیام آخری لقبول الحکم الورائي لمصر وسحب جنوده من 
جمیع البلاد العثمانية ولرجاع الاسطول العثماني فلذا آنقضت هذه المهلة دون 
قبول تلك الشروط کان السلطان في حل من حرمانه ولاية مصر . 

(۲) یدفع محمد علي باشا جزية سنوية للباب العالي نتبع في نسبتها ابلاد 
التي تعهد اليه ادارتیا . 

(4) تسري في مصر وفي ولاية عکا المعاهدة النسي آبرمتها السلطنة 
العثمانية وقوانینها الاساسية. ویتولی محمد علي وخلفاژه جباية الضرائب باسم 
السلطان. علی آن يژدي الجزية ویتولسون الانفاق علی الادارة العسکرية 
والمدنية في البلاد التي یحکمونها . 


۹ 


(*) خعد قوات مصنر البرية والبحرية جزدا من قوات ال لطنة العنمانی ة 
ومعدة لخدمتها ۰ 


(۰) یتکفل الحلفاء في حالة رفض محمد علي باشا لتلك الشروط آن یلجاوا 
الی وسائل القوة لتنفیذها» وتتعهد انجلترا والنمسا في خلال دلك آن نتخذ باسم 
الحلفاء بناء علی طلب السلطان کل الوسائل لقطع المواصلات ین مصر 
الذین بریدون خلع الطاعة والرجوع الی الحکم العثماني» وامدادهم بکّل ما 
لدیهم من مساعدات ه 


(۷) لذا لم یذعن محمد علي للشروط المتقدمة وجرد قواته البرية والبحرية 
علی الاستانة فیتعهد الحلفاء بان یتخنوا بناءع علی طلب السلطان کل الوسائل 
لحماية عرشه وجعل الاستانة والبواغیز بمأمن من کل اعتداء . 


وفي محاولة من انجلترا لوضع محمد علي آمام الامر الواقم» أضذت 
تشعل فتیل الفتن والئورات ضد محمد علي في لبنان وسوریا ولم تنقطع 
الثورات والفتن في لبنان وسوریا طوال الحرب. وکان لها آشر کبیر فقي 
(حراج مرکز الجیش المصري آمام الحلفاء . 


وبالطبع رفض محمد علي شروط معاهدة لندرة واصر علی التمسك 
بمکاسبه وهنا تدخلت انجلترا بأسطولها البحري وضربت التغور السورية 
وکذلك اشترکت السفن الحربية النمساوية والترکية وفي ۱۰ سبتمبر ۰۱۸4۰ 
جاءعت حملة برية من القوات الانجليزية والترکية ونزلت في میناء جونیسه 


اللبناني» وکان الجیش المصري في سوریا قد وصل الی ٩۰‏ ألف مقائل بقيادة 
یر اهیم باشا» ولکن الانجلیز بذروا بنور الفتن ووزعوا الاسلحة والذخاثر علی 
التاثرین في لبنان وسوریا» وتقطعت مواصلات الجیش المصري بسبب لك 
الفتن» وأصبح مستهدفا لنیران جیوش الحلفاء من جهة ونیران الثاثرین من 
جهة آخری» واستولی الحلفاء علی الثغور السورية. فاحتلوا حیفا وصور 
وصیدا ثم بیروت عقب واقعة (بحر صاف) التي آنیزم فیها الجیش المصري 
۰ نم استولی الحلفاء علی طررابلس واللاذقية وأدنه» ثم سلمت الحاميسة 
المصرية في عکا بعد کارثة نسف مخزن الذخیرة» وکانت قد قاومت لمددة 
ضد جیوش الحلفاء و أساطیلهم» ولما تم للحلفاء احتلال الثغسور السورية 
وقطعت مواصلات الجیش المصري. آنفذ القائد العام لقوات الحلفاء الامیرال 
آستوبفورد بعض السفن الحربية الانجليزية بقيادة الکومودور (نابییه) لی میاه 
ال(سكندرية للقيام بمظاهرة بحرية آمام الثغر لتهدید محمد علي واجباره علی 
الاذعان لمطالب الحلفاء. ورأی الکومودور نابییه آن یجرب خطة المقاومة 
فارسل لی محمد علي رسولا یحمل الیه خطابّا یدرض علیه فیه رغبة الدول 
في آن تکفل له ولژولاده من بعده حکم مصر الو رائي علی آن برد الاسطول 
التركي الی الباب العالي وأن یسحب جنوده من سورية. وبعد أخذ ورد وافق 
محمد علي في النهایث» وفي ۳۰ ینایر سنة ۰۱۸۶۱ آرسل الحلفاء مذكرة الی 
الباب العالي لتنفیذ هذا الاتفاق» مما ترتب علیه سحب الجیوش المصرية من 
سوریا والاناضول, ثم بعد ذلك من الجزيرة العربية . 


۱ 


ولذا کانت تلك وقائع الحرب السورية وحروب الاناضول. فان التأمل 
في تلك الوقائع یعطینا عدذا من الملاحظات كالتالي : 


- آن الجیش المصري قد آثبت في تلك الحرب بسالة وکفاءة منقطعة النظیر 
وأن ایراهیم باشا کان قاندا ذکیا یتمتع بعبقرية عسكرية لا شك فیها . 


- آن محمد علي بذل في تلك الحروب ما لا حصر له من الرجال والعتاد 

والمال» وبلغ الجیش المصري آحیانا پلی ٩۰‏ ألف جندي» وکان عدد تلأك 
القوات عند انسحاب ایراهیم باشا من سوریا حوالي ۷۰ ألف جندي؛ کما أن 
الخلافة العثمانية بذلت جهودا کبيرة وأعداد! هائلة من الرجال والمعدات؛ 
وأن الضحایا من الطرفیین (المسلمین) کانت باهظة ولو آن نك 
المجهودات قد وجهت الی آفریقیا لکان قد تغیر التاریخ وکان قد وفر 
مجهود الخلافة لمواجهة الروسیاء والحلفاء في الیونان . 


- آن تلك الحرب الباهظة التکالیف قد کلفت الخلافة استقلالها واستنفذت 
جهودهاء بل وأضاعت مستقبل وحدة المسلمین تمامّا» فقد خرجت الخلافة 
من تلكك الحرب وهي واقعة عملیا تحت وصایا الحلفاء وأصبحت ترکیا 
عملیا تحت رحمة روسیاء وکان سقوط الخلافة قد آصبح مسألة وقت» ومن 
یومها دخلت الخلافة في مرحلة ( الرجل المریض ) الذي بنتظر موته بین 
لحظة وأخری» ومن ناحية آخری لم تکسب مصر منها شینا ولا محمد علي 
بل ترتب علیها فقدان الجزيرة العربية وکریت . 


۲ 


- آن موامرات الحلفاء والروح الصليبية في آوروبا والتي کانت تستهدف 
وحدة المسلمین وترید السيطرة علی بلاندهم. لم تکن لتنجح لسولا سروب 
مزامرات الحلفاء علی آأطر افها» ولکان مقدر!ا آن تصمد اکثر وهذا یژکد آن 
القوی الخارجية لا تستطیع هزيمة المسلمین من الخارج. بل لا بسقط الکیان 
الاسلامي الا بالاخطاء الداخلية؛ ولعل هذا درسا تاریخیّا عظیمَا یژکده أیضنا 
فشل الحملتین الفر نسية والانجليزية علی مصر (۰۱۷۹۸ ۷« 


والان لنقرا معا السیناریو الشيطاني الذي رسمه الحلفاء لضرب محمد 
علي» والخلافة معا : 


‌ 


کانت آوروبا قد بدأت تنهض وتنفض عنها آثار التخلف» وبدأت تبني 
قوة عسكرية واقتصادية» کما بدأت تتطلع من جدید لضرب العالم الاسلامي 
والسيطرة علیه» وتمثلت محاولاتها الاولی في الحملة الفرنسية علی مصر 
۸ و الحملة الانجليزية علی مصر ۱۸۰۷ الا آن المحاولتین بائتا بالفئل 
الذریع بفضل کفاح وجهاد الشعب المسلم في مصر وکانت الخلافة العثمانية 
بما تمنله من توحید للمسلمین وبما تمتلکه من روح اسلامية وقتالية تمنل عقبة 
أساسية» آمام المشروع الصليبي الجدید کانت الخلافة العثمانية مازالت قوية 
ی بلاغٌا حسنا في 
حروبها مع روسیاء آو بحفظ آطرافها آمام الحلفای وأدرك الحلفاء آنهم آمام 
عاملین خطیرین لا یمکن تحقیق المشروع الاستعماري الصليبي في وجودهما 


۳ 


آولهما: هو الخلافة التي لا یمکن القضاء علیها وتفكيك أُواصرها من الخار ج 
و بالحرب المباشرة علیها» کما آن مساعدة الفتن داخل جسم السلطة لن یکون 


وکان العامل الثاني: هو صمود مصر آمام غزوتین استعمارتین في آقل 
من عشر سنوات. کانت آحداها تمتلك أعظم قواد آوروبا قاطبة؛ وکان معنسی 
ذلك آن مصر غیر قابلة للسيطرة مهما کانت جهود آوروبا» کما آن الانتصار 
الذي حفقه الشعب المسلم في مصر ضد نابلیون وفریزر سيودي ای نفاقم 
المد الجهادي والشعبي والصناعي في مصر. وربما يژدي الی وجود عنصر 
قوة للعالم الاسلنمي بتمثل في وجود وصعود قوة شابة في مصر تمتلك روح 
الانتصار وعزة الفخر بما حققته من نصر علی فرنسا وانجلترا في أقل مسن 
عشر سنوات» وتمتلك قاعدة صناعية وزراعية هامة» وکان من المستحیل 
بداهة ضرب تلك القوة أیضنا من الخارج؛ وکان لابد والحالة هذه آن تسعی 
تلك الدول لضرب القوتین بعضها ببعض التخلص منها معا وأن تتسق 
التحرکات لدعم هذه القوة و تلك في ذلك الوقت آو ذاك بما تحقسق اسستنفادذ 
جهودهما معا . 


والانسان یعجب من دك السیناریو المحکم الذي توزعت فیه الادوار 
بین الحلفاء بطريقة محکمة . 


فحینما زحف الجیش المصري علی سوریا وأحتلها لم تبد دول الحلفاء 
آأي حرکة وکان الأمر لا بعنیها» وقامت انجلترا باستغلال هذا الموقف واحتلت 


۵ 


عدن في ۰۳۸-۰۳۹ وأضطر محمد علي آن بسکت لظروفه في معارك سوریاء؛ 
فأصدر امرا للی خورشید بك باخلاء البحرین أیضنا !! 


ظل الحلفاء علی سکوتهم المریب حتی وصل الجیش المصري السی 
قونية و أصبح علی بعد سيرة ستة آیام من البوسفور مما هدد الاستانة عاصمة 
الخلافة» وهنا بدأت دول الحلفاء تتدخل» ولکن بهدوء في المسألة» فمازال 
هناك من قوة محمد علي والخلافة ما ينبغي استنزافه» وأقتصر ندخل الحلفاء 
هنا علی قیام الروسیا بمساعدة الخلافة» کما تقدمت فرنسا بمصاولات 
للمفاوضات ببین الطرفین» ولم یبدا تدخلها العملي الا بعد احستلال الجیش 
المصري کوتاهية» فغنیسیا واستیلائه علی آزمیر وصار علی مسافة أقل من 
خمسین فرسخا من الاستانة وهنا بذلت فرنسا مساعیها الی آن تم عقد اتفاقية 
كوتاهية. ولكي تحقق دول الحلفاء هدفها الکبیر في استنزاف قوة الخلافة حتی 
آخر قطرة حرضت السلطان محمود علی تجرید حملة بضرب جیش محمد 
علي الا آن النصر کان حلیف الجیش المصري في موقعة نصیبین التي خسر 
فیها الترك 4آلاف قتیل» وأسر منهم ۱۲ آلفا. کما خسر الجیش المصري 
آلاف قتیل» وبهذه المعركة فقدت ترکیا کل قواتها وأصبحت لا حول لها ولا 
قوة» خاصة بعد آن سلم الاسطول التركي بقيادة آحمد فوزي باشا (لی محمد 
علي. وهنا تدخلت الدول الأوروبية وقامت بالتدخل السکكري والبحري 
للمحافظة علی کیان الخلافة» والقضاء علی قوة محمد علي بعد آن آدی 
آغراضها. وأضطر محمد علي في النهاية الی الانسحاب والتراجع الی مصر 


6 ۵ 


علسي فسي ترکی | علی بعسد ۵۰ فرس خا من الاأستانة؟ 
ولماذا لم تتدخل الا بعد انتهاء قوة الخلافة تماما بعد معرکة نصیبین وتسلیم 
الاسطول الترکي: ؟! 


والاجابة علی السوال بديهية فأنها لم تفعل ذلسك الا حینما حققت 
آغراضها و استنزفت قوة الخلافة حتی آخر قطرتة بحیث آنها خاضعءة من 
الناحية العملية لنفوذها ومن ناحية آخری؛ فأن وصول محمد علي للی الأستانة 
ربما يژدي الی قیام خلافة اسلامية جديدة شابة بقيادة محمد علي نقوم بتوحید 
العالم الاسلامي وتدفع فیه دماءٌ! جديدة وتکون خطر"! وعقبة آمام المشروع 
الصليبي الجدید» ولعل هذا یجیب علی سوال آخر لماذا تمسکت السدول 
الاوروبية باستمرار الخلافة العشانیة؟! وهي العدو التقليدي لها وبینهما من 
الحروب ما لا حصر له وبديهي آن تلك الدول قررت الاحتفاظ بالرجل 
المریض الذي لا حول له ولا قوة لاستخدامه كورقة آمام محمد علي ولمنع 
محمد علي من توحید العالم ال(سانمي» ولكي یعلنوا دفنه وقتما شاءوا . 

ولعل ما یژکد (مكانية قيام خلافة اسلامية تحت حکم محمد علي هو آن 
المسلمین في دك الوقت کانوا یتمتعون بروح وحدوية قوية ولم یکن لسدیهم 
مانع من قیام خلافة جديدة فلربما کان ذلك أفضل. وخاصة حینما وجدوا آن 
محمد علي آصبح قریّا من تحقیق ذلكك. بعد وصوله السی ۵۰ میلا من 
الأستانة ولم یکن الترك آنفسهم یمانعون في ذلك فها هي آزمیر تعلن ولاء‌ها 
لمحمد علي برضاهاء وها هو فوزي باشا قائد الاسطول التركي یقوم بتسلیم 


او 


الاسطول التركي کاملاً للی محمد علي؛ حقا لقد کان ذلك موقفا ینم عن 
عبقرية و اسلامية فذة» فمادام آمر الخلافة العثمانية قد أنتهی عملیٌا بعد معركة 
ت ق از سای ان هت امتوها خ یتسه لس ال سس سا 
المسلمین؛ ولکن المخطط الشيطاني کان آکبر . 


والان لنقر المزید من التفاصیل في السیناریو الشيطاني . 


قلنا آن نجاح الشعب المسلم في مصر فسي الصمود آمام الحملتین 
الاستعماریتین الفرنسية بقيادة نابلیون آأکفا قادة أآوروبا قاطبة ۱۷۹۸- ۰۱۸۰۱ 
والانجليزية بقيادة فریزر ۰۱۸۰۷ ونجاح دك الشعب في اکتساب خبرات 
صناعية ابان نورة القاهرة الثانية قد فجر طاقة هائلة لدی الشعب. کان لابد 
لهذه الطاقة آن توتي ثمارها وأن تظهر الی الوجود قوة شابة صاعدة تحفقق 
قاعدة صناعية وعسکرية هانلة» وکان ظهور محمد علي بما یمتلك من 
شخصية قوية ودهاء وکفاءة ادارية عالية» وکذلك استشمار ذلك المد وتلك 
الطاقة في بناء نهضة زراعية وصناعية وعمرانية وعسکرية في مصر. 
وظهور عدد من القواد الافذاذ من أمثال ایراهیم باشاء وظهور جیش مصري 
یتمتع بجنود بواسل ائبتوا وجودهم في حروب الیونان خاصة ضد الحلفاء. 
کان معنی کل ذلك آن دولة هائلة ستظهر الی الوجود في مصر یمکن آن تمند 
جنوبّا الی السودان و آفریقیاء وکان کل هذا پشسکل خطرا علی الشروع 
الاستعماري» لانه بداية سیحرم ذلك المشروع من مصر ذاتها التي یطمع فیها 
الغرب» والتي حاولت من قبل کل من انجلترا وفرنسا احتاالها دون جدوی 


5۷ 


کما سیحرم المشروع الاستعماري من خطوط مواصلاته الی آسیا وخاصء 
الهند» ویکون في نفس الوقت دعما مباشرا وغیر مباشر للخلافة العثمانية التي 
تتعرض للحرب الضروس والموامرات من کل جانب» وکانت کل لك 
العوامل في ذهن دهاة آوروبا ومخططیها. وکان من المستحیل عملیّا وقف 
هذه الطاقة العملاقة آو لجمها و القضاء علیهاء فمحاولة احتلال مصر مرتین 
بو اسطة آقوی الجیوش وأکفاء قوادها لم تنجح» وکذلك محاولة وقف 
تلك الطاقة عن الظهور مستحیل والنتيجة العملية آنه لابد من ظهمور قوة 
شابة في مصر وکان من الطبيعي والحالة هذه آن تحاول آوروبا التحکم فسي 
معادلات تلك الطاقة وتوجیهها في غیر الاتجاه الصحیح. وهنا یظهر الدور 
الفرنسي » وتوددت فرنسا الی محمد علي وأمدته بالخبرات والمساعدات 
والمستشارین» کان معنی هذا آن المشروع المصري مکشوف آمام الخسرب 
بفعل جواسیس فرنسا وخبراء‌ها» وأن المشروع أیضنا سیکون تست سمع 
وبصر آوروبا» وقد یقول قائل آن هولاء الخبراء والسدعم الفرنسي کان 
ضروریا لتحقیق التطور ولقامة قاعدة النهضة ولکن هذا قول یفتفر للی 
العمق وبسیط اکثر مما ينبغي فلو لم نقدم فرنسا معوناتها وخبراء‌ها لظهر 
المشروع آیضناء ربما آبطاً ولکن آکثر آماناء فالنهضة المصرية في ذلك الحین 
کانت تستند علی آأسباب موضوعية ذاتية» وأی نهضة لا یمکن آن تقوم الا 
بالعوامل الموضوعية الذاتية» وکان آهم تلك العوامل هو الطاقة الناتجة عن 
تحقیق انتصارین في غضون أقل من عشر سنوات أی النهضة کانت ستحقق 
سواء بدعم فرنسي آو بدونه» ربما آبطاً - ولکن آکثر آمانا- ومن ناحية 
آخری فان فرنسا ذاتها کانت قد حاولت احتلال مصر وبالتالي فأدن آطماعها 


۸ 


في مصر موکدة» ومن يأمن لها یکون عبیطاء والروح الصليبية في فرنسا لا 
تقل عن غیرها من الدول الأوروبية؛ بل 7 تزید» والحرب اليونانية تزکد 
ذلك. ففرنسا شارکت بأساطیلها في تلك الحرب کغیرها من دول آوروبا؛ 
وزادت علی ذلك بارسال جیش بري من ۱۸ ألف جندي لمناصرة الیونانیین 
ولذا کانت آوروبا في حینها تأکدت آن النهضة المصرية قائمة لا محالة فأنها 
ترکت لفرنسا آن تکون قريبة من معادلات تلك النهضة لتوجیهها لصالح 
آوروبا في النهاية . 


ولذا آخذنا بالاستنتاج السلیم فان فرنسا هي التي أغرت محمد علي علی 
حرب سوریا وشجعته علیهاء وربما کان للبارون لبو الکونت دور في هدا 
الصدد. وبديهي آن المستشارین الفرنسبین لمحمد علي لم یکونوا یعدمون 
حججا آو مبررات لتشجیع محمد علي وحثه علی تلك الحرب حتی لذا ما 
وصل الی آزمیر وأقترب من الاستانة بدأت فرنسا مساعیها لعمل الهدنسة 
والاتفاقیات؛ وذلك لمنع محمد علي من !سقاط الخلافة العثمانية ولقامة خلافة 
اسلامية شابة تحت قیادته» ولم یکن ذلك حبّا في الخلافة العثمانیةه بل کان 
منعا لتوحید العالم الاسلنمي تحت قیيادة محمد علي وبديهي آن استمرار 
خلافة ضعيفة فاقدة للاستقلال الحقيقي آمر أفضل للمصالح الأوروبية في ذلك 
الحین تمهیدا للقضاء علیها والسيطرة علی بلاد المستمین فعقب موقعة 
نصیبین التي آنهت القوة العسكرية للخلافة تمامّا نقدمت فرنسا مسع النمسا- 
بروسیا - وانجلترا- روسیا بمذکرة الی الباب العالي في ۲۷ بولیه ۱۸۳۹ 
یطلبون فیها باسم الدول الخمس آلا یبرم آمر! في شان المساألة المصرية الا 


6۹ 


باطلاعهم واتفاقهم» ویقول الرافعي: بحسن نية عجيبة علی هذا امسر" 


" وقد یبدو غریبّا آن تشترك فرنسا في هذه المذکرة» وهي التي تنادي بتأیید 
مصر في تلك الازمة» ولکن السياسة الفرنسية کانت في مسلکها غیر مستقرة 
ولا آخذه بالحزم و أصالة الرأي وبعد النظر" واذا کان الرافعي حسن النية الی 
هذه الدرجة ووجد اضطرابّا في سلوك فرنساء فان تفسیر ذلك آأن فرنسا 
کانت تودي دورها في السیناریو الشيطاني المحکم» فحین یکون الأمر متعلقا 
بمصالح آوروبا الصليبية ضد مصالح المسلمین یکون انحیاز فرنسا للی جانب 
آوروبا الصليبية» وهذا لا یمنع من وجود تناقضات تانويء بین فرنسا 
و انجلترا» فتلك التناقضات سنه من سنن الّه تعالی بین قوی الشر ولکن قوی 
الشر تجتمع ونتوحد ونتناسی تناقضاتها الثانوية (ذا ما برز التناقض الجوهري 
بینها وبین المسلمین. 


ویصف الرافعي! " " وفي غضون هذه الحرب تغیر مسلك فرنسا حیال 
مصر تغیر! عظیمّاء فبعد آن کان المسیو بترس رئیس السوزراء الفرنسي 
یشجم محمد علي؛ ویسوغ له رفض مطالب الحلفاء » ویعده بمعاضدة فرنسا 
له» تراجم علی عقبیه وقد آورد الرافعي في نفس الموضم والمرجم " آن 
المژرخین الفرنسیین برروا مسلك فرنسا في تلك الازمة. آن فرنسا لا یمکن 
آن تحارب آوروبا تأییذا لمطالب محمد علي " ویعلق الرافعي علی ذلك " آن 
هذا الدفاع - یقصد بتبریر المژرخین الفرنسیین لموقف فرنسا - لا پستند (لی 
وقائم صحيحة فان الثابت آن الحکومة الفرنسية هي التي أغرت محمد علي 
مه تایه ای ره بش کف راوتسا مس 


مصر ۱۸۸۲ حینما ترکت انجلترا في آخر لحظة تعمل وحدها علی تحقیق 
مطامعها في مصر " . 

واذا کان الرافعي حسن النية ینعی علی فرنسا توریطها لمحمد علي 
ثم ترکه فان ذلكك لم یکن آلا جزءا من خطة شيطانية متفق علیهاء تقوم فرنسا 
بجزئها الخاص في دفع محمد علي لی الحرب و|غرائه بالتشدد شم نترکه 
ساعة الجد بعد آن یکون قد آدی هدف آوروبا الصليبية. واذا کان ذلك علی 
حد قول الرافعي قد تکرر مرتین ( الأخری في ۱۸۸۲) فان هذا یزژکد آن 
فرنسا کانت تتحرك وفق خطة مدروسة ومتفق علیها مع باقي دول آوروبا 
لتمهید سبل السيطرة علی العالم الاسلامي. ثم بعد ذلك اقتسام الغنائم. 


ولئن کانت فرنسا قد لعبت دورها في توریط محمد علي ثم ترکه الامر 
الذي یذکرنا بتصرفات الاتحاد السوفيتي مع مصر في النصف الشاني من 
لقّرن العشرین» وخاصة نصیحته لمصر آبان حرب ۹۰۷ م بتلقي الضربة 
الجوية الاولی» فان انجلترا وغیرها من الدول الاوروبية قد لعبت دورها 
المرسوم علی الجانب الاخر» فمن ناحية قامت انجلترا باحتلال عدن مستغلة 
انشغال محمد علي المسئول أصلاً عن الجزيرة العربية بالحروب في سوریا 
والأناضول ومن ناحية ثانية أي فرصة للصلح بین محمد علي والخلافة 
وتذکی نار الحرب بینهما یقول الرافعي( " کان سفیر انجلترا في الاستانة 
(اللورد بوفسبنی) بحرض الباب العالي علی التشدد في شروطه. مما آدی للی 
اخفاق المفاوضة ومن ذلك آنها توصلت في سنة ۱۸۳۸ الی عقد معاهدة 
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تجارية مع ترکیا من شروطها الغاء الاحتکار في جمیع انساء الب لطة 
العنمانية» کان المفهوم آن هذه المعاهدة تسري علی مصر لانها کانت الی ذلك 
الحین جز ع! من السلطنه وقد وافقت فرنسا علی هده المعاهده !! 


و النتیجة الحتمية لتلك المعاهدة هو استمرار الحرب بین محمد علسي 
و السلطنة لآن محمد علي لم یکن لیقبل ذلك وخاصة أن جیوشه منتصرة في 
میدان القتال» وبديهي آن انجلترا لم تقصد فاندة الس لطنة العثمانيسة بتلك 
المعاهدة» فالسلطنة کانت مهزومة حتی الآن وضاعت معظم قواتها السکریة 
ولم یکن تحریض انجلترا للسلطنة علی التشدد الا للقضاء علی ما تبقی من 
جیشها وقواتهاء وقد کان فحدئت بعد دلك ونتيجة لذلك موقعة نصیبین التي 
انتهت الوجود العسكري للسلطنة وحولتها الی کیان محتض.ر . 


وفي هذا الصدد بضیف الرافعي " آن مساعي الصلح بین مصر وترکیا 
قد آخفقت لان انجلترا کانت من وراء ترکیا تحرضها علی القتال" وفي نفس 
المرجع یضیف الرافعي ص ۲۸۷ " آن انجلترا قد أعلنت وجهة نظرها فسي 
وجوب المحافظة علی کیان السلطنة العثمانية» ولخضاع محمد علي بلقوة 
وأخذت تزلب الدول علی مصر لیشترکن معها في اخضاعها. ولم تکن 
المحافظة علی کیان السلطنة العثمانية هي وجهة نظرها الحقيقية بل غایتها 
الجوهرية هي (ضعاف الدولة المصرية لانها تری فیها لذا قویت مزاحمّ لها 
في سیادتها بالبحر الابیض المتوسط ورقیبا لها في طریقها الی الهند. ومن 
هنا کانت انجلترا تتمسك بکل عزم وقوة بوجوب رد سوریا للی ترکیا» الا آن 
امتداد نفوذ مصر في البلاد السورية یجعلها دولة بحرية قوية من دول البحر 


1 


المتوسطء ویجعل لها الاشراف علی طریق الهند من ناحية الفرات والعراق؛ 
فضلاً عن طریق البحر الاحمر وبرزخ السویس» وکانت تتمسك آیضنا برد 
الاسطول التركي علی الدولة العثمانية لآن اندماجه في الاسطول المصري 
یجعل لمصر قوة بحرية کبيرة تخیف انجلتر ا. 


ویضیف الرافعی: " آن سياسة انجلترا الدائمة ألا تقوم في مصر دولة قویت 
لان ذلك بهدد مستعمراتها في الهند» کما آن في نیتها امتلاکها ووضع یدها 
علیها عندما تحین الفرصة . 

وهذه الاسباب والتحلیلات التي قدمها الرافعي لتحلیل موقف انجلترا 
صحیح الا آنه غیر شامل» ولو سأل الرافعي نفسه لماذا تسأخرت حرکات 
انجلترا في ضرب محمد علي وتأدیب الدول علیه علی بعد معركة نصیبین ؟ 
لماذا لم یبداً ذلك عندما زحفت مصر علی سوریا !! آو حتی عنسدما دخلست 
القوات المصرية اٍلی الاراضي التركية» ولکن بعد آن تم الاجهاز علی القسوة 
العسكرية للخلافة تماما بعد موقعة نصیبین وتسلیم الاسطول الترکي؛ أي بعد 
تحویل الخلافة الی کیان محتضر واستتفاذ قوة مصر الصاعدة السی أقصی 
درجة في نفس الوقت . 

ولذا انتقلنا الی موقف روسیا - العدو التقليدي لترکیا - والتي کانت في 
حالة حرب دائمة مع الخلافة العثمانية» نجد آنها دارت في الفلك ذاته وأدت 
دورها في الخطة المرسومة. فعندما آدرکت آن الخلافة العثمانية اصبحت 
مهددة بالسقوط وأن محمد علي سوف یکون بدیلا اسلامیا قعررت آن تسدعم 
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ترکیا لتحقیق عدة آهداف : آولها: منم قیام خلافة اسلامية شابة تحت قيادة 
محمد علي» استنفاذ طاقة محمد علي ما آمکن. المحافظة علی الخلافة في 
عنهاء» فعقدت روسیا مع السلطنة اتفاقية (هنکار اسکله سي) في ۸ یولیو 
۳ تعهدت فیها ترکیا بان تأذن للاسطول الروسي المرور من البر 
الاسود لی البحر الابیض المتوسط وتودي هذه المعاهدة کما یقول الرافعي 
۲ تخویل الروسیا مد یدها في شئون ترکیا وبسط حمایتها الفعلية علیها " 
والسوال هنا لماذا کان التحرك الروسي مبکر! عن التحرك الأوروبي عموما ؟ 


ولعل معرفة هذا التبکیر في التحرك یژکد وجود تنسبق بین الدول 
الاوروبية» فلولم تفعل روسیا ذلك لما آمکن للسلطان تجرید جیوش ضد محمد 
علي» وبالتالي کان من الممکن آن بصل محمد علي سریغا الی الاستانة ویقیم 
خلافة لسلامية بديلة» آذن فروسیا قررت آن تعقد صلحا مع العدو التقليدي 
لیتفر غ هذا العدو التقليدي لاستنفاذ ما آمکن من قوة محمد علي» وفي نفس 
الوقت فان احتدام الحرب بین السلطان ومحمد علي قد أعطی فرصة لروسیا 
لتحقیق آهدافها في ترکیاء ولو لم یکن هناك خطة مبیته بین الدول الاوروبية 
لکان من الطبيعي آن تستفید الروسیا من حروب السلطان ومحمد علي فتقوم 
بالضفغط السكري علی ترکیا وتحقیق آهدافها عن طریق المعارك. ولکن 
اختیارها لعقد معاهدة (هنکار اسکله سي) یژکد رغبتها في ترك جیوش 
لسلطان لاستزاف جپوش محمد علي من ناحبة والابقام علی کیان محتضر 
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ولذا انتقلنا الی النمسا وبروسیا لوجدنا آن سلوکها لم یشذ عن الخطة 
المرسومة وأدی کل منهما دوره المرسوم بعناية . 


وهکذا فان الغرب الصليبي قد أجاد رسم الخطة ولعبت کل دولءة من 
دولة ( انجلترا - فرنسا <- روسیا - بروسیا - النمسا) دورها المرسوم 
لتحقیق هدفها في ضرب الخلافة ومحمد علي ببعضهما بعضنا لیتحقق هدفها 
في اضعاف الخلافة وتحویلها الی کیان محتضر واستنزاف قوة مصر 
الصاعدة من ناحية آخری» لیتسنی لها بعد ذلك تقسیم العالم الاسلامی السی 
مناطق نفوذ واستعمار العالم باسره » ولایفوتنا هنا آن نشیر السی دور آخر 
لعبته انجلترا خاصة » وذلك فانها غذت وساعدت کل الورات ضد محسد 
علي سواء في الجزيرة العربية آو في سوریاء یقول الرافعي:" وکان للدسائس 
ال(نجليزية عمل کبیر في تحريك الثورات في سوریا سنة ۱۸۳۶ فان الانجلیز 
مافتژا یستفزون السوریین الی الثورة ویوزعون علیهم الاسلحة ویحرضونهم 
علی القتال ویستمیلون (لیهم روساء العشاثر والعصبیات تاره بالمال وتارة 
بالوعود حتی آفلحوا في تهيثة البلاد للثورة فاشتعلت الشورة في فلسطین 
وطرابلس وشرق اللاذقیة(ثورة النصیرین) وحوران(ثورة الدروز) مما آدی 
الی حضور محمد علي بنفسه لقمع الثورة". 


ویضیف الرافعي في ص۲۹" لم تنقطع الفتن والثورات في لبنان 
وسوریا بل ظلت مستمرة بفعل دسائس الانجلیز طوال فتره الد رب(۳۹- 
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۰) وکان لها آثر کبیر في !حراج مرکز الجیش" ویقصد مع الحلفاء سنة 
۰ 


ویقول محمد کرد علي ۳ " ن الدسانس الاجنبية وخاصة الانجليزية 
هي التي خلقت العراقیسل آمام الادارة المصرية فسي سوریاء ویقول 
الر افعي(۳۲) " علی آن القوات الحربية المصرية التي استقرت في الجزيرة 
العربية کانت دائما عرضه للثورات والفتن وتوئب القبائل بفعل انجلترا التي 


وضعت یدها علی عدن ".۰ 


[ذن فقد کانت انجلترا تثیر الفتن والثورات علی حکم محمد علي في 
الجزيرة العربية وسوریا» وبديهي آنه ولا وجود العوامل الموضوعية 
وأخطاء حکم محمد علي لما وجدت انجلترا فرصة لتغذية تلك الشورات 
والفتن» ولکن قیامها بذلك یدل علی نیتها المبکرة في استنزاف و/ضعاف محمد 
علي ولذا کانت انجلترا قد غذت وشجعت الثورات في سوریا قبیل وأئناء 
قیامها مع دول الحلفاء بالهجوم علی جیوش محمد علي في سوریا ۱۸4۰ 
فان المثیر هنا هو قیامها بدلك مبکر! في الجزيرة العربية» وفي سوریا 
۶ وم ععل ذلك برجع للی حساباتها المبکرة الدقيقة في آن قوة محمد علي 
الصاعدة آکبر من قوة الخلافة» ولكي یتحقق آکبر قدر من الاستنزاف 
للطرفین؛ کان من الطبيعي عرقلة القوة الاکبر ولثارة المتاعب لها» لیتسنی 
للقوتین استنزاف بعضهما تمامّا» ولعل ذلك آیضنا اذا ما آضفناه السی سلوك 
روسیا في الصلح المبکر مع ترکیا في معاهدة ( هنکار أسکله سي ) ۰۱۸۳۳ 
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یژکد آن شیطانیا عبقریا قد رسم الخطة الأوروبية بکسل تفاصیلها ووز ع 
الأدوار بعناية . 


وبخصوص موقف روسیا العجیب في الصلح المبکر نورد هنا ما قاله 
الرافعي( ۲ " فالروسیا خشیت لذا اضطر ونقدم الجیش المصري آن یستولی 
محمد علي علی عرش السلطة ویمد نفوذه الی ضفاف البوسفور والدردینل 
والبحر الاسود فیژسس دولة قوية نقوم علی أنقاض السلطة العثمانية المتداعية 
الارکان المختلة النظام» ولیس مما یوافق سياسة الروسیا آن یقع هذا الانقلاب 
لانه یحول دون تحقیق آطماعها في الوصول الی البواغیز والبحر الاببیض 
المتوسط. فبادرت الی التدخل لمعاونة ترکیا وأوفدت الجنرال مورا فییف الی 
السلطان محمود لیعرض علیه استعدادها للدفاع بقواتها البرية والبحرية عن 
السلطنة العتمانیة ومعنی هذا الدفاع بسط حمایتها الفعلية علی ترکیاء ولعل 
من الطرافة آن نورد نصا للرافعي یتعجب فیه من موقف الدول الأوروبية من 
مصر ۳" ولو آن الدول الاوروبية عاملت مصر بمثل العطف الذي عاملت 
به الیونان في ثورتها علی ترکیاء لما کان هناك شك في اقرار تلك النتيجة» لا 
بل ان مصر آولی باقرارها علی مطالبها لأنها فازت علی ترکیا بقوة جیشها 
وحده. آما الیونان فقد انیزمت آمام ترکیا ولم ینجیها من آثار الهزيمة سوی 
مظاهرة الدول الاوروبية وتحالفهن علی ترکیا» مع ذلك فان السياسة الدولية 
قضت للیونان باستقلالها التام» ما مصر فقد حکمت علیها آن تبقسی تست 
السيادة التركية وآن تتخلی عن سوریا وجزيرة العرب وأدنه وکریت و أئتمرت 
بها الدول وحاربتها وقضت علیها وقصت آجنحتها. وهذه المقارنة تصور لك 
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الفرق بین معاملة آوروبا لامة عربية ومعاملتها للامم الشرقية» وتريك المکبال 
الواحد یکبر ویصغرء کان فیه روح شیطان " . 

وفي الحقيقة فان الرافعي حسن النية الی درجة مذهل فالامر لیس 
عجیبا» ولکنه مشروع صليبي استعماري جدید يقضي بدعم الیونان المسيحية 
صعود قوءة مصر الشابة ویتمسك باستمرار السيادة الترکیه علیها حنی تنل 
الورقة في یده. وخاصة بعد آن آصبحت الخلافة عملیّا في حالة احتضار 
لكي یسهل علیه بعد ذلك التهام أجزانها حینما پرید ذلك ویستعد له . 


ولِذا کان ذلك هو سلوك الدول الأوروبية وسیاستها الشيطانية التي آدت 
کل منها دورها فیها بعناية» فان محمد علي قد أخطاً خطا تاریخیٌا فاحشا حین 
آتجه الی سوریا والأناضول وقرر الاصطدام بدولة الخلافة» ولذا کنا قد قلنا 
آن حروب محمد علي في الجزيرة العربية والیونان کانت حروب نتفق مع 
مصالح المسلمین الا آنها افتقدت للی الحساب الاستراتيجي. فان حروبه فسي 
سوریا والأناضول قد افتقرت الی الحساب الاستراتيجي تماما کما آنها کانست 
المقاییس» وعلینا الان آن نناتش عددا من الأراء في هذا الصدد فان قال 
البعض مثلا آن تلك الحرب قد شنها محمد علي لتأمین حسدوده فسي مصر 
ومرکزه فیها علی اعتبار آن السلطان ربما برید خلعه یوم وعزله عن ولاية 
مصر. فان ذلك القول یفتقر للی اي دلیل ولا بتماسك آمام الواقم» فمن ناحية 
فان السلطان لم ینجح في خلعه و عزله قبل ذلك» وقبل آن تظهر قوة مصر 
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الی الوجود» کما آن السلطان قد وسع آملاك محمد علسي بالفعل فاعطاه 
الجزيرة العربية وکریت کما آن حاجة السلطنة البه لتأمین الجزيرة العربية 
ضد ورات الوهابیین کانت تقضي بعدم تفکیرها ي ذلك» والواقم آن السلطنة 
لم تفکر حتی وقتها في شيء من ذلك ولکن بفرض تفکیرها هل کانت قادرة» 
آن محمد عا تشه[ السلطنة أضعف من آن تفعل ذلك» وحرب الیونان 
اثبت آن جیوش محمد علي آأکفا من جیوش الس‌لطان» وانشغال السلطنة 
بحروبها في الیونان وحروبها مع الروسیا تحول دون تفکیرها في ذلك» بل آن 
السلطان طلب من محمد علي مساعدته في حروب الس‌لطنة مع الروسسیا 
۸ و کل خلك یقطع بتهافت الرأي السابق» ولکن حتی لو أسقطنا تلك 
العوامل کلها وأفترضنا جدلا آن محمد علي کان بخشی العزل وأن السلطنة 
قادرة علی تنفیذه» وأن محمد علي آستهدف من الحرب السورية تأمین مرکزه 
في مصرن فلماذا لم یقتصر علی الاستبلاء علی ولاية عکا التي تحقق له 
ذلك. لماذا سار جيشه واجتاز کل سوریا ووصل للی الأناضسول وخضاض 
المعارك الطاحنة الی مشارف الاأستانة . 


اذن فان من المزکد آن محمد علي لم یکن بخشی علی مرکزه فسي 
مصر. وأنه قد سیر الحملة علی سوریا والأاضول بهدف توسیع آأملاکسه 
اعتمادا علی ظروف السلطنة السيثة . 

ولذا ناقشنا القول الذي بری آن محمد علي کان ينوي آنشاء دولة عربية 
مستقلة» وبرغم آن کلمة عربية» آو غیرها من المصطلحات القومية لم نکن قد 


1۹ 


ظهرت اٍلی الوجود بعد» وخاصة آن محمد علي لیس مصریا ولا عربیّا؛ بل 
البانیا. آي أنه برغم تهافت القول السابق من ناحية الواقم السياسي والفکري 
السائد في ذلك الوقت. آلا آنه لو تجاوزنا ذلك کله لاصطدمنا ب‌الواقع السذي 
شهد اجتیاز حدود سوریا والوصول الی الأناضول وآزمیر والاقتسراب من 
عاصمة الخلافة» فلو کان المشروع عربیٌا مثلا فما حاجة محمد علي السی 


خوض مار حروب الاأناض ول . 


ویبقی التفسیر الوحید لتلك الحروب آنه ما کان برید بناء مجده 
الشخصي ولو علی حساب الخلافة وبالتالي فعلی قواته آن تصل السی ما 
تستطیم» وأما آنه کان ينوي لقامة خلافة اسلامية تحت قیادته علی أساس آن 
واقع الخلافة العثمانية صبح سینا وهشا بما يغري بتحقیق ذلك الهدف . 


واذا کان السبب اقتصادیٌا بمعنی آن محمد علي آراد استغلال موارد 
سوریا والأاضول وخاصة من الخشب والفحم والنحاس لبناء قاعدة صناعية 
في مصر. فان ذلك پژید وجهة النظر القائلة بطموح محمد علي السی مجده 
الشخصي بصرف النظر عن الابعاد الشرعية والاسلامية والتاريخية 
والاستراتيجية» الا آن الحساب الاقتصادي البسیط یوکد آن تلك مغامرة ذات 
مخاطر کان یمکن استبدالها وبجهود أقل کثیر! للحصول علی تلك الموارد في 
السودان وما حولها بدون تکالیف الصدام مع الخلافة . 


ویبقی ذلك القول الذي بری آن تلك الحرب کانت بسبب رغبة محمد 
علي في استرجاع الفلاحین الهاربین الی سوریا» فبديهي آن الاعتقاد في 


صحة هذا الأمر لیکون سببّا للحرب هو تبسیط مخل وفادح ولم یکن هدذا 
الامز الا در بقة فالخرب نون ان یکون رس خقیفی | 


مجده الشخصي حیث انتهت اش ما 
۰ وتقلص آملاکه التي کانت قبل الحرب ( کریت - الجزيرة العربية ) . 


وأخطاء في حق مصر حیث آضاع مواردها وجیوشها في حرب بلا 
داع وأخطاً في حق أمة الاسلام حیث قام بما لم یستطع الغرب مجتمغا آن 
یقوم به وهو (ضعاف الخلافة العثمانية وتدمیر قوتها السکرية تماما وتحویلها 
الی کیان محتضر. الامر الذي آدی فیما بعد الی ضیاعها وضیاع بلاد 
ی ات او و و وراه وی و تون 
الاسلام بتضییع النهضة المصرية التي لو استمرت لما کانت مصر والسودان 
ی 


۷ِ 


نظره شاملهة علی حروب محمد علي 

|ذا حاولنا آن نجد تفسیر! لسلوك محمد علي وحروبه وسیاساته» فأننضا 
نجد آن آنفسنا آمام عدد من الاحتمالات» اما آنه کان صساحب مشروع 
مصري و صاحب مشروع عربي آو صاحب مشروع اسلامي لاعادة بناء 
خلافة اسلامية شابة بدیلا عن الخلافة العثمانية» آو آنه کان مجرد باحث عن 
المجد الشخصي ولذا ما استبعدنا الافتراض الاول والثاني حیث لم یکن لمثل 
هذه الافکار آي وجود؛ کما آن حروب محمد علي تسقط هده الاحتمالات 
تماما» فلو کان صاحب مشروع مصري فما الداعي لصسروب الجزيرة 
والیونان وسوریا والأناضول. واذا قال قائل آنها کانت لتأمین حدود مصر» 
لکان من الاولی لکل دولة آن تفتح کل العالم لتأمین حدودهاء وبالتالي فتأمین 
الحدود لم يکن يقتضي کل هذاء وألا فان علیه آن یفتح الالاسکا لان ذلك یژثر 
علی حدوده» ولو کان صاحب مشروع عربي فما هي مبررات حرب الیونان 
والأناضول وتهدید عاصمة الخلافة (استانبول) ولکان من الاولی آن نطلسق 
کلمة المشروع العربي علی محاولات سابقة کانت اکثر آنطباقا علی کلم 
المشروع العربي مثل الخلافة الفاطمية والدولة الأيوبية ودولة السلاطین 
البحرية والبرجیة» ولا یبقی بعد اسقاط الاحتمالین السابقین سوی احتمال آأن 
محمد علي کان صاحب مشروع اسلنمي للسيطرة علی ممتلکات الخلافة 
العنمانية واقامة خلافة تحت قیادته وهو الرأي الذي یراه الدکتور محمد شفیق 
غربال آستاذ التاریخ في جامعة القاهرة» ولا شك آن هذا الرأي أکنر قبولا 
ویمتلك من الاسانید ما یجعله قابلا للمناقشة فترکیا کانت قد خرجت من 


۷ 


الحرب اليونانية ثم الحرب الروسية (۱۸۲۹) منهكة القوی وزاد في ضصعفها 
کثرة الفتن والاضطرابات الداخلية فیها وقد آلغی السلطان محمود (۱۸۲) 
فرقة الانكشارية التي کانت قوام الجیش العثماني» ولکنه لم یجد متسعا من 
الوقت لینشی بدلا منهم جیشا نظامیّاه بل کانت القلاقل والاضطرابات تحسول 
دون آنفاذ عزمه في حین آن محمد علي کان علی أهبة الاستعداد للاخول في 
حومة الوغی معتمذا علی الجیش النظامي الذي قضی سنوات عدة ي انشانه 
وتدریبه وعلی الاسطول الذی آنشاژه في ترسانة الاسكندرية وکل ذلك آغری 
محمد علي بمد نفوذه ومحاولة اقامة خلاقة بديلة شابة علی أنقفاض الخلافة 
العثمانية» من العوامل التي تدعم هذا الرأي» آن المسلمین بثاقب نظرهم قد 
فهموا هذا الامر واعتبروه لا بأس به خاصة عندما وصلت جیوش محمد علي 
الی الأناضول واقتربت من عاصمة السلطنة. فاهالي آزمیر مثلا سلموا بلدتهم 
لمحمد علي علن طیب خاطر وقائد الاسطول التركي أحمد باشا فوزي قسام 
بتسلیم الاسطول التركي کاملا لمحمد علي بعد موقعة نصیبین. 

وبرغم وجاهة الرأي السابق الا آننا نمیل الی الاعنقاد بأن محمد علي 
کان باحثا عن المجد الشخصي, وکان یخوض المعارك لزيادة آملاکه فسي 
آي مکان تسنح له الظروف بهاء وأنه لم يکن يراعي لا مصسالح مصر ولا 
مصالح المسلمین في هذا الصدد. لذ لو وضع محمد علي مصالح المسلمین في 
اعتباره و مصالح مصر. لکانت حساباته السياسية قد منعته من الدخول فسي 
معارك سوریا والأناضول علی الاقنل ۰ 


۷۳ 


ولذا آردنا آن نقیم حروب محمد علي وفقا لمنظور مصالح الامة 
الاسلامية ومستقبلها ووحدتهاء فان علینا آن نوکد آن تصرف ما أو سياسة ما 
آو حرب ما ينبغي آن تتضمن ثلائة عناصر لتکون في صالح الامة: 

آولها: هو مشروعیتها من الناحية الاسلامية ۰ 

ثانیهما: هو آن تکون في اتجاه مصلحة الامة الاسلامية . 

نالثهما: آن نستند ٍلی حساب استراتيجي دقیق ونقصد هن بالحساب 
الاستر اتيجي مراعاة العوامل المختلفة من جغرافية وسياسة ودولية وأوضاع 
داخلية وحساب الکسب والخسارة؛ وقد یکون هناك سياسة ما مشروعه وفي 
صالح الامة الاسلامية» ولکنها تفتقر الی الحساب الاستراتيجي يعني آنها 
تضیع فرصة آخری ... وهک‌ذا . 

ولذا نظرنا للی حروب محمد علي نجد آنها اشتملت علی ثلاثة آنواع 
وفقا للمنظور السابق. فالحرب في السودان مثلا کانت مشروعه من الناحية 
الاسلامية» وکانت في صالح أمة الاسلام» کما آنها کانت تستند علی حساب 
استر اتيجي دقیق ومفید» فمن ناحية مشروعیتها» فما لا شك فیه آن توسیع 
رقعة العالم الاسلامي أمر واجب شرعا» واقامة العمران في ربوع السودان 
آمر واجب شرعا أیضناء وکذلك نشر الامن والنظام في ربوعه کما آنها کانت 
في صالح أمة الاسلام حیث آن فتح السودان یزید من قدرات مصر والسودان 
ما ويعطي العالم الاسلامي مزیدا من العمق» ویدخل في الاسلام آفواجا 
جديدة من الناس ویحقق موارذا أوسم لصالح المسلمین» آما من الناحية 
الاستر اتيجية فأنها کانت سلیمة مائة في المائة فأولا لا تتعارض مع مصالح 
الخلافة الاسلامية العثمانية ولا تحتاج للی تکالیف باهظة في الفتح» کما آأن 


۷ 


الدول الاوروبية لم تکن تملك ولا نقدر آن تعطلها آو تقف عثرة في سبیلها؛ 
برغم آطماعها الواضحة فیها وفي مصر ذاتهاء وفتح السودان حقق لمصر 
میزات استراتيجية جمة کالسيطرة علی معظم مجری نهر الثیل شریان الحياهة 
في مصر. وأمن سواحل البحر الاحمر؛ ولان فتح السودان قد تضمن کل 
العوامل الصحيحة والشروط الموضوعية. فقد کان فتحا مبارکا وهو الفتح 
الوحید آو الحرب الوحيدة التي لم تنتهي آثارها بعد هزيمة محمد علي؛ وهذا 
یژکد آن سنة اش تعالی تکون مع العمل الصحیح تماما وأن اه یبارك في 
الاعمال التي تتضمن کل الشروط الصحيحة والعمل الصحیح الذي یکون في 
صالح أمة الاسلام» ویکون في نفس الوقت لصالح مصر لان هذا هو قدرها 
وواقعها؛ ولا یمکن بحال من الاحوال آن تتعارض مصالح مصر مع مصالح 
م2 الاسلام . 

وأما بخصوص حرب الیونان والجزيرة العربی فقد کانت مشروعة 
ومبدئیة» وهي ایضنا لصالح أمة الاسلام ۰ ولکنها کانت تفتقر للحساب 
الاستراتيجي حیث آن العوامل الموضوعية المختلفة کانت تقتضي توفیر ذلك 
المجهود واستخدامه في مجاله الطبيعي وهو استکمال فتح السودان و آفریقیا؛ 
ولا شك آأن مقارنة تکالیف حرب الیونان والجزيرة العربية بالقیاس الی 
تکالیف حرب السودان» ونتائج کل منهم یژکد آن محمد علي لو کان قد وجه 
هذا الجهد وتلك التکالیف الی أفریقیا لکانت النتائج أفضل بکثیر جدا . 

ولذا ما طبقنا نفس المنظور علی حروب سوریا والاناضول نجد آنها 
کانت حروبا غیر مبدئية حیث آنها کانت ضبد الخلافة العثمانية ولم تکن 
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لصالح أمة الاسلام» بل کان عکس مصلحتها تمامّا. وهي حرب ادت لی 
اضعاف الخلافة وتدمیر قوتها وتحویلها الی کیان محتضر وخضوعها عملیا 
للسیطرة الأوروبية عامة والروسية خاصة. عما نها استنزفت قوات وجهود 
وموارد مصر بلا طائل ولا جدوی» وکل هذا مهد للسیطرة الاستعمارية فیما 
بعد» وکانت نفتقر الي الحساب الاستراتيجي تمامّاه حیث آنها أغفلت تربص 
الغرب الصليبي بالخلافة العثمانية وبقوات وقدرات مصر الصاعدة. وأغفلت 
میزان القوی في العالم الذي کان في النقطة الحرجة بحیث آن آأي خطاً يزدي 
(لی تفوق الغرب علینا ویهدد مستقبل أمتناه کما آنها حرب في غیر الاتجاه 
الصحیح. فلو بذل محمد علي ۱۰ ۰/۰ من جهوده فیها داخل آفریقیا لکان قد 
فتحها بالکامل» ولکان وضع العالم کله ومستقبله قد تغیر . 

وقد یقول قائل آن محمد علي قد استهدف بتلك الحرب انهاء الخلافة 
العنمانية لصالح مشروع لسانمي لخلافة بدیلة شابة وصاعدة.وخاصة بعد 
تراجعم قوة الخلافة وانتشار الفتن والفساد في ربوعها» واذا کنا لا نعلم 
النوایاء فالنوایا في علم ام سبحانه وتعالی» الا آن ابسط قواعد الحساب 
الاستراتيجي في ذلك الوقت کانت ضد هذا المنطق تمامّا» فمن ناحية فالخلافة 
العثمانية کانت ماتزال نقوم بواجبها في حماية مصالح المسلمین» ولم تفرط 
فیها رغم الظروف الصعبة وحرب الیونان والروسیا خیر شاهد علی دك 
کما آن الحساب الاستراتيجي البسیط جذا کان يدي الی آن هناك قوی 
استعمارية صليبية صاعدة تتربص بالجمیم الدواثر» وأن میزان الفوی کان 
حرجا جذا خاصة وأن تلك القوی الاستعمارية قد حاولت احتلال مصر مرتین 
عامي (۱۷۸۹۰۱۸۰۷) وأنها تألبت علی الخلافة وتجمعت علی قتالها في 


۷۹ 


حرب الیونان» وآن الروسیا في حرب مستمرة مع الخلافة علی حدود ترکیا؛ 
وحینما تکون الاوضاع بهذه الدرجة من الحساسية والحرج والدقة فان محاولة 
اقامة خلافة آخری علی آنقاض الخلافة القائمة هو خطاً استراتيجي فادح ولا 
یمکن مقارنة ذلك بقیام الخلافة العثمانية ذاتهاء ففي وقتها کانت السيادة العلیا 
في العالم للعالم الاسلامي» ولم يك شمة خطر آوروبي علیها. کما آن قیام 
الخلافة العشمانية تم علی آنقاض خلافة شكلية لا حول لها ولا قوة» وعلی حساب 
کیانات اسادمية مبعثرهة وممزقة قامت الخلافة العثمانية بتوحیدها عقب انتصار ها 

لقد أخطاً محمد علي خطاً استراتیجیا فادجٌا في حروب سوریا والأئاضول 
فدمر قوة مصر الشابة واضاع کیان الخلافة العثمانية وحسم المعركة لصالح 
الغرب» وکانت النتيجة الحتمية لذلك ضیاع مصر نفسها فیما بعد (۱۸۸۲) وضیاع 
کل بلاد المسلمین» ووقوع العالم باسره في السیطرة الاستعمارية, 

لو آن محمد علي تجرد من آطماعه الشخصية, لو آن محمد علي امتلك 
الحساب الاستر اتيجي لکانث النتيجة هائلة. 

کان محمد علي یمتلك شعبّا ذا طاقة جبارة تفجرت عقب انتصار الشعب 
مرتین علی آقوی دولتین استعماریتین» وبفعل تلك الطاقة امتلك محمد علي 
جیشا قویّا وأسطولاً هائلاً وقاعدة صناعية ضخمة» وکان محمد علي یملك 
جنودا بواسل وقو ادا أَفذاذْا. 

لو استخدم محمد علي ذلك في فتح آفریقیا لحقق امتدادا لامة الاسلام في 
قارة کاملة ولحقق لمصر امتدادها الطبيعي وأمن منابع النیل» ولحقق 
|مبر اطورية هائلة کانت ستکون أقوی لمبراطورية في عصرهاء ولحقق 
للصناعة المصرية مستلزماتها من المواد الخام والاسواق ولکانت تلك القاعدة 
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الصناعية قد آصبحت آکبر قلعة صناعية في العالم بل وفي التاریخ لانها قاعدة 
صناعية متجانسة تقوم علی روح الاسلام وعدل الاسلام» أي آن الافریقیین 
سیبنونها طواعية ولیس بفعل الرق والنیب کما فعلت آوروبا فیما بعد» ولنال 
الافریقیون جمیعا نمارها. ولما کانوا قد عانوا من الظلم الاستعماري والتفرقة 
العنصرية کما حدث فیما بعد» ولأنها قاعدة صناعية ذات مواصلات متماسكة 
ومتصلة. ولکان قد سیطر علی سواحل البحر الآحمرء فحقق هدفین هما آنفاذ 
العالم الاسلامي من الحصار البحري عقب الکشوف الجغرافية ولحرم الغرب 
من وسائل مواصلاته الی الهند وآسیاء آي آنه کان سیحرم الغرب من ثروات 
آفریقیا وثروات آسیا معا آأي آن النهضة الاوروبية ما کان لها آن تنشاً وهي 
قد نشأت اأصلا علی النهب الاستعماري لافریقیا وآسیا. ولو کان قد وفر 
جهوده التي آنفقها في ندمیر قوة العثمانیین. لکان العثمانیون قد تفر غوا 
لمواجهة الخطر الاوروبي» و آیا کانت نتيجة صراعهم مع آوروبا فان الأمر لم 
یکن سیتغیر» فاذا انتصرت الخلافة علی آوروبا فقد حسمت الصراع لصالح 
الاسلام الی الابد. وقد کان هذا ممکناء فمن,| ان روم تول نهضنها 
وصراعها السكري مع الخلافة لذا حرمت > مار سر صتها لس آسنا 
بفعل صعود قوة محمد علي في آفریقیاء ولذا حرمت بداهة من ثروات آفریقیا؛ 
واذا ما تحول ذلك الی قاعدة اسلامية تمد الخلافة بالمساعدة آو علی الاقل 
تسکت. ولذا انتصرت آوروبا علی الخلافة» وهو آمر مشکوك فیه لو قامت 
قاعدة أسلامية قوية في آفریقیا تحرم آوروبا من مصادر النهب في آسیا 
وأفریقیا» فان حربّا طويلة علی الاقل ستکون لازمة لانتصار آوروبا وهي 
حرب تستنزف طاقة آوروبا وتلهیها عن معاکسة مشروع محمد علي 


۷۸ 


ِِ وکان یمکن بعد دك استرداد بلاد المسلمین من آوربا المستنزفة 

بفضل الصراع مع الخلافة درو مه هی و اد النهب آي آن المشروع 
لافريتي لمحمد علي کان يودي في آأحسن الاحوال للی نهاية الصراع مع 
آوروبا لصالح الاسلام» وفي أسوا الأحوال الی وضع آوروبا في حجمها 
لطبيعي کقوة من الدرجة الثانية بلقیاس للی المشروع الأفريقي لمحمد علي 
ویظل المسلمین في حال تفوق» وکان یمکن لمحمد علي آن بوحدهم استنادا 
الی قاعدته الأفريقية» وکان فتح آفریقیا وانشاء قاعدة لسلاميغ صناعية 
وزراعية وعسكرية بها آمرا سهلا اذا بذل محمد علي فیها قلیلا من جهوده 
التي بذلها في حروب بلا مبررء فاذا کانت السودان قد فتحت بعشرة آلاف 
جندي فماذا تکون النتيجة لو وجه محمد. علي کل جهوده للیها (۰۰ آلف جندي 
في الجزيرة العربية - ۰؛ آلف جندي في حروب الیونان - ٩۰‏ آلف جندي 
في حروب سوریا والأناضول ) . 

وکان فتح آفریقیا آمرا سهلا» لان قوة آوروبا في ذلك الوقت لم تکن 
تسمح بتجاوز خطوط المواصلات الطویلة لمنع محمد علي من تحقیق 
مشروعه» وهي التي فشلت مرتین في آأقل من عشر سنوات في احتلال 
مصر (فرنسا- نابلیون - ۱۷۹۸ - ۰/۱۸۰۱(انجلترا - فریزر ۱۸۰۷) 


حقا آخطاً محمد علي آخطاء! دفعت البشرية شنها فیما بعد» ودفعت 
مصر والاسلام أیضنا ثمنا فادحیا لهما. 


۷۹ 


3 البنیه الاقتصادية والاجتماعية و السياسية 


في عصر محمد علي 

اذا آردنا آن ندرس ونقیم التغیرات الهامة التي آحدئها محمد علي في 
البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لبلادناه فان علینا آن نکرر هنا ما 
آثبتناه سابقا من حقانق وعوامل حول علاقة تلك البنية بمصالح آمتنا وحول 
آهداف الاستعمار وأسالیبه لبناء بنية نتفق مع مصالحه وتحقق آکبر ترویض 
لامتنا . 

فمن الحقائق الثابتة آنه کلما کانت الجماهیر في حالة حيوية وکلما کانت 
هناك حریات آوسم» وکلما کانت هنالك علاقة آوثق بین الجماهیر وبین قیادتها 
الطبيعية (العلماء المجاهدون) کلما کان ذلك أفضل لمصالح آأمتنا وصون 
لاستقلالها ومستقبلها» وعلی العکس من دك کلما کان هناك استبداد سياسي 
وانفراد الحاکم بالحکم» وکلما کانت العللقة منفصمة بین الجماهیر وبین 
العلماء» وکلما کانت الجماهیر معزولة عن المشارکة في شکل حیاتها وسياسة 
بلدها» کان ذلك خطر علی آمتنا وأفضل للاستعمار . 

ومن الحقائق الثابته کلما کان النمط الاقتصادي مسنقل وغیر تابع 
ومملوك للجماهیر ویستند علی قاعدة انتاجیه وتسويقية غیر مرتبطة 
بالاستعمار» کان ذلك أفضل لامتنا و لاستقلالها ولمستقبلها؛ وکلما کانت أنماط 
الانتاج تابعة - انتاجا وتسویقا - أو تمر عبر القنوات الاقتصادية الأجنبيق 
کان ذلك خطرا علی مستقبل أمتنا ومفیدا للاستعمار. 


ولذا وضعنا ما سبق في اعتبارناه ووضعنا آمامنا حقائق الاوضاع التي 
کانت سائدة قبل محمد علي وفي بداية حکمه» لأمکننا آن نقیم التغیرات التي 
آدخلها محمد علي. علی بنیتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 

کان النظام السياسي السائد موزعا علی سلطات ثلاث الوالي والدیوان 
والمماليك» وکان هذا یحقق نوعا من التوازن یحول دون انفراد شخص واحد 
آو مجموعة واحدة بالسلطة. وبالتالي کان یحقق هامش آوسع من الحریات 
للجماهیر» بل وکان یسمح آن یکون الناس نوعٌا من السلطة الخاصة بهم» وهي 
عبارة عن اختیارهم عدذا من العلماء الشرفاء لیکونو! قيادة لهم. من علماء 
الاْزهر المجاهدین» حیث کان الازهر موسسة مستقلة» وکان هوّلاء العلماء 
یمارسون قيادتهم من خلال مواقفهم الشريفة مع الجماهیر ضد آي شکل من 
آشکال الظلم یمسهم آو پلحق بهم. 

وهکذا لم یکن من الغریب آن ینجح الناس في ننظیم ثوراتهم المتلاحقة 
علی الحملة الفرنسية تحت قيادة العلماء الشرفاء» مما آدی الی رحیل الحملف 
وکذلك نجحت الجماهیر في التصدي وحدها لحملة فریزر(۱۸۰۷) حین کان 
محمد علي مشفولاً بمطاردة المماليك- آو آدعی آنه مشغول- ۰ یقول طارق 
البشري!۲۳ " استولی الفزع علی محمد علي عندما علم باحتلال الانجلیز 
لابسكندرية فتشاغل عن المساهمة في المقاومة وتلکاً حیث کان بالصعید 
یتعقب المماليك وابطاً الخطو في العودة الی القاهرة وقامت المقاومة الشعبية 
بدحر الحملة الانجليزية» وبهذا آظهرت تلك المقاومة قدرتها علی |حراز نصر 
حاسم علی الغزاة بقوتها الذاتية وبقيادة العلماء» کما ظهرت قوة الجماهیر 


۸۱۱ 


والعلماء في فرض محمد علي علی السلطان كوالي لمصر. وکذلك نورا تها 
المتلاحقة ضد ظلم الولاة آو الجند وخاصة في مسألة فرض الضرائب؛ وکان 
من الطبيعي آن تلك القوة قد تدعمت بما حققته من انتصارات بما یسمح 
بتطویر النظام السياسي لصالح الجماهیر وتکبیل الحکام لمنع استبدادهم ۳ . 

وعلی المستوی الاقتصادي» کانت الزراعة والصناعة والعمران منظمة 
بحیث کانت شعبية تمامّا عن طریق نقباء الحرفیین و الفلاحین کانت الاعمال 
تدار ولم یکن للسلطة آأي تدخل فیها اللهم لا جمع الضر اب . 

وبديهي آن تلك الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لم تکن هي 
الصورة المثالیة» وبديهي آن تطویرها آمر ضروري ولکن بشرط آن یکون 
في اتجاه دعم ايجابية الجماهیر والرقي بأحوال البلاد بصورة تزید من قدرتها 
علی المواجهة والصمود في مواجهة القوی المتربصة بنا التي حاولت احتلال 
مصر مرتین في آقل من عشر سنوات . 

فماذا فعل محمد علي ؟ 

عندما عاد محمد علي من الصعید» ووجد آن الشعب بقيادة العلماء 
وخاصة السید عمر مکرم قد آنجز بقواه الذائية نصرا حاسمَا علی الغزاة 
وأقترح علیه زعماء الشعب آن یخرجوا جمیعّا ( الشعب والعسکر) لمواصلة 
الجهاد. آجابهم " لیس علی رعية البلد خروج وانما علیهم المساعدة بالمال 
لعلاثف العسکر  "‏ وهکذا حدد محمد علي أي نمط من الحکم برید فهو برید 
الاستبداد بالامر استناذا الی جيشه وعسکره. ولا برید لرعية البلد الخروج؛ 
ولذا کانت تلك الرعية هي التي حققت لمصر صمودها آمام فرنسا نابلیون؛ 
انجلترا فریزر» فان صرفها عن المیدان ومنعها من آداء دورها الجهادي؛ کان 

ور 


هو اللبنة الاولی في زرع القابلية للاستعمار داخل وجدان أمتناء الامر الذي آدی 
في النهاية الی وقوع مصر تحت سيطرة الاستعمار الانجليزي سنة ۱۸۸۲ . 

لم یکتف محمد علي بصرف الشعب عن المشاركة في الجهاد. بل آنه 
حاول آن یصرفه عن الحياة السياسية تمامّاه ون یحکم مصر عن طریق 
الاستبداد والحکم المطلق- والاستبداد والحکم المطلق حتی ولو کان الحاکم 
عادلا وهو آمر لا یمکن تصوره يزدي لی غیاب المشارکة الشعبية ویجعل 
المنجزات مرتبطة بشخص الحاکم» فاذا ما غاب و هزم انهارت کبیت من 
ورق» وکل هذا کان یزرع القابلیة للاستعمار. ویمهد التربة لااحتلال حیث 
یقطع جذور المقاومة الشعبية . 

لجاً محمد علي لكي ینفرد بالحکم الی القضاء علی زعماء الشعب فدبر 
مژامرة محکمة لاأبعاد السید عمر مکرم. وفي نفس الوقت اسقاط هيبة الآزهر 
عن طریق رشوة بعض العلماء واشراکهم في المژامرة» الامر الذي آدی لیس 
للی فقدان الجماهیر لزعامة صلبة وذات تراث وثقة متبادلة معها» بل وفقدان 
تلك الجماهیر ثقتها في علماء الازهر . 

ولذا کان الازهر کموزسسة مستقلة استطاعت آن تحفظ للجماهیر قدر" من 
حریاتها. وأن نقودها في مواجهة استبداد الحکام» ولذا کانت طبيعة السلطة قبل 
محمد علي ونظامها قد سمح بدور هائل لللزهر» وتدعم هذا الدور وترسخ 
عقب قيادة علماء الازهر لحرکكة الکفاح الشعبي ضد الحملة الفرنسية ثم حملة 
فریزر» واذا کانت قيادة علماء الازهر لجماهیر الامة هو آهم معالم قوتنا 
وسببا ضروریا لصمودنا في ذلك الوقت الحرج آمام المخطط الاستعماري 


۳ 


فان محمد علي قد قلص دور الازهر» وأضعف دوره التاريخي مما یعد عملا 
سلبیا ساهم في زيادة عملية القابلية للاستعمار یقول الرافعي: ۳ " فالعلماء 
هم الطبقة التي کانت لها في عهد المماليك النفوذ العظیم والتأثیر الکبیر في 
الاْمة وقيادة آفکارهاء. وکانت لهم الزعامة الادبية والسياسية بین الجماهیر 
والیهم یرجع تدبیر الحرکات الشعبية التي ظهرت علی مسرح الحوادث 
السياسية في عهد الحملة الفرنسية وبعد انتهائها وهم الذین آثاروا الشعب علی 
علي وانحلت زعامتهم» وصاروا تبعّا للحکومة من غیر آن یکون لهم آثر في 
سیاستها آو مشاریعها . 

ویری الجبرتي ۳۷۱ " لما ذهب المشایخ للسلام علی ابراهیم باشا عند 
عودة من حروب الوهابیین وهو جالس في دیوانه لم یقم لهم ولم یرد علیهم 
السلام» فجلسوا وجعلوا یهننونه بالسلامة فلم یجیبهم ولا بالاشارة " . 

واستخدام محمد علي أسلوب الاحتکار في الزراعة والصناعة والتجارة 
دی (لی تضاءل القيمة الاجتماعية للزراع والصناع والتجار» فبديهي آنه 
دورها السياسي؛ وکذلك کان الأمر بالنسبة للزراعة والتجارة فالفلاحین قد 
ساءعت آحو الهم لدر جة اصطر ار الکتیرین منهم للهجرة من قر اهم؛ وخربت 
قری عديدة بسبب هذه الهجرة ۲ ۲ وآأما عمال المصانع اليدوية في 
الصناعات الصغری التي کانت معروفة من قبل فهژلاء قد ساعت حالتهم 
پسیب نظام الاحنکار " 9 وکذلك التجار قد تر اجعوا و أضمحل شأنهم 
لاحتکار الحکو مه التجار ه الداخلية والخارجية ولم یظهر في دك العصر من 


۸ 


التجار الوطنیین من شغل مرکز! کبیر! في عصر محمد علي کما کان من 
قبل» مثل السید آحمد المحروقي الذي لعب دور! هامّا في مقاومة الحملة 
لفرنسية " ٩*۲‏ " وهکذا فان الثروات قد تضاءلت ودخل الفقر محل الیسر عند 
الاهلیین وذلك راجع لنظام الاحتکار ۲۲( . 

ولذا کان التجار والاشراف وروساء المهن (النقباء) قد لعبوا دورا هاما 
في حشد قوی الشعب آبان الحملة الفرنسية والحملة الانجليزية فاٍن قضاء 
محمد علي علیهم بنظام الاحتکار قد جرد مصر من کل الکیانات الاجتماعية 
القادرة علی الصمود وننظیم المقاومة ضد الخطر الخارجي والغزو الأجنبي» 
والتصدي لاستبداد الحکام» وحول مصر کلها لی تابع لشخصه في عمله وفي 
رزقه وفي حیاته کلها. وکل هذا آدی الی آحداث المزید من القابلية 
لاستعمار» وتفریغ التواجد الاجتماعي والسياسي للشعب المصري من 

واذا کان محمد علي استهدف من هذا کله الانفراد بالحکم تماما والقضاء 
علی أي قرة یمکن آن نهدد مرکزه فأنه في الحقيقة کان یمهد الأرض 
للاستعمار دون آن يدري . 

ولم یکتف محمد علي باحتکار کل شيء والغاء الکیانات الاجتماعية 
للشعب المصري. بل آنه حول أئمة المساجد الی موظفین لدیه. مما آنهی 
وجودهم الاجتماعي» وقلص دورهم التاريخي الذي کانوا یمارسونه لصالح 
المة وضد الغزو الاجنبي» " فقد قام محمد علي بالغاء الاراضي الموقوفة 
علی المساجد ومعاهد البر والخیرات وضمها الی أملاك الحکومة " (4۳) . 


۸۵ 


وبتلك الطريقة آنهی محمد علي علی الوجود المتمیز للازهر للمساجد؛ 
طوائف الام فانفرد بالحکم تمامّاه ولکنه قضی علی الايجابية الشعبية 
وصرف الجماهیر عن حراسة بلادها ومصالحها وآصبح محمد علي هو کل 
شيء هو الواحد الصحیح والباقي آصفارا؛ وتلك کانت الطامة الکبری التي 
فتحت المجال آمام الاستعمار . 

واذا کان التوازن الدقیق بین موسسات الحکم قبل محمد علي قد سمح 
بهامش واسع من الحرکكة آمام الجماهیر» وخاصة في وجوده قوة مستقلة لها 
شانها کالاآزهر فاٍن محمد علي صاغ نظامه السياسي بشکل یجعل کل 
السلطات في ده یقول الرافعي " کانت الحکومة المصرية علی عهد محمد 
علي حکومة مطلقة تسود فیها قاعدة حکم الفرد(*؟) . 

کانت حکومة محمد علي نتکون من نظار الدواوین» وهم بمتابة وزراء 
و هيئة نتفیذیة. کما آن محمد علي سس ( مجلس الشوری) الا آنه کان 
مجلسا شکلیّا؛ یقول الرافعي : " آما من جهة السلطة فلم یکن لمجلس الشورة 
سوی سلطة استشارية» وکانت مشورته مقصورة علی مسائل الادارة والتعلیم 
والاشغال العمومیة" ۳۳۱ . 

وفي ۱۸۳۷ وضع محمد علي قانونا أساسپّا یعرف بقانون (السیاستنامة) 
لحاط فیه بنظام الحکومة واختصاص کل مصلحة من مصالحها العام وقد 
حصر السلطة في سبعة دواوین هي: الدیوان الخديوي » دبوان الایرادات» 
دیوان الجهادية دیوان البحر» دبوان المدارس, دیوان الامور الفرنكية 
والتجارة المصریة. دیوان الفابریکات . 


زر 


ولذا نظرنا الی النظام السياسي في عهد محمد علي نجد أنه نظامّا قریا 
محکمّا یحقق سلطة مطلقة له کما یحقق (دارة مركزية في کل شأن من 
الشنون» وقد تحقق الامن في ربوع البلاد نتيجة القبضة القوية لحکم محمد 
علي» ویلاحظ آن آأي من الدزاوین آأو المجلس الاستشاري لم یکن له سلطة 
النظر في رسم سياسة البلاد. وخاصة السياسة الخارجية. فقد کان محمد علي 
یرسم وفق هواه الشخصي وعلی الجمیع آن ینفذ ما تقتضیه لك السياسة 
ولعل قراءة اختصاصات مجلس الشورة کما آوردها الرافعي یوکد ذلك فقد 
اقتصرت علی مسائل الادارة والتعلیم والاشغال العامة» کما آن القانون 
الاساسي لسنة ۱۸۳۷ قد حصر السلطة في سبعة دواوین لیس منها دیوان 
لرسم الساسة الخارجية. بل کانت تتبع الباشا (محمد علي) رأمنا . 

اذا فقد کانت المسسات السياسية في حکم محمد علي ما هي الا وسائل 
لتشدید قبضته وتلبية احتیاجات مشروعة ولم یکن لها آي شأن في اطار رسم 
سياسة الحکم فاذا آضفنا الی ذلك انهیار الکیانات الاجتماعية المصرية 
وثقلیص دور الآزهر لعرفنا آن محمد علي انفرد تمامّا بالحکم» وکان حاکما 
مستبذا لا یتورع عن سحق أي معارضة. آو من یجرو علی التطاول بنظرته 
(لی آعتابه ولعل سلوکه مع الجبرتي مع سنه وجلاله يژکد ذلك» بل ان محمد 
علي آنشاً جهاز! بولیسیٌا قویّا حازمّا استطاع آن ینشر الامن في البلاد» الا آن 
هذا الجهاز لم یقتصر علی الأمن الجناني والتصدي لقطاع الطرق 
والمجرمین» بل تعدی اختصاصاته الطبيعية الی متابعة کل نشاط معارضص 
لمحمد علي والامن السياسي. 


۷ 


وحسب رواية الجبرتي(:" آن الباشا جند عدا کبیرا من المجندین 
السریین یقومون بالتجول في العاصمة والاقالیم ویندسون بین الناس وخاصة 
مجالس الاعیان والعلماء بحجة آنهم بائعي فول سوداني آو لب آو ترمس» وهم 
في الحقيقة جواسیس علی الناس» ینقلون للباشا آخبارهم ویکتبون ضد 
المعارضین تقاریرهم" . 

الامر الذي آدی للی خوف الناس من بعضهم بعضنا وامساك لسنتهم 
علی ما تتطوي صدورهم علیه. أي آن محمد علي لم یکتف بضرب الکیانات 
السياسية والاجتماعية للشعب. بل وصل الی حد اخافة الناس من مجرد 
الهمس آو الکلام صد عهده . 

ولذا کان النظام القضائي قبل محمد علي کان من النزاهة بحیث أنه حکم 
ضد الوالي مرات بل وحکم ضد السلطان العثماني ذاته لصالح العلماء في 
شأن عزل الوالي وتولية آخر مکانه۳۳ . 

فان محمد علي بسیطرته علی کل شيء قد سیطر علی القضاء و أحل 
قضاة تابعین لهواه محل غيرهم. لیس هذا فحسب ‏ بل آنشأً محاکمٌا عسكرية 
سنة ۱۸4۲ تحت اسم ( جمعية الحقانية ) وهي مولفة من رئیس وستة أعضاء 
منهم ائنان من آمراء الجهادية واثنان من البحرية واثنان من ضباط البولیس" (۲ . 

کما جعل للدیو ان الخديوي اختصاصا قضانئیا. اذ کان بفصل في 
الدعاوی الجنائية. کما آنشاً محمد علي محکمة تجارية تسمی (مجلس التجار:) 
للفصل في المنازعات التجارية بین الاهلیین و بينهم وبین الافرنج وتتألف 
هذه المحکمة من رئیس ونائب رئیس وباش کاتب» وکاتب وثمانية أعضاء من 
التجار خمسة من الوطنیین وثلاثة من الأجانب" ۲*٩‏ . 


۸۸ 


وکان المدیرون یجمعون بین السلطتین القضانية والاداریف ولهم 
اختصاص جناتي واسع المدی یصل الی الحکم بالاعدام» ومن هنا جاء 
سر افهم في الظلم والارهاق" (2۰) . 

وهکذا فان محمد علي دمر استقلال القضاء ونزاهته. وخلط بین 
السلطتین التتفيذية والقضائية فاعطی للسلطة التنفيذية اختصاصات قضائية 
وأعطی الدواوین صلاحیات قضائية وصلت الی حد الحکم بالاعدام» کما آنضاأ 
محکمة عسكرية (جمعية الحقانیة) کل قضاتها عسکریون. کما أدخل الأجانب 
الی سك القضاء الوطني عن طریق مجالس التجار . 

ولعل هذا کله لم یود فقط الی تدمیر موّسسة القضاء واضعافها وفقدانها 
فاعلیتهاء بل آدی آیضنا الی اضعاف الحركة الشعبية التي لا شك في آن 
استقلال القضاء ونزاهته آحد عناصر قوتها ونموهاء وکل هذا في النهاية دی 
الی اضعاف حرکة الجماهیر وعزلهاء وهو الامر الذي زاد من مساحة القابلية 
للاستعمار داخل بنیان أمتناه فما لا شك فیه آن حرکة جماهيرية بقظة وواعية 
هي الصمان الاساسي للصمود آمام الغزو الاجنبي ۰ 

کان النظام السياسي والاجتماعي لذا یحقق استبداد محمد علي. ویقلص 
دور القوی الشعبية تماماء وکان من الطبيعي الا یسمح نظام الاستبداد برقي 
الوعي الفكري» بل يژدي للی انحطاطه علی کل مستوی . 

کتفی محمد علي آن یکون عثماني النزعة مملوكي الاسالیب ۱ ولم 
یش آن یدفع الی الامام وعیّا سیاسبّا ولو حتی في الاطار الذي بریده (الاطار 
العثماني) بل کان برید من الجمیع آن یکونوا جنوذا یسمعون فیطیعون وکفی؛ 


۸۹ 


فالمدارس التي آنشاهاء والبعثات التي آرسلها لم نکن آلا لخدمة طلبات الجیش 
. ومع آن محمد علي کان عثماني النزعة» یرید بعث العثمانية بما تعنیه من 
|مبر اطورية اسلامية واسعة. وبما یقتضیه دلك من اهتمام ببعث ونشر العلوم 
الاسلامية. الا آن نزعة محمد علي الاستبدادية من ناحية» و اصطدامه بالدولة 
العئمانیة من ناحية. قد جعله یقصر دك المفهوم علی نفسه ورجاله ودولته. 
ولم یسمح له بالتفاعل مع القوی الشعبية؛ بل کان علی العکس یضرب کل فکر 
حتی ولو توافق مع مشروعه. لانه- ورغم عشمانية مشروعه- کان من 
الممکن لو سمح للقوی البشرية بالتواجد والفاعلية آن یجد من یقول له أن 
تصرفاته ربما تدمر الجامعة الرسلامية والدولة العتمانیف وهکذا فان محمد 
علي لم بهتم بترقية الوعي بل تعمد اجتثاث الوعي من عقول الجماهیر وهکذا 
حدث خلل کبیر بین المجهود الضخم الذي بذله لبناء الجیش والادارة 
والمشروعات الزراعية والصناعية. وبین اهمال محمد علي عن عمد مسائل 
اللغة والدین والأدب والفلسفة والتاریخ» فلم یهتم الا بالمدارس والبعثات التي 
تلبي مطالب الجیش وکفی» ولذا کانت بعض آعمال التألیف والترجمة قد 
ظهرت الا آنها قد أآودعت المخازن» ولذا کان رفاعة الطهطاوي قد عاد من 
باریس لینشر کتابه" تخلیص الربریز" في (۱۸۲۰) تکلم فیه عن الدیمقر اطية 
والسلطات المقيدة للحکم» ونورة الفرنسیس ضد الملك والحکومة القومیف 
وانتماء الملك للامة والشعب فان ذلك لم یکن موجه لمحمد علي بقدر ما کان 
في خدمة صراع محمد علي مع السلطان العثماني» ویژکد هذا آن رفاعة 
لطهطاوي لم یکن الا موظفا لدی محمد علي؛ ولم یعرف عنه شیثا من روح 
لتمرد والثورة والمخاطرة. کما آن الطهطاوي لم یهتم کثیر! في" تخلیص 


۹۰ 


الابریز ....." بالنظام الاقتصادي في آوروبا لان الليبرالية الاقتصادية 
الگوروبية کانت علی طرف نقیض مع نظام محمد علي الاقتصادي القائم علی 
الاحتکار» فقد جهده وقتها في الحدیث عن الليبرالية السياسية التي تشکل في 
الاساس تحدیّا للسلطان العثماني» وعلی عکس لك فعل الطهطاوي في 
)۱۸۰٩(‏ في کتابه "مناهج الالباب" فرکز اهتمامه في الاقتصاد ولم یهتم 
بالنظام السياسي لذ کان النظام الاحتكاري لمحمد علي قد تفکك منذ ثلائین 
عامّاء وکان النظام السياسي في مصر قد استقر في أسرة محمد علي فتخلی 
رفاعة کثیر! عن لیبرالیته السياسیة. وأسقط عن رنئیس الدولة مستولية 
الدستورية الا آمام ضميره وربه والتاریخ وأمام الرأي العام بالنصح فقط. 
اهتم محمد علي بنشر التعلیم وأنشاء المدارس العلیا أولا ثم الابتدائی 
ولا شك آأن نشر التعلیم والمدارس خیر في ذاته بصرف النظر عن آهداف 
محمد علي من ذلك. ففي عام (۱۸۱۳) آنشاً مدرسة الهندسة بالقلعف في 
سنة(؛ ۱۸۳) آنشاً مدرسة آخری للهندسة في بولاق» وفي سنف(۱۸۲۷) آنشا 
مدرسة الطب في آبو زعبل لوجود المستشفی السكري بهاء وألحقت بمدرسة 
الطب مدرسة خاصة للصيدلة ثم مدرسة للقابلات والولادة وقد نقلت مدرسة 
الطب فیما بعد الی القصر العيني» وأنشاً مدرسة الالسن بالازبكية (۱۸۳۲) 
ومدرسة المعادن بمصر القديمة (۱۸۳۶) ومدرسة المحاسبة بالسيدة زینب 
(۱۸۳۷) ومدرسة الفنون والصنائم (۱۸۳۹) ثم مدرسة آخری للصيدلة 


(۰)۱۸۲۹ ومدرسة للزراعة بنبروه ثم نقلت الی شبرا سنة (۰)۱۸۳۳ ثم 


۹ 


آلغیت سنة (۰)۱۸۳۹ ومدرسة للطب البيطري بأبي زعبل بالقرب من 
مدرسة الطب. ثم نقلت (لی شبرا . 

وکذلك آنشاً محمد علي عددٌا من المدارس التجهيزية (الثانویة) منها 
مدرسة بأبي زعبل ثم نقلت الی الازبكية والمدرسة التجهيزية بالاسکندرية 
کما آنشاً عددا کبیرا من المدارس الابتدائية في مختلف آنحاء القطر المصري 
7 ویقدر کلوت بك آن عدد التلامیذ بمدارس القطر المصري قاطبة بلغ في 
عهد محمد علي )٩۰۰۰(‏ تلمیذ» وبأتساع نطاق التعلیم والمدارس» آنشاً محمد 
علي ادارة خاصة لها سمیت (دیوان المدارس) سنة (۱۸۳۷) وکان موجودا 
من قبل باسم (مجلس شوری المدارس) وکان التعلیم في المدارس کافة عالية 
وتجهيزية وابتدائیة مجانیة» کانت الحکومة ننفق علی التلامیذ من مسکن 
وغذاء وملبس وقد استعان محمد علي بالخبرة الفرنسية في مجال الندریس 
وتنظیم المدارس» ویلاحظ آن معظم المدارس الابتدائية قد آلغیت في آواخر 
عهد محمد علي" لِ 

لذن فقد نشاأً التعلیم اساسا لتلبية احتیاجات الجیش وجهاز الدولة 
ومشروع محمد علي ولم یکن یقصد به (حداث نهضة علمية في الباند. 
وبالتالي فبمجرد تقلص مشروع محمد علي العسكري آلغیت المدارس» حیث 
لم یعد هناك مبرر! لاستمرارهاء ولذا آخذنا رژية کلوت بك في كيفية انشاء 
آمدرسة للطب " فقد کان کلوت بك رئیسا لاطباء الجیش» ولما کانت الخانکة 
حین: مجيء کلوت بك لی مصر مقرا للمعسکر العام للجیش أشار علي محمد 
علي بانشاء مستشفی عسكري بأبي زعبل بجوار المقر العام لمعسکر الجیش 
فأنفذ محمد علي اقتراحه وأنشاً المستشفی. ثم خطر له آن ینشیم بجوار 


۹۲ 


المستشفی المذکور مدرسة لتخریج الأطباء من آبناء البلاد فعمل محمد علي 
باقتراحه وآنشاً بآبي زعبل سنة (۱۸۲۷) مدرسة الطب. 

والامر ذاته ینطبق علی کل المدارس التي آنشاها» ومما یوکد ذلك أن 
المدارس العالية آنشأت قبل المدارس الابتدائية» کما کانت مدرسة الزراعة من 
آواخر المدارس التي آنشأت بحساب الزمن لعدم حاجة الجیش المباشرة لها؛ 
والعجیب آنها آلغیت بعد عامین آئنین فقط من انشائها» ومن ناحية المبداً فلا 
مانع آن یساهم الجیش في ترقية آحوال البلاد العمرانية والتعليمية» ولکن آن 
تکون النهضة العمرانية والتعليمية مرتبطة بوجود الجیش وظروفه بحبل 
سري» فان ذلك یعرض تلك النهضة للانهیار لذا آنهار الجیش وهذا بالضبط 
ما حدث فعقب انهیار مشروع محمد علي العسكري آنهار الجیش وانهارت 
المدارس فألغیت معظمها في آواخر حکم محمد علي . 

ولذا کان التعلیم واجب شرعي واسلامي حث علیه القرآن والسنة وکل 
الاثار الاسلامية. لان التعلیم یزید قوة الشعب ووعیه وبالتالي فان النهضة 
التعليمية تزید في صلابة الام ولذا نظرنا في حالتنا هذه الی النهضة 
التعليمية في عصر محمد علي فلا شك آأنها کانت شینا ایجابیّا برغم کل 
شيء.وأنها کان لابد آن تودي الی تحصین أمتنا ضد الاستعمار المتربص بهاء؛ 
والسوال الان لماذا لم تودي تلك النهضة التعليمية الی هذا الهدف؟! یرجم ذلك 
کما قلنا الي ارتباطها بتلبية حاجة الجیش وجهاز الحکم فقط. فمن ناحية 
انهارت بانهیار الجیش ومن ناحية ثانية فاٍن آهداف العملية التعليمية ووسائلها 
في عهد محمد علي لم تکن لبناء الانسان المجاهد الواعي ذو الشخصية 


۳ 


المستقلة البناءة والواعية والايجابية ولکنها کانت لبناء جندي آو موظف يودي 
آوامر الحاکم ويلبي مطالب المشروع العسكري لهذا الحاکم لیس الا۰ فاذا 
آضفنا الی ذلك آن محمد علي بانفراده بالحکم وضرب القوی الشعبية وتقلیص 
دور الکیانات الاجتماعية کان قد قضی علی آأي نهضة فكرية واجتماعية 
تستفید بانتشار التعلیم و تکون قاعدة له بما یسمح بتحصین بلادنا وزياده 
الوعي والايجابية لدی الجماهیر وتحقیق الاقلاع الحضاري . 

واذا آضفنا الی ذلك کله آنه رغم مجهود محمد علي في انشاء المدارس 
فان ذلك لم یکن بالقدر الكافي لاحداث نهضة علمية. فعدد التلامیذ وصل الی 
)٩۰۰۰(‏ وهو رقم لا باس به. الا آأنه بالمقارنة بعدد الجیش مثلا ۲ اف 
وجدناه متواضعا . 

ولذا آنتقلنا الی تتبع مجهودات محمد علي في لرسال البعثات لتحصیل 
العلم وخاصة للی فرنسا وایطالیا» وقد بدأت هذه البعثات في ۱۸۱۳ وزادت 
تدریجیا زيادة کبیرة» وکان الهدف تحصیل العلوم العسکرية. وما یتصل بهاء 
وکانت آولی البعثات الکبری سنة ۰۱۸۲۲ ثم توالی ارسال البعنات حتی 
(۱۸4۶) وقد بلغ عدد الطلبة جمیعا الذین آوفدهم محمد علي الی آوروبا من 
سنة (۱۸۱۳) لی سنف(؛۱۸4) حوالي(۳۱۹) تلمیذاه وتکلفت تلك البعثات 
حوالي ۳۰۳ ألف جنیه» وقد حصل هولاء التلامیذ علی معارف عسكرية 
وطبية وهندسية وصناعية مختلفة في بلاد فرنسا ایطالیا ۰ انجلتراء النمسا " 
وکان الهدف الاول من تلك البعثات هو توفیر العدد الكافي من الضباط ومن 
الاساتذة والعلماء والمهندسین ممن یتصلون عن بعد و قرب بالادارة الحربیة" 
( ۵). 


۹ 


ومما لاشك فیه آن ارسال البعثات لتلقي العلم هو خیر في حد ذاته. 
والرسول الکریم() یقول ( آطلب العلم ولو في الصین)» ویقول فیما معناه [ 
آن من یخرج الی العلم فیموت یکون شهید) ولکن تلك البعثات مثل غیرها من 
اصلاحات وأعمال محمد علي لم تحقق النهضة المنشودة, لأنها کانت مرتبطة 
بحاجة الجیش فلما آنهار الجیش انهارت النهضة. هذا من ناحية ومن ناحية 
آخری فان تلك البعثات وکذلك استقدام محمد علي للخبرة الأوروبية في بناء 
۷ 
یکن ممکنا بداهة الحصول علی الثمرة دون البذرةء ولو کان محمد علي لم یقم 
بضرب القوی الشعبية والکیانات الاجتماعية وصفی الحركة الفكرية الشعبیة 
والتي کانت قد وصلت الی دروة هائلة خاصة بعد حملة فریزر لکانت 
البعثات والخبراء الأجانب قد أسهمت في تطویر تلك النهضة الفكرية ولکانت 
تلك الحركة الفكرية قد استطاعت آن تهضم الاثار الاجتماعية لتلك البعنات 
وهولاء الخبراء الاجانب لِذ من الطبيعي آن نستفید من تجارب غیرنا» والعلم 
في النهاية تراث |نساني ولیس انتاجا أوروبیّا آو آسیویا» والحضارة الاسلامية 
استوعبت دائمّا غیرها من الحضارات وأفادت منها» بل لن الانفتاح الفكري 
مطلب دائم من مطالب الدین الاسلامي» والاسلام لم یحجر یومّا علی فکر آو 
رأي» ومهما تکون تلك الأثار فقد کانت ستکون في صالح آمتنا. ولکن بعد 
تدمیر البنية الفكرية والشعبیة في مصر علی ید محمد علي. فان من الطبيعي 
آن تکون تلك الاثار مدمرة علی هوية آمتنا وتمیزها وعناصر قوتها» وکان 
ذلك ل لبنة جديدة من لبنات القابلية لاستعمار . 


۹ 


واذا کانت الحرکة الشعبية قد خاصت آخر معارعها الجماهيرية 
عام(۱۸۰۹) عندما فرض محمد علي الضرائب علی الاراضي الموقوفة 
وکذلك آطیان الاوسية. وقد آدی ذلك الی تبرم طبقة کبيرة من السکان منهم 
المحتاجون النین لا برتزقون الا من غلة الاوقاف الموقوفة علیهم من 
أسلافهم» وکان من الطبيعي آن یلجاً هولاء بالشکوی الی الشیوخ الذین هم 
ملجاً المظلومین في ذلك العصر وقيادة الجماهیر الطبيعية» وخاصة السید 
عمر مکرم. الذي آعلن اعتراضه واحتجاجه فاجتمعت الجماهیر وقصدت 
الازهر لرفع ظلمتها الی الشیوخ والعلماء» وأعنقل ولاة الشرطة طالبّا من 
طلاب العلم في الازهر مما آدی تفاقم الوضع فاقبل الناس آفواجا من رجال 
ونساء الی الازهر یصرخون ویستغیئون. فاجتمع علماء الازهر وشیوخه 
وأرسلوا الی السید عمر مکرم فحضر الیهم وأخنوا یتداولون الرأي فیما یجب 
عمله والفقوا علی الدفاع عن مصالح الجمهور وأجمعوا الراي علی 
الاحتجاج علی المحدئات الجديدة من المظالم والمغارم عامة وآهمها فرض 
الضرائب علی الاطیان الموقوفة وضريبة التحفة علی المنسوجات 
والمصوغات والأواني» واعتقال الطالب الازهري بغیر ذنب جناه" ولذا کانت 
آحداث ۳۰ یونیه سنة (۱۸۰۹) قد انتهت کما بینا سابقا بنفي السید عمر مکرم 
الی دمیاط فان الحرکة الشعبية بعدها أخذت في الضعف. وصحیح آنها 
آصبحت قوة کامنة» وظهرت مرة آخری في سنة (۱۸۱۹) حینما سمح للسید 
عمر مکرم بالعودة للی للقاهرة فاستقبله الناس استقبالا حافل» الا آن ذلك کله 
لم یغیر من واقع الأمر شیثا» فالقوة الشعبية أخذت تضعف لاسباب کثیرة» 
منها نفي السید عمر مکرم ومنها تلویث سمعة علماء الآزهر» ومنها مصادرة 


۹۹ 


الاراضي الموقوفة علی المساجد وتحویل الائمة الی موظفین مما آنهی عملیا 
وجود الاز هر کموسة مستقلة ومنها احتکار الزر اعة و الصناعة والنجارة 
مما آفقد الجماهیر کیاناتها الاجتماعية كنقابة الأشراف وشیوخ الحرف والمهن 
المختلفة» ومنها ما پرجع الی استبداد محمد علي المطلق وسیطرته علی 
المزسسات السياسية والقضائیة. ومنها بطش الشرطة. وقمم کل معارضة 
یتجسسون علی مجالس الناس ویقدمون التقاریر . 

کان من الطبيعي والحالة هذه آن تأخذ المعارضة الشعبية بعد آن فقدت 
کنیر! من عوامل قوتها شکلا جدیذا» فمن ناحية التزم العلماء الشرفاء بیوتهم 
وأمتتع الکثیر منهم عن موالاة محمد علي و الموافقة علی آعماله فمثلا الشیخ 
الطحطاوي رفض التوقیع ومعه کثیرون علی عريضة اتهام وتلویث لسمعة 
عمر مکرم؛ وأخذت المعارضة شکلا سریا و سلبیّا واقتصرت علی انتقاد 
سیاسات محمد علي في مجالس العلماء أو الاعیان» وکان الباشا یترصده بکل 
قوة ولعل ما وقع بالجبرتي کان بسبب حدیثّا داخل أحد المجالس» ویمکننا آن 
نعرف آهم الانتقادات التي وجهتها المعارضة الی محمد علي* فعلی حسب 
رواية عمر طوسون (۵۰) " آن المعارضة کانت تصف محمد علي بصفة 
مزرية في نظر هم وهي باشا النصاري" کانت المعارضة ترفض حروب محمد 
علي ضد الوهابیین وکتاب الجبرتي ناطق بالتعاطف معهمءوکانت ترفقض 
حروب محمد علي ضد الخلافة العثمانية (حروب سوریا والأناضول)» وکانت 


۹۷ 


ترفض استعانة محمد علي بالخبراء الاجانب» وبديهي آنها کانت ترفض 
استبداد محمد علي؛ احتکار الزراعة والصناعة» فرض المزید من الضرائب 
وغیرهاء آلا آن المعارضة لم تکن تملك سوی آحادیث المجالس ولم تکن قادرة 
علی تحريك الشارع والجماهیر بعد آن فقدت مجالها الحيوي السياسي 
ِ الاجتمامي والاقتصادي والقضائي الذي دمره محمد علي وأقام علی أنقاضه 
بنية تحقق له الحکم المطلق . 

لجیش 

والجیش في آي دولة هو جزء من البنية السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية یژثر فیها ویتأثر بهاء ولکنه في حالة محمد علي کان هو البنية 
داتهاء لقد بذل محمد علي جهده الرئيسي وجهد جهازه الحكومي وجهد الموارد 
كافة لبناء جیش يلبي حاجات مشروعه. 

یقول الرافعي۳" فلا غرو آن خص محمد علي الجیش باعظم قسط من 
عنایته ومضاء عزیمته. ولیس في منشأت محمد علي ما نال عنایته مثل 
الجیش» ویکفيك يك دلیلاً علی مبلغ تلك العناية آن المنشآت الاخری متفرعة عنه 
والفکرة في تأسیسها و استحدائها نما هي استکمال حاجات الجیش فهو 
الاصل وهي الثبع» فتقریر محمد علي انشاء مدرسة الطب مثلا یرجم في 
الاصل الی تخریج الاطباء الذین یحتاج الیهم الجیش» وکذلك دور الصناعة 
ومصانع الغفزل کان الغفرض الاول منها توفیر حاجات الجیش والجنود من 
السلاح و الذخيرة والکساء واقتضی (عداد الأماکن اللازمة لاقامة الجنود بناء 
النکنات و المعسکرات والمستشفیات» واستلزم تخریج الضباط انشاء المدارس 
الحربية علی اختلاف آنواعهاء وکذلك المدارس الملكية کان الغرض منها 

۹۸ 


تثقیف التلامیذ لاعدادهم لیکونوا ضباطا ومهندسین» وارسال البعثات للی 
آوروبا کان الغرض الأول منه توفیر العدد الكافي من الضباط ومن الاساتذة 
والعلماء والمهندسین ممن بتصلون عن بعد آو قرب بالادارة الحربیة". 

بدا محمد علي تشکیل الجیش النظامي ابتذاً من(۱۸۲۰) ووصل الجیش 
الی أقصی قوته وعدده في(۰)۱۸۳۹ ویقدر الرافعي("* عدد الجیش البري 
بحوالي (۲۳۹۸۸۰) والبحري (۱1۸۰۱) نقلاً عن کلوت بك وسماعیل باشا 
سر هنك » ویقدر ه الاستاذ طارق البشر ی(*۴) نقلا عن مصادر آخری 
بحوالي(۳۷الف جندي)» ولاشك آن هذا العدد کبیر جذا بالقیاس للی عدد 
سکان مصر وقنها البالغ۵, آملیون نسمة عام(۱۹۲۳) حسب احصاء المسیو 
مانجان والذي آثبته الرافعي في ص۵4۳ من مرجعه السابق الاشارة 
الیه عصر محمد علي"» وعدد ضخم مثل هذا بالنظر الی عدد السکان یعطینا 
الموشر والدلالة علی آن کل شی في مصر وقتها کان من آجل الجیش 
ولخدمته ولتلبية احتیاجاته» کما بعطي الدلالة علی أي مبلغ من القوة بلغه ذلك 
الجیش الذي فاق جیش انجلترا وفرنسا آو آي دولة آوروبية منفردة وقتها. 

علی آأن قوه هذا الجیش لم نکن في عدده فقط. فقد آنشاً محمد علي 
عدد! من المدارس العسكرية رفيعة المستوی وعهد بادارتها للی خبراء 
آوروبیین وخاصة الفرنسیین منهم» فأنشأً المدرسة الحربية الأولی بأسوان 
وأخری في فرشوط وثالثة في النخبلة ورابعة في جرجاء» کما آنشاً مدرسة 
تجهيزية حربية لاعداد التلامیذ لدخول المدارس الحربية في القصر العيني؛ 
وأنشاً مدرسة للمشاة بالخانكة ثم دمیاط ثم آأبي زعبل» وأخری للفرسان 


۹۹ 


بالجیزة» ومدرسة للمدفعية بطره. ومدرسة لارکان الحرب بالخانكة ومدرسة 
للبحرية في الاسکندرية. ومدرسة للموسیقی العسكرية ولم یغفل محمد علي 
صناعة السلاح والذخيرة فانشاً ترسانة للاسلحة وصب المدافع في القلعت 
وکانت هذه الترسانة تنتج کل شهر ثلاثة مدافع آو آربعة من عیار أربعة 
وئمانین أرطال؛ کما تصنع فیها مدافع الهاون ذات الثماني بوصات ومدافع 
قطر ها(؛ "بوصة)» ویصنع بها أیضنّا من ۱۵۰-۰۰۰ بندقية شهریٌّا وکل ما 
یلزم لتسلیح الجنود من المشاة والفرسان والمدفعية, ویعمل بها 
حوالي(۱۵۰۰عامل)( " وتستهلك کل شهر کمية عظيمة من الفحم والحدید؛ 
وقد أسس تلك الترسانة وأدارها آدهم باشا . 

وأنشاً محمد علي (۱۸۳۳) مصنعا للبنادق في الحوض المرصود. بلغ 
عدد عماله ۱۲۰۰ یصنعون في الشهر نحو ٩۰۰‏ بندقية من مختلف الانواع 
والاشکال» فمنها ما هو للمشاة ومنها ما هو للفرسان وللطوبجية ومصنعا 
ثالغا لاسلحة في ضواحي القاهرةء وأن المصانع الثلاثة نتتج ۳۹ لف بندقية 
سنویّا عدا الطبنجات والسیوف" ۰۱ کما انشا محمد علي عددا من معامل 
البارود في المقیاس بالروضة. وفي البدرشین - الاشمونین - الفیوم - 
آهناسي - الطرانه» بلغ انتاجها (۱۵۷۸۶) قنطار! من البارود(!) وعنی محمد 
علي عناية کبيرة باقامة القلاع والاستحکامات للدفاع عن نغور اللبلاد 
وعاصمتها فأصلح قلعة صلاح الدین بالقاهرة وشحنها بالمدافع وبنی علی 
مقربة منها قلعة آخری علی ذروة المقطم تعرف بقلعة محمد علي وتشرف 
علی الاولی» وأصلح قلاع الاسكندرية وأنشاً غیرها في الاسكندرية ورشید 
وأبو قیر والبرلس ودمیاط ۲۳۱ . 


وأهتم محمد علي ایضنا بانشاء أسطول ضخم بلغ عدد جنوده (۱۲ألف 
جندي)/حسب (حصاء |سماعیل باشا سرهنك(14)» وقد بدأت صناعة السفن في 
ترسانة بولاق» ثم تأسست ترسانة الاسكندرية لصناعة السفن» کما عنی محمد 
علي بشراء السفن الحربية من آوروبا» وعقب موقعة نافارین آنشاً محمد علي 
أسطولا جدیذا» فانشاً دار الصناعة الکبری بالاسكندرية لبناء السفن الحربية 
وبلغ عدد عمالها (۸۰۰۰) عامل» وبها استغنت مصر عن شراء السفن 
الحربية من الخارجء وقد تم بناء عدد کبیر من السفن الحربية بها مثل البوار ج 
والفرقاطات والکورفیت» ولم یهمل محمد علي آمر التعلیم البحري فأنشا 
المعسکر البحري للتعلیم برأس التين لاعداد البحارة والجنود» کما آنشاً مدرسة 
بحرية علی ظهر البحر لتخریج الضباط البحریین» کما آوفد محمد علي 
البعثات لدراسة فنون البحرية وبذل محمد علي جهذا کبیر! في أصلاح المیناء 
وتوسیعه وتعمیقه حتی آصبحت السفن ترسو علی الشاطی بعد آن کانت ترسو 
بعیدة عنه» وأنشاً رصیف داخل المیناء لترسو السفن علیهاء کما آنشاٌ محمد 
علي في میناء الاسكندرية حوضنا لترمیم السفن» ومنارة بشبه جزيرة رأس 
التين لارشاد السفن القادمة الی المیناء والخارجة منیا . 

ویمکننا آن ندرك عظمة وقوة الاسطول الذي آنشاه محمد علي لذا نقلنا 
ما قاله مارمون" ۲ آثناء زیارته لترسانة الاسكندرية (۱۸۳۶) "زرت 
الترسانة والاسطول» وکنت شدید اللهفة لزيارة هذه المنشات المدهشة التي لم 
یکن یتصور العقل تأسیسها» ففي سنة ۱۸۲۸ لم یکن بالاسكندرية الا ساحل 
مقفر» ولکن هذا الساحل آصبح في سنة ۱۸۲4 مغطی بترسانة کاملة بنیت 


۱۰ِ 


علی مساحة واسعة وأحواض للسفن ومعامل ومصانع لکل نوع ولما استوقف 
نظري ورشة الحبال التي ببلغ طولها (۱۰۶۰) قدمْا أي في طول ورشة 
الحبال بثغر طولون» وقد شاهدت في الترسانة عمالا یعملون جمیعا من 
المصریین ویسود بینهم النظام والعمل والنشاط وهذه الترسانة لم یمض علی 
انشائها آکثر من ست سنوات» صنع بها عشرة بوارج» سلاح کل منها مائة 
مدفع» هذا عدا السفن من الفرقاطة والکورفیت والابریق " . 
وقد وصل عدد السفن المصرية حسب رواية المسیو مانجان(۳) سنة (۱۸۳۷) 
۸ سفينة حربية منها ۱۰ بوارج و؟ فرقاطات وء سفن من نوع الکورفیت » 
و۸ من نوع الابریق» آما الدکتور کلوت( "فقد قدر عدد السفن في (۱۹۳۹) 
ب ۳۲ قطعة - ۱۱ بارجة کبیرة - ۷فرقاطات - ه سفن من طراز 
الکورفت - ٩‏ من طراز الابریق» آما اسماعیل سرهنك (1۷) فقدرها بحوالي 
۰ سفينة علیها من الرجال (۱۱۸۰۱) ومن المدافع(۱۸۵۷) مدفعّاء وکان هذا 
ال(حصاء عام (۰)۱۹۶۳ وقد حصل اسماعیل باشا علی بیاناتها من وثيقة 
مكتوبة بید المرحوم حسن باشا الاسكندراني ناظر ترسانة الاسکندرية وجدها 
عند ابنه محسن باشاء ولعلها لهذا السبب دق تلك الاحصاءات . 

والی جانب ذلك آنشأً محمد علي عددا من الصناعات التي تخدم 
مجهوده الحربي مثل صناعات الغزل والنسیج وصناعة الطرابیش» وکذلك 
معملا لسبك الحدید في بولاق» وکان یصب في هذا المسبك خمسون قنطار" 
من الحدید المعد لصناعة السفن والالات اللازمة للمعامل والفابریقات کما تم 
تأسیس مصنعا لعمل آنواع النحاس التي کانت تبطن بها السفن؛ ینتج من ۷۰ 
۱.۰ لوح من النحاس یومیا ۰ 


ولا شك آن نجاح محمد علي في بناء هذا الجیش الجرارء وتلك القاعدة 
العلمية و الصناعية العسكرية برجم الی عدد من العوامل منها آن محمد علي 
کان یمتلك قدرات تنظيمية »لدارية فذة وأنه استعان بالخبرة الأوروبية الا آن 
ذلك لم يکن يجدي فتیلا لو لم تکن هناك أرضية اجتماعية وعلمية تسمح بذلك . 

والواقع فان تفتح لمکانیات محمد علي الادارية والتنظيمية یژکد وجود 
الارضية الاجتماعية الصالحة ل(نبات مثل هذه العبقرية ذاتها فمحمد علي لیس 
الا نتاج الارضية الاجتماعية والفكرية لبلاد المسلمین في آوائل القرن التاسع 
عشر» ومن ناحية استعانة محمد علي بالخبرة الاوروبية في مجال الصناعة 
الحربية والتعلیم العسكري. فان ذلك أیضنا لم یکن يجدي لو لم تکن التربة 
الاجتماعية والفكرية للبلاد تسمح بتخریج التلامیذ والصناع المسلمین القادرین 
علی استیعاب تلك الخبرة والاستفادة منهاء وعلی کل حال فالعلم والردارة 
والخبرة تراث |نساني» ولیس آوروبي مثلا ۰ والاستعانة بهم هنا من حیث 
المبداً لا شيء فیهاء الا آنه ينبغي آن نزکد آأن تلك الاستعانة لم تکن الأمر 
الأاهم في بناء الجیش والصناعة وأنه سواء توفرت تلك الخبرة أم لم تتوفر 
فالامر لم یکن لیختلف کثیرا. ربما کان یکون البناء أبطأء ولکن لم یکن 
لیتوقف» ولعل ما حدث في واقعة نفارین البحرية ما یژکد ذلك؛ حیث طلب 
الامیر ال ريني قائد الأسطول الفرنسي من الضباط الفرنسبین الذین یعملون في 
(صلاح الاسطول المصري آن ینسحبوا حتی لا یحاربوا مواطنیهم علی حد 
قوله» فلبوا الدعوة وترکوا الاسطول في آشد الاوقات حرجا (۱۸أکتوبر 


۷ الا آن ذلك لم یغیر في الامر شيء ونجح البحارة المصریین في 
تعوبض النقص المترتب علی انسحابهم بسهولة . 

اذن فقد کان العامل الحاسم في نجاح محمد علي في بناء الجیش 
والأسطول والقاعدة الصناعية والعلمية والسكرية برجم ساسا لوجود الواقع 
الاجتماعي والفكري الذي یسمح بذلك. واستعداد المسلمین من آتراك - مماليك 
- مصریین ممن کونوا جیش محمد علي وأسطوله وقاعدته الصناعية 
استعدادهم للنبوغ في هذا الرطار واظهار قدراتهم المتفوقة. ولذا رجعنا للی 
الوراء قلیلكه نجد آن المسلمین استطاعوا في ثورة القاهرة الثانية آن یصنعوا 
المدافع تحت وهج الثورة في وفت قياسي. ولذا رجعنا بلی ما آثبتتاه "۳" من 
حدیث الجبرتي عن العلماء وأدواتهم وقياساتهم في ترجماته للاعیان» لالرکنا 
آن قاعدة علمية واجتماعية وفكرية کانت بالفعل موجودة تسمح بقیام نهضة 
عسكرية وصناعية لا باس بها» ولعل هذا کله یژکد آن تأخر المسلمین الحالي 
لا برجم الی ظهور الثورة الصناعية في الغرب. آأو اکتشاف البخار أو غیرها 
من الاسباب» ولکن یرجع آسامتا الی آن حکامهم لم یجیدوا استخدام الموارد 
المتاحة وضاعوا بأخطائهم و استبدادهم و عدم فهمهم النهضة . 

ٍن محمد علي استطاع في أقل من عشر سنوات بناء آکبر جیش وآقوی 
أسطول وأن ینشی قاعدة علمية وصناعية هائلة» کانت کفيلة بجعلناه لو آحسن 
استخدامها» ولو استمرت. أقوی من کل دول آوروبا الآن . 

ٍن تجربة محمد علي تعطینا الاسباب والمژشرات الحقيقية لاسباب 
تخلفنا فیما بعد ونهضة آوروبا . 


فالواقع یقول آأنه کانت هناك قاعدة اجتماعية وفكرية وعلمية تسمح بقیام 
نهضة هائلة» والواقم یقول أن المسلمین کانوا قادرین علی استیعاب أسباب 
التقدم العلمي الصناعي» والواقع یقول آن محمد علي نجح في لقامة جیش 
جرار وقاعدة صناعية وعلمية هائلة» والواقم یقول ن ذلك الجیش وتلك 
النهضة العلمية والصناعية کانت تضارع في ذك الوقت مثیلاتها في آوروبا 
ان لم تتفوق علیها 

فلماذا اذن انقطعت سبل النهضة عندنا واستمرت في آوروبا؟! فلعل 
در اسة تجربة محمد علي وثقیمها یعطینا الاجابة علی تلك الاسئلة. 

فبداية قام محمد علي بضرب الحركة الشعبية السياسية وأنهی الوجود 
العلمي للجماهیر وللکیانات الاجتماعية المستقلة؛ وبالتالي ضرب آهم شروط 
نجاح النهضة. لان تلك العملية عطلت ظهور قاعدة فكرية وشعبية تسمح 
بحراسة منجزات النهضة. وربط تلك النهضة به کحاکم فرد» فلما آنهار 
الحاکم الفرد انهارت النهضة» علی حین آن آوروبا نجحت في اقامة مژسسات 
سياسية تسمح باوسع آشکال المشاركة الشعبية . 
ثانیا: آن محمد علي ربط اقامة القاعدة العلمية و الصناعية بتلبية حاجات 
الجیش. فلما آنهار مشروع محمد علي آنهار الجیش وتقلص. وأنهارت 
القاعدة الصناعية والعلمية. بعکس آوروبا التي سمحت باقامة النهضة علی 
اس اجتماعية وفردية محددة . 
ثالثا: آن محمد علي آدخل نظام الاحتکار في بنيانه الاقتصادي فأصبح الصانم 
الوحید والزارع الوحید والتاجر الوحید» فمن ناحية قضی علی امكانية قیام 


رأسمالية وطنية وأنهی لمکانیات تطور صناعة وطنية تعتمد علی قوی 
اجتماعية وشرائح شعبية» ومن ناحیة أخری ربط کل ذلك بنفسه کحاکم فلما 
آنهار انهارت البنية الاقتصادية معه» ولم تکن هناك بنية اقتصادية شعبية 
بسیب ضربها من قبل علی .ده . 
رابعا : آن محمد علي الذي آقام قاعدة صناعية هائلة وحدید وصلب - نحاس 
- نسیج - صناعة سفن - صناعة مدافع - صناعة بارود آغفل شرطا هاما 
من شروط استمرار تلك الصناعة هو تأمین مصادر ثروات طبيعية وخاصة 
الحدید والفحم والنحاس» وکذلك آغفل ضرورة فتح أسواق. الأمر الذي آدی 
الی انهیار تلك الصناعة فیما بعد» وکان علی محمد علي آن يلبي مطالب 
مشروعه الصناعي بفتح آفریقیا التي تومن له الثروات والأسواق» الأمر الذي 
آدرکته أوروبا فقامت بعملیات الاستعمار في آسیا وأفریقیا علی السواء وفي 
الواقع فان السبب الرئيسي للنهضة الصناعية في آوروبا وتطورها الرأسمالي؛ 
بل وظهور الرأسمالية ذاتها کان استعمار آسیا وأفریقیا مما بسر لها الحصول 
علی الثروات الطبيعية واللسواق والرقیق . 

وبديهي آأنه لو توجه محمد علي الی آفریقیا لکانت فرصة لقامة قاعدة 
صناعية وتطورها آکبر مما لدی آورباه فمن ناحية هناك ارتباط جغرافي 
وحضاري وسياسي آکبر بین مصر وآفريقیا؛ ومن ناحية آخری کان قد حرم 
آوروبا من هذا الامتداد الاستراتيجي ولکان قد آقام لمبر اطورية قوية تمنع 
وصول آوروبا الی آفریقیا بالطبع» وتقطع سبل مواصلاتها الی آسیاء المر 
الذي کان في النهاية سیحرم آوروبا من العامل الرئيسي لنهضتها . 


ولذا کنا قد کدنا من قبل آن قاعدة اجتماعية وفكرية کانست موجودة 
وتسمح بقیام نهضة شاملة, وأثبتنا نقلا عن الجبرتي في الجزء الاول من هذا 
البحث ما یثبت وجود تلك القاعدة سواء عن طریق نجاح الثوار في تورة 
القاهرة الثانیة, في صناعة المدافع والبارود آو في النشاط العلمي لبعض من 
ترجم لهم الجبرتي» فاننا سنضع الآن عدذا من التفاصیل التي تکد وجود تلك 
القاعدة ووجود الخلفية والاستعداد الذي بسمح باستیعاب المسلمین في ذاك 
الوقت لاسباب النهوض الصناعي - العلمي - السكري؛ مع ملاحظة أن 
مشروع محمد علي قام علی آکتاف ( المصریین - الاأتراك - بقایا المماليك) 
الموجودین بمصر وقتها. 

یقول المارشال مارمون )1٩۹(‏ في |طار |شادته بطلاب مدرسة الخيالة " 
عندما شاهدت هژلاء الطلاب في المیدان یقومون بالمناورات خیّل الي أنسي 
آمام طابور من أرقی آلیات الخيالة عندنا" وفي اطار اعجابه باحد قادة 
المدفعية المصریین ( ایر اهیم آدهم باشا) قال المارشال مارمون :۲۳ " اه 
متبحر في الریاضیات وفنون المدفعية» وأنه یتکلم الفرنسية بلهجة صحیحهةء 
وأئه صار في نظري یضارع احدث ضباط المدفعية وأکفاً مديري مهماتیا 
وهو من آقوی من عرفتهم في حسن الادارة " آما عن اعجابه بترسانة القلعسة 
فیقول " زرت دار الصناعة بالقلعة وعنیت بها محضا وتقصیاء فألفیت البنادق 
التي تصنم فیها بالغة الجودة الی حد آنها آفضل مما یصنع في بلادناه وتتخذ 
فیها من الاحتیاجات والوسائل ما يكفي لضمان جودتها: وکل ما یصنع فیها 


یعمل قطعة قطعة ‏ ومعمل الاسلحة بالقلعة یضارع أحسن معامل الاسلحة في 
فرنسا من حیث الاحکام والجودة والتدبیر "۲۱۱ . 

ویقول المسیو مانجان (۷۲) " آن البنادق التي تصنع في معامل القلعة 
والحوض المرصود کانت صناعتها جيدة» ولا یستطیم الانسان آأن یلاحظ 
عیبا فیها» مما یدل علی مهارة الصناع ". 

وفي (طار الاشادة بکفاءة الجنود المصریین یقول البارون بوالکوفت : 
(۷۳) " ان العرب هم خیر من رأیتهم من الجنود؛ فهم یجمعون بین النشاط 
و القناعة والجلد علی المتاعب مع انشراح النفس وتوطینها علی احتمال 
صنوف الحرمان» وهم بقلیل من الخبز یسیرون طول النهار» یحدوهم الشدو 
والغناء» ولقد رآیتهم في معركة (قونیة) یثبتون سبع ساعات متوالية في خط 
النار محتفظین بشجاعة ورباطة جأش تدعوان للی الاعجاب دون آن تخل 
صفوفهم آو يسري الیهم الملل. آو یبدو منهم تقصیر في واجباتهم وحرک‌اتهم 
اوه 
ویقول کلوت بك: (۷۲) ربما یعد المصریون اصلح الامم لان یکونسوا 
مسن خیرة الجنود؛ لالهم علسی الجملة یمتازون بقوة | 
لاجسام وتناسب الاعضاء و القناعة والقدرة علی العمل واحتمال المشاق» ومن 
آخص مزایاهم العسكرية وصفاتهم الحربية الأمتثال لللوامر؛ والشجاعة 
والثبات عند الخطرء والتذرع بالصبر في مقابلة الخطوب والمحن. والاقدام 
علی المخاطر؛ الاتجاه الی خط النار مع القتال بلا وجل ولا تردد " . 

ویقول المارشال مارمون(۷۵) : عن جنود المشاة " کان لسواء المشاهة 
المزلف من الالای التاسع والالاي العشرین في طریقه الی السویس للربحار 


۱.۸ 


منها الی الحجاز وعرضت بنفسي هذا اللواء فقام آمامي بمنساورات دامت 
ثلاث ساعات في سهل القبة» فأعجبت آیما آعجاب. ولذا کان عساکره فسي 
مقتبل السن وحديئي عهد النظام في صفوفه فقد لاحظت مبلغ تاثیر القاند 
الاعلی للجیش في تشکیله ونظامه. والحق آن العساکر الذین عرضستهم 
یجمعون الی الدقة والنظام والدراية بالفنون السكرية» وقد رأیت في قاند 
اللواء وضباطه دلائل العلم والکفاءة» وشهدت آیضتا الألاي السادس من 
الفرسان» ولم یکن مضی علی جنوده في الخدمة آکثر من عشرة آشهر ومع 
ذلك رأیتهم یستحقون کل الشناء " . 

ویضیف المارشال مارمون (۷۲) " قامت أورطة المدفعية الراكبة آمامي 
بمناورات تدل علی المهارة والنشاط والدقة وکانت مولفة من ستة بلوکات 
رجالها علی ما یرام من الجمال والتعلیم ونظام الحرکات العسكرية» کما آن 
مرکبات المدفع متقنة منتظمة رغم کون الجیاد التي تجرها صغيرة الجسم 
شأن خیل القطر المصري, ورجال المدفعية مجهزون بما بلسزمهم تجهیزا 
حسنا» أکفاً في الرمایة. یصیبون الهدف بدقة وسرعة فالمدفعية المصرية 
جامعة لشروط الکفاية» تضارع مدفعیات الجیوش الأوروبية» وقائدها رجل 
کفء ممنلی نشاطا وغيرة " . 

ویضیف آیضنا (۷۷) " آما آورطة المدفعية المشاة فتتالف من ۱۸ 
بلوکا» وقد قامت بمناوراتها فکانت مدافعها تصیب الهدف بأحک‌ام ولا یسم 
المشاهد لهده المدفعية الا ال عجاب بالقوة التي حولت الفلدحین الی جنود علی 
جانب عظیم من الکفاءة " . 


ولذا تفحصنا تلك الشهادات »وتابعنا تلك المعارك التي خاضها الجیش 
لمصري لادرکنا علي الفور السرعة في استیعاب العلوم العسكرية التفسوق 
في كافة الاسلحة - مشاة - مدفعية خيالة - انضباط الجنود کفاء: القیادات 
.لأدرکنا آن الواقع الاجتماعي والفكري للمسلمین في ذلك الوقت کان یس‌مح 
باقامة نيضة عسكرية وعلمية وصناعية ؛ ولذا ترکنا الجیش الي الاسطول 
لوجدنا الملحمة تکتمل والادلة تقطع بوجود تلك القاعدة الاجتماعية والفكرية 
وقدرتها علي نقدیم أفضل العناصر البشرية للاضطلاع بمهمات البناء والادارة 
و الصناعة والتنمية والحرب. 

ولذا آخذنا في اعتبارنا عددا من الحقائق لأمکننا آن ندرك ونوکد ذلك 
بسهولة» فمن ناحية فاٍن محمد علي قد قام ببناء الاسطول مرتین» الاولی قبل 
موقعة نافارین» والثانية بعد تدمیره في تلك الموقعة بفعل الغدر والخدیعصة 
الاوروبية مما یژکد خصوبة واتساع القاعدة الاجتماعية والفكرية التي تسمح 
بذلك في سنوات قلیلة» ومن ناحية ثانية فان الدول الاوروبية وبیوت الخبسرة 
الاوروبية حاولت عرقلة مشروع محمد علي لبناء السفن وبالطبع کان ذلك 
لاسباب سياسية واقتصادية» ومع ذلك تغلب محمد علي علی تلك العقبات 
وأضطلع المصریون والاتراك بتلك المهمة کأاحسن ما یکون. 

یقول کلوت بك(۳" ان آنشاء ترسانة الاسكندرية قد آزعج البیوخضات 
الاوروبية التي کانت تربح الارباح الوفيرة من وساطتها في التوصية في 
الخار ج علی بناء السفن الحربية لمصر. فأخذت تدس الدسائس وتثبط العز ائم 
وتذیع (شاعات السوء عن فشل المشروع وتحرض العمال الاوربیسین علی 
التمرد.ءووصل الامر الی حد دفع وتحریض المستر سيريزي المسئول عن 


۱۱۰ 


الترسانة للی الاستقالة. الا آن المصریین قد سدوا الفراغ وخاصة حسن بك 
لسعران ومحمد بك راغب» واستمر العمل في الترسانة بکفاءة وهمه بصد آن 
اقتصر العمل فیها علی الوطنیین حتی بلغت العمالة الحربية المصرية درجه 
تفوق کثیر! من الدول الأوروبية ولم تنقطع دسائس الاوروبیین بعد ذلك» 
فحاولوا تعطیل العمل في الترسانة عن طریق التحکم في المواد الخام اللازمة 
للعمل مثل الحدید والخشب والنحاس» الا آن ذلك کله لم یزثر في عزيمة محمد 
علي باشا واستطاع ندبیر آمور الترسانة علی ید المصریین واستمر العمل بها 
منتظما وتغلب علی کل هذه العقبات. 

ومن ناحية ثالثة: فان حجم العمل في الأسطول و الصناعات الملحقة به 
کان هائلا» فحسب احصاء اسماعیل باشا سرهنك السابق التنویه عنه» صنعت 
مصر حوالي ۳۲ سفينة حربية بلغ عدد جنودها (۱0۸۰۱) وعدد مدافعها 
(۱۸۰۷) مدفعا» عدا السفن المعدة للنقل العسكري آو التجاري. فان هذا الحجم 
یقطع بخصوبة القاعدة الاجتماعية والفكرية والاقتصادية النسي أمسدت تناسك 
الصناعة بما بلزم من خبرات ومال. ولذا آخذنا ترسانة الاس‌کندرية کمشال 
لادرکنا خصوبة وعمق هذه القاعدة ومدی أتساعها» وصلاحیتها لتکون ربسا 
اکبر قاعدة صناعية في العالم لو سارت الأمور في طریقها الصحیح . 

وحسب ما ذکره کلوت بك؛ واسماعیل باشا سرهنك في مراجعهما 
السابق التنویه بها ( آن أقسام الترسانة قد بلغت خمسة عشر ) وهي : 

۱<- ورشء الحبالة آو التبالة لعمل الحبال . 

۲ ورشه الحدادین لصناعة الحدید . 


۳- ورشة القلوع لصناعة آشرعة السفن . 

ء- ورشءة البوصلات والنظارات . 

۵- ورش السواري لعمل ساریات السفن . 

<< ورشة الاکمخانة لصسب الالات وصنع الحدید . 

۷- ورشة البوية لصنع الدهانات . 

۸- ورشه المخرطة لعمل البکرات وغیرها وأعمال الخرط والنشر . 

۹ ورشة الترزية لعمل الاعلام والریات . 

۰- ورشة الفلاتك لصناعة الزوارق . 

۱- ورش النجارین لعمل النجارة اللازمة للسفنن . 

۲- ورشهة الطلومبات . 

۳- ورش القلافطية لقلفطة السفن . 

6 - ورشة البورنوجية لثقب الاخشاب . 

۰- مخازن الذخاثر والمهمات . 

وأنشی بالترسانة خمسة مزلقانات لبناء السفن علیهاء کما تم تعمیق 
لبحر من ناحية الترسانة حتی صار في عمق کاف لرسو آکبر السفن 
الحربية وائسعت آعمال الترسانة وکثر عمالها حتی بلغ عددهم نحو (۸۰۰۰ 
عامل ) من الأهالي حقق منهم (۱۰۰) صناعة بناء السفن فاستغنت مصر 
عن ابتیاع السفن من الخار ج. 
یقول الدکتور کلوت بك " من المستطاع التحقق بان قسمّا عظیٌامن 

التنسیقات والترتیبات المرعية في بناء السفن الحربية الفرنسية وجدت بالسفن 
لتي آنشأت بالقطر المصري قبل وجودها في فرنسا بزمان طویل» آي آأن 


۱۱ 


ترسانة الاسكندرية سبقت ترسانات فرنسا الی الوسائل الحديثة في بناء السفن؛ 
ولما ظهر البخار آمر محمد علي دار الصناعة بانشاء سفن حربيسة بخاريسة 
فطتنتعت اه بو اخسر ۶ 

ویضیف کلوت بك( ۲" مما لا ریب فیه آن ایجاد ترسانة وانشاء أسطول 
علی ذلك الوجه من السرعة لما بقضي بالعجب ویدل علی قوة العبقرية, فقد 
کان شاطی البحر في الاسكندرية کالصحراء الخالية من کل آثر لکائن» فلسم 
تمض سنوات آربع حتی عمر بترسانة کاملة الادوات مستجمعة لشتات اللوازم 
و التجهیزات فمن قواعد منحدره لانشاء السفن علیها وتزلیجها السی البحر 
وورش ومخازن ومصنع للحبال یمتد طولا ألفا واربعین قدمّا وانشأت خلال 
تلك المدة دوننمة(أسطول) مولفة من ثلائین سفينة وسلحت وجهزت بالعدد 
والرجال. وما هي الا فترة قصيرة من الزمن حتی آدهشت البحرية المصرية 
آساطین علم البحر وثقاته سواء بدقة حركة السفن وضبطهاء بدربة البحارة 
وحسن قیامهم علی الاعمال المنوطة بهم» وقد آصبح المصریون وکأنهم خلقوا 
اه ۳ 

ویضیف کلوت بك!" أیضنا:" ان العمال المصریین هم الذین کانوا 
ینجزون آعمال انشاء السفن» وقد آظهروا فیها من الأهلية والدراية ما یوجب 
الهش وترسانة الاسکندریة- التي یصنم فیها کل شی بأيدي المصریین 
وتناظر لهذا السبب جمیم ترسانات الدنیا- دلیل ناطق علی ما یمکن الاستفادة 
به من العمال المصریین ويقيني آن عامة الشعب في آوروبا لا یستطیعون آن 


۱۱۳ 


یزدوا من جلائل الاعمال ما یژدیه العمال المصریون في هذا الوقت القصیر 
الذي یقومون بها فیه . 

وفي هذا الصدد یقول المارشال مارمون (۸۱) " آن العربي له حظ 
عظیم من المقدرة علی التعلم تبلغ درجة النبوغ وهو متصف بالاستقامذ 
والنشاط والغيرة مع المرونة والطاعة وبهذه الصفات یمکن الوصول السی 
تحقیق کل ما پریده الانسان» وبفضل هذه المزایا صار العمال الذین خرجوا 
من صفوف الفلاحین أخصائیین في الفروع والفنون التي توفروا علیهاء کل 
فیما خصص له ولم یقتصر الأمر علی تدریبهم علی آعمال الخش‌ابین 
والنجارین والحدادین» بل تخصص کثیر منهم لاعمال بلغت الدقة فنجحوا في 
صنم آلات البحر کالبوصلات والنظارات؛ وقد شاهدت بنفسي المعامل التسي 
تصنع فیها هذه الالات والعمال الذين یصنعونها» ورأیت الاتقان في صنعها 
والعمال الفنیین الذین یصنعونها لم یمض علیهم سنتان في التمرن علی تلك 
الاعمال» ومن الحق آن یقال أنه لا بنتظر الوصول الی هذه النتيجة بمثل هذه 
السرعة من عمال آوروبیین یژخذون من صنوف الفلاحین مهما کانت الأمة 
التي بختارون من " . 

واذا تتبعنا ترجمة آحد صانعي السفن المصرية لاأدرکنا السی أي حد 
حذقها المصریون وهو الحاج عمر. وهو الذي کان برس عملية انشاء السفن 
في الترسانة القدیمة ثم عمل مساعذا لرئیس ترسانة الاسكندرية الذي تقسول 
عنه صحيفة الوقائم المصرية ۱ "والحاج عمر من أهالي الاسکندرية 
رئیس المعماریین في ترسانة الاسكندرية. زاول أعمال سفن التجارة مدة 


۱۱ 


وصار کأنه مهندس رياضي بکثرة المزاولة في الاعمال وبسبب قوة ذکانه 
وفطنته " 

ولم بقتصر الامر بالطبع علی مهارة العمال المصریین» بل کان هنك 
المهندسون المصریون الافذاذ مثل حسن بك السعران» ومحمد بكك راغب الذین 
حلا محل سريزي بك عندما استقال ونجحا في (ٍدارة الترسانة آیما نجاح . 

ولعل کل ما سبق یوکد آأننا لم نتخلف فیما بعد وتقدمت آوروبا» لان ذلك 
کان قدرنا مثلا» آو لعیب في تکویننا الاجتماعي والفكري؛ آو بسبب غیساب 
نيضة علمية. آو بسبب نقص الموارد» آو بسبب اکتشاف البخار فسي 
آوروبا!" آو غیرها من الاسباب الموضوعية بل تخلفنا رغم امتلاکنا کل 
عوامل النهضة في وقت مبکر بسبب أخطاء استراتيجية قاتلة آخطاها حکامنا؛ 
وعلی رأسهم محمد علي رغم حسن نیته علی ما یبدو لقد وجد محمد علي 
آمامه کل العوامل وکان !داریا فذاء ولکنه آقام بنیانه علی سس غیر صحیحةه 
فکان من السهل انهیاره فیما بعد» ولذا کان حاکم ما یخطاً لذا تقاعس عن 
الاستفادة من عوامل النهضة. فان محمد علي قد أخطاً خطاً مرکبّا اذا استخدم 
تلك العوامل بطريقة خاطثة آدت الی انهیار النهضة من ناحية» وللی ضیاع 
الفرصة التاريخية في الوقت الحرج» والی تبدید الطاقة العملاقة التي کانت قد 
تجمعت في الواقع المصري الاسلامي والتي من الصعصب تعویضه.ا . 


۱۱۵ 


البنیبسان الاقتصاد ی 


آحدث محمد علي تغیر! واسعا في البنیان الاقتصادي للبلاد» فمما لا شكت 
فیه آن محمد علي قد أستحدث عدذا هائلا من المشروعات والمصانع ووسائل 
العمران» وأدخل محمد علي تعدیلات هائلة علی نظام الري بما یوفر المیساه 
ویصلح الاراضي البور» ومن آهم آعماله في هذا الصدد شق ترعة المحمودية 
مما آدی لی احیاء الأراضي الزراعية في مدرية البحيرة» کما جعل الترعسة 
طریقا للمواصلات النيلية بین الاسكندرية وداخل البلاد: کما أنشاً عدذا کبیر! 
من الترع في مختلف مدیریات القطر المصري وأقام محمد علي الجسور 
علی شاطی النیل لمنع طغیان المیاه علی الضفتین» وأنشاً قناطر عديدة علی 
التر ع لضبط میاها تیسیر! للانتفاع بالري منهاء و أصلح سد آبو قیر القدیم الذي 
کان متهدمٌا وسد فتحة بحيرة آبو قیر بجسر من الاحجار یقیها تسسرب میاه 
البحر الیها ويقي بالتالي ترعة المحمودية من طفیان المیاه المالحءة علییا 
وکذلك سد فتحة الدببة من فتحات بحيرة المنزلة بالاحجار لثقلیل تسرب میاه 
البحر للی البحيرة» لأن هذه المیاه کانت تطفي علی الاراضي المجاورة لا 
فتتلفها» ولعل آهم اعماله نشاء القناطر الخيرية التي حولت نظام السري فسي 
الوجه البحري من الحیاض الی الري الدائم» وتوفرت المیاه للزراعة طوال 
السنة» وصحیح آنها لم تستکمل في حیاته بسبب ما آصاب حکومته من 
التراخي في نهاية حکمه الا آنها استکملت في عهد سعید» ویقول المسیو شیلو 
1 . ان مشروع القناطر الخيرية کان یعد في ذلك العهد آنه آکبر آعمال 


۱۱۹ 


الري في العالم قاطبة» لآن فن بناء القناطر علی الانهار لم یکن بلغ من النقدم 
ما بلغه الیوم. فلقامة القناطر الخيرية بوضعها وضخامتها کان یعد اقداما 
بداخله شيء من المجازفة " . 


وقد آدت تلك المشروغات الزراعية الهائلة الی زيادة الرقعة الزراعية 
(لی (۳,۸۹۰۰۰۰) فدان سنة (۱۸۶۰) "* وکانت مساحة الاراضي الزراعية 
سنة (۱۸۲۰) (۲ ملیون فدان) آأي آنها تضاعفت في غضون ۲۰ عامّا ۰ 


کما قام محمد علي بعمل مسح شامل لاثراضي الزراعية» توصلا السی 


حصرها وفرض ضرائب سنوية ثابتة علیها . 


وکان من الطبيعي آن تزداد الثروة الزراعية في البلاد» وأن تتنوع فیها 
المحاصیل الزراعية وخاصة آن محمد علي آدخل عددذا من الزراعات 
المستحدثة مثل غرس آأشجار التوت لتلبية حاجات صناعة الحریر کما عنی 
بزراعة الاشجار عمومّا لاستخدام آخشابها في بناء السفن وأعمال العمران؛ 
واهتم محمد علي بادخال أصناف القطن الجيدة طويلة التیلة. وانتشرت صناعة 
القطن في عهده حتی آأنه قام بتصدیر "؛ ء ۳الف قنطار" سنة (۰)۱۸۲۷ کما لبی 
انتاج القطن حاجات مصانم النسیج التي آنشأها محمد علي وقام محمد علي 
برس آشجار الزیتون بعد آن کانت نادرة قبل عصره وذلك لاستخراج الزیت 
من ثمره» ولکونه غذاء صالحا للجنود وخاصة بحارة الاسطول» وجلب محمد 
علي بذور النيلة الهندية واستحضر بعض الهنود الاخصائیین في زراعتها 


۱۷ 


فاخذت زراعتها في النمو والتقدم السی آن بلغ انتاجها عام(۱۸۲۳) 
حوالي(۷۷۳۰۰) أقة في السنة . ۱ 

کما اهتم محمد علي بالصناعة آیما اهتمام» فالی جانب الصناعات 
الحربية التي سبق الکلام عنها- أنشاً محمد علي عدذا کبیر! من مصانع الغزل 
والنسیج» والحق بتلك المصانع ورش للحدادة والسباكة والخراطء والنجارة 
لصناعة آلات المصانع واصلاح ما یعطب منهاء وأنشاً کذلك عدذا مسن 
المبایض لتبییض الاقمشة وطبعها. کما آنشاً مصانم لنسیج الصوف وخاصنة 
ما یحتاجه جنوده البحارة من ملابس وبطاطین؛ وکذلك مصنعا لصناعة 
الطر ابیش لتلبية احتیاجات الجیش آساسا» وبالاضافة الی ذلك تم انشاء مصانع 
الحریر ومصانع الحبال؛ وکانت هذه المصانع تدار بواسطة أحسدث الالات 
والخبرة الفنية الرفيعة وقد بلغت جودة انتاجها مبلغا کبیر! لدرجة أن المسیو 
مانجان(" شهد بانها آجود مما تنتجه آلمانیا وانجلترا . 

ولكي تدرك حجم هذه الصناعة یمکننا آن ننقل ما قاله الرافنعي(۸۷) 
بخصوص انتاج مصانع الغزل والنسیج " کان بمصانم غزل القطن کافةه 
(۱4۵۹) دولابا للغزل منها (۱4۵) دولاب للغزل السميك. و(۱۳۱) للغزل 
الدقیق وتصنم الاولی (۱۶۵۰۰) رطل من الخیوط في کل یوم من آیام 
الصیف و(۱۰۱۵۰) رطلا في کل یوم من آیسام الستاء» وتصنم الثانية 
(۱۳۱6۰) رطلا في کل یوم من آأیام الصیف و(۸۵4۰) من آیام الشستاء آي 
(4۰۵ ملیون) رطل سنویا من الغزل السميك حوالي (؛ ملیون) رطل من 


۱۱۸ 


الغزل الدقیق سنویاء وهو الذي يلبي حاجات البلاد ویصدر جزء منه السی 
/بطالیا وألمانیا وسوریا والأاضول وجزر بحر الارخبیل . 

وبالاضافة لی ذلك کانت هناك صناعة الکتان حوالي ۳۰ ملیون مقطع 
سنویّا» وصناعة الحدید والصلب. وکان ینتج حوالي ٩۰‏ قنطار من الحدید 
یومیّا أي حوالي (۱۸۵۲۰) قنطار سنویا کانت تذهب معظمها لصناعة السفن 
والالات اللازمة للمعامل والفابریقات» ولعل صلاحية ذلك الصلب لصناعة 
السفن یدلنا علی مبلغ جودة اتقان ونقدم تلك الصناعة» وصناعة ألواح النحاس 
التي کانت تبطن بها السفن . 

کما نشأت صناعة السکر والعسل. فانشاً ثلائة مصانع لهذا العرضء 
وکذلك مصانع النیلة - الصابون - ودبغ الجلود - الزجاج - الشمع - الورق 
معاصر الزیت» وغیرها من الصناعات . 

ونظرء الی تلك الصناعات في حجمها. وجودتها وتنوعها بعطيك الدلیل 
علی آن مصر في ذلك العصر کانت تمتلك قاعدة صناعية ضخمة کانت كفبلة 
لولا خطا محمد علي في الصدام مع الدولة العثمانيسة وانهیسار مشروعه 
السكري أن تصبح اکبر قاعدة صناعية في العالم» ولو آحسن محمد علي 
الحساب الاستراتيجي وأتجه للی آفریقیا بدلا من الصدام بالخلافة» لکان وجه 
التاریخ قد تغیر وقد کانت تلك الصناعة من التنوع بحیث شملت الحدید 
والصلب - النحاس - مصانع السلاح والذخيرة - صناعة الغزل والنسسیج 
وغیرها مما یعطینا الدلیل المزکد علی آن مصر بوضعها الاجتم‌اعي 
والاقتصادي والفكري في ذلك الوقت کانت قادرة علی الدخول فسي عصر 


۱۱۹ 


الثورة الصناعية. فقد کان آهلها أکفاء لعمل کل هذا و ادارته و اتقانه وتطویره 
لو لا اخطاء محمد علي الاستر اتيجية ولولا ارتباط المشروع الصناعي بالجیش. 


وکان من الطبيعي آن تزدهر التجارة بالنظر ای ازدهار الزراعة 
و الصناعة وخاصة صناعة السفن التي اعطت دفعة کبيرة للاسطول التجاري 
المصري. وکذلك اصلاح میناء الاسکندرية» ولابد هنا آن نسجل رقمّا هاشا 
يمطي دلالة خطيرة آورده علي باشا مبارك(» وهو آن صادرات مصر الی 
ترکیا سنة (۱۸۲۳) بلغت (۱,۵۸۵۷۶)ج» في حین بلغت واردتها حوالي 
(٩۸۰4۰۱)ج‏ آي آن المیزان التجاري کان لصسالح مصر بحوالي 
(۷۸۱۲۵)ج سنویا» مع ملاحظة آن الواردات کان معظمها مواد خسام 
وخاصة الأخشاب والصادرات کان معظمها مواد مصنوعة مشل النسیج 
والذخاثر» ولعل هذا یکون دلیلا قاطعا ضد هولاء الدجالون الذین یتحدتون عن 
استعمار تركي لمصر !!!۱ 


علی آأن اصلاحات محمد علي لم تقتصر علی الزراعسة والصناعة 
والجیش. ولکنها امتدت لتشمل اقامة الدن الجديدة مضل الزقازیق وانشاء 
القصور والمباني الفخمة في مختلف المدن. وانشاء الدفتر خانة لحفظ الوثائق 
وانشاء البساتین» ودار الرصد. ودار الأثار ومنم خروج الاثار القدیمة من 
مصرء وعنی بانشاء الطرق البرية وتطهیر الطرق النیلیف ورتب البرید» 
وأنشاٌ خطوطا تلغرافية . 

ان نجاح محمد علي في تحفیق تلك المشروعات الضخمة جذا في وقت 
قياسي یدل دلالة قاطعة علی امكانية تحقیسق النهضة بوس‌الئلنا الذانيسة - 
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الاقتصادية والاجتماعية والعلمية و الفكرية» فمما لا شك فیه آن محمد علي ما 
کان بستطیع اقامة صناعة متقدمة وجیش وأسطول ضخمین لولا وجود جنود 
آکفاء. وعمال مهرة» وضباط متمیزین علمیّا ولداریّاء وقواد من طراز فرید 
وعلماء في مختلف التخصصات. ولذا کان محمد علي قد اسستخدم الاتراك 
والمماليك المقیمین في مصر وقتها کقواد وضباط ومهندسین وبهارة ومشرفین 
علی المصانع. واذا کان قد استخدم المصریین کجنود وعمال وضباط صفار 
ومهنیین» فان دلك یقطع بأن المسلم في ذلك الوقت کان قادر! علی انجاز 
نهضة وتحقیق سبق القصب في کل مجال. ولولا آخطاء محمد علي القاتلة 
لکان لأمتنا شأن آخر ولکان هو لاء قد آصبحوا روادا لحضارة ضخمة 
ورائعة تحقق الانجاز المادي» وتحافظ علی القیم وتمارس العدل بین الشعوب 
والامم» ولا نقذت بالتالي کل الأمم المستضعفة التي استبعدها الاستعمار ونهب 
ثرواتهاء من ناحية ثانية فان نظرة علی الجیش والاسطول» صناعة السفن؛ 
صناعة السلاح والذخاثر» صناعة الحدید والصلب. صناعة النحاس صناعة 
النسیج» صناعة آلات المصانم والفابریکات» صناعة الزجاج وغیرهامن 
الصناعات النهضة العمرانية» الاسطول التجاري تعبید الطرق انشساء 
الجسور شق الترع» انشاء القناطرء انشاء وسائل الاتصال کالتلغراف انشاء 
المرصد. الدفتر خانة» بناء المدن » البساتین» مسح الاراضي وغیرهامسن 
الاعمال تعطینا الدلالة علی نوعية الانسان المسلم في مطلع القرن التاسع 
عشر» وتعطینا الدلالة علی مدی خصوبة الواقع الاجتماعي والفکري بحیث 
یسمح بذلك. وکیف آنه أعطی العامل المجتهد والجندي الشجاع. آعطی القائد 


۱۲۱ 


الفذ» المهندس العبقري و الضابط الکفء اعطی خبیر الصناعة وخبیر الري 
وخبیر الزراعة؛ وخبیر صناعة السفن. وأعطی قبل کل هذا وبعده عقلية 
ادارية فذة مثل محمد علي الذي هو نتاج نلك القاعدة الاجتماعية والفکري 
ذاتها وتعطینا الدلالة علی آنه لولا آخطاء محمد علي الاستراتيجية فان تلسك 
لقاعدة العسكرية و الصناعية التي آنشأها محمد علي بسواعد المسلمین تراك 
مماليك-مصریین" کانت قادرة علی التطور لتصبح الاعظم في العالم وربما 
في التاریخ الأمر الذي یوکد حقيقة ثانية هي آن المسلم الیوم و أمس وغدا قادرا 
علی الانطلاق الحضاري والعلمي والصناعي والسكري مالم تکن هناك 
موانع تحول دونه» وقد کانت تلك العوامل في حالة محمد علي هي الاستبداد- 
الصدام مع الخلافة-تضییع فرصة فتح آفریقیا- ربط المشروع بکامله بشخص 
محمد علي وبجیشه. 


نظام الاحتکار (الر أسمالية الدولية) 


وحدیثنا هنا عن نظام الاحتکار الذي مارسه محمد علي رأسمالية الدولة" 
لیس مجرد حدیث عن الماضي بل هو یمس الحاضر والمستقبل» وهو حدیث 
عن مدی صلاحية نظام ما لواقع اسلامي ما» ومن حیث المبدا فان مشروعية 
نظام ما من الناحية الاسلامية پرتبط بعدد من العوامل منها: هل النظام یحقق 
مصالح المسلمین ویحقق أفضل توظیف لطاقتهم وهو یساعد في آداء مهمنهم 
الرسالية في تحریر العالم من الظلم والطغیان والقهر. هل يودي دلك النظ‌ام 
الی وجود مستضعفین ومستکبرین هل آأخذ هذا النظام فسي اعتباره واقع 
المسلمین» فما بصلح في حالة سيادة المسلمین» الحضارية و العسکرية 


۱ 


والصناعية. ربما هو ذاته لا یصلح في حالة عدم سيادتهم الحضارية, أو في 
آوقات التوازن الاستراتيجي بینهم وبین قوی الشر المتربصة بهم وغیرها من 
العوامل» وهکذا فان الحکم علی نظام ما ينبغي آن یأخذ في الاعتبار کل تلك 
العوامل وغیرها . 

آدخل محمد علي احتکار الزراعة والصناعة والتجارة فأصبح الزارع 
الوحید والصانع الوحید والتاجر الوحید (رأسمالية الدولة)» و قضی علی نظام 
الالتزام في الزراعة الذي کان سائذا قبله والذي کان يقضي بأن ملكية الارض 
هي ملكية عامة» وأن صاحب الارض لا یملك رقبتهاء بل حق الانتفاع بهاء 
ویقوم مجموعة من الملتزمین بدفع ضريبة جزء من الارض مقدمّا علسی آن 
يجبي الضر ائب من المنتفعین بتلك الارض من الفلاحین» وقد تغیر هدذا 
النظام في عهد محمد علي فالغي نظام الالتزام ونزع الاراضي النسي کانت 
علی الفلاحین کأطیان موجرة وصارت علاقة الفلاحین بالحکومة مباشرة بعد 
آن کانت علاقتهم بالملتزمین» ولم بترتب علی ذلك آي حقوق للفلاحین» بل 
کانت الحکومة ند تعتبر هم أجراء عندها آو منتفعین بأطیانها؛ فتستأجر هم للعمسل 
في الارض باليومية وتعین للواحد منهم قرشا واحد في الیوم ویبقی لهم حق 
الانتفاع بالارض ماداموا یدفعون ضریبتهاء فلذا تأخروا عن آداء الضريبة 
نزعت الارض من تحت یدهم وأعطت لفلاحین آخرین ینتفعون بها وکان 
للحکومة آن تنزع الارض من تحت ید من تشاء ذا اقتضت المصلحة العامة؛ 
وذلك دون آن تدفع له تعویضناء وکانت تعطي الفلاحین ما یلزم الزراعة من 
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الات الري والحرث والمواشي» وتشتري من الفلاح حاصلاته الزراعية بالثهن 
الذي تحدده طبعّا لنظام الاحتکار ولا تترك الا الحبوب» ثم شسمل الاحتکار 
الحبوب آأیضنا. وکان قاصرا علی المنتفع مدی الحياة فلا یتوارثه أعقابه» وکان 
المأمور الذي یحدد لکل فلاح مساحة الارض التي تعطي له ومقدار ما یخص 
لکل نوع من الزراعات» کما کان المآمور یقوم بجبايءة الضرائب من 
المنتفعین» وبالنسبة للثراضي الموقوفة علی المساجد ومعاهد البر والخیرات؛ 
فقد ترکها محمد علي في البداية ثم ما لبث آن آلغاها وضمها لاملاك الحكومة . 


من ناحية آخری فقد آقطع محمد علي کثیر! من آعیان الدولة ورجال 
الجهادية والموظفین» وبعض کبار الاعیان مساحات شاسعة من الاراضي 
البور قدرها کلوت بكك ( ب (۲۰۰ آلف) فدان لیستحثهم علی (صلاحها 
وأحیاء مواتهاء وقد آعفاها من الضرانب وأصدرا آمر! بمنعهم من آن 
یژجروها ویأمرهم ویژکد علیهم آن یشتغلوا بانفسهم في (صلاحها. وخص 
آفراد أسرته وحاشیته بأراض آخری آوسم سمیت (جفالك) و شفالك» وأعفاها 
آیضنا من الضرائب» وحقوق أصحاب هذه الاطبان من الابعادیات و الجفالك 
کانت مقصورة علی حق الانتفاع» الا آن محمد علي خولهم حق الملكية 
والتصرف فیها في آواخر حکمه سنة (۱۸۶۲) . 

واذا کان الرافعي قد آنتقد ذلك بقوله " ولا نزاع في الغاء الالتزام مع 
عدم تقریر حق الملكية لا یمکن آن یعد اصلاحاء بل هو آبعد ما یکون عسن 
الاصلاح" ۲۱ . 
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الا آننا نختلف في ذلك مع الرافعي لعدد من الأسباب : 


- فمن المبداً فان الفقه الاسلامي قد حسم مسألة ملكية الارض حیث 
آجمعت مدارس الفقه الاسلامي علی آن الأراضي الخراجية» وهي الاراضي 
التي تروي بماء الخراج (کنهر النیل) أي کل آراضي مصر هي من نوع 
(ملكية الامة) ولا یملك آحد آن یملك رقبتها لاحد. بل یکون فیها حق الانتفاع 
في اطار ملكية الامة لتلك الارض. ومنذ الفتح الاسلامي لم تشذ ملكية الارض 
في مصر عن هذا الأمر» وفي الحقيقة فان محمد علي لم یغیر في موضوع 
ملكية الارض شیثاء فقد کانت ملكية رقبة الارض من قبله لللمة » وما کان 
نظام الالتزام الا طريقة لجباية الضرائب المترتبة علی حق الانتفاع. لذا 
فالتفیر الذي آحدثه محمد علي قد طال نظام الجباية فبدلاً من ترکها السی 
الملتزمین آسندها الی موظفیه وخاصة المدیرین والمآمیر» کما آنه ادخضل 
احتکار الحاصلات الزر اعية. 


والفقه الاسلامي حینما قرر ملكية الامة لرقبة الارض فانه في الواقمع 
آرسی مبداً من مبادی العدل» وهي ملكية الجمیع للثروات الطبيعية التسي لسم 
یبذل آحد جهدا في انشائها» وبديهي آن ی أرض تحصل علی حاجتها من 
الماء فهي تستصلح وتنتج أی آن الماء هنا هو عنصر الاصسلاح الرئيسي 
والماء ثروة طبيعية ولا یمکن احتکار آحد لها» ویبقی الجهد المب‌ذول في 
الزراعة هو الذي یترتب علیه ملكية ما یترتب علیه وهو انتاج الارض ولیس 
رقبتها. ولذا قال آحد آن لك بقضي علی الحافز الفردي» وهو آمر معتبر لدینا؛ 
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لقلنا له آن مجالات الحافز الفردي کثيرة » بل ن منع الملكية الخاصة للارض 
پشجم الحافز الفردي في مجالات النشاط الاخری التي تحتاج الی مجهود کبیر 
في الانشاء آو الادارت آما الثروات الطبيعية لو سمح فیها بالملكية الخاصتء 
لکان ذلك (جحافا حیث انه سيدي الی التفاوت الطبقي الرهیب ويودي آیضا 
الی تحکم بعض الناس في کل الناس وحرمانهم من ابسط حقوقهم» کسا انه 
ظلم حیث لا تمیز لاحد علی آحد في الانتفاع بالثروات الطبيعية والملكية لا 
تترتب الا علی العمل» ولا يدعي آحد آنه یحصل علی الماء بعمله بل عمله 
هنا یترتب علیه امتلاك غلات الارض ولیس رقبتها(". 


والنقد الذي یوجه لمحمد علي هنا؛ لیس نقذا موجها لشسکل الملکية 
لزراعية» ولکن ارتباط کل شيء بفرد ونظام» فما دام هذا النظام قوا 
وصالحا» فالنتائج جيدة واذا آنهار النظام أآو فسد کانت النتائج ردينة 
ومأساویة» ومن ناحية ثانية فان السیطرة علی آراضي الأوقاف والمساجد آدی 
لی تقلص موسسة قوية کان یمکن آن یکون لها دور هام- کما کان دائشا - 
في توجیه النقد للنظام» والتقلیل من استبداده» وحماية مصالح الجماهیر ضد 
استبداده وظلمه وعسفه» وأولا وأخیر! حشد الجماهیر لمواجهة آي غزو 
خارجي» ومن ناحية ثالثة فان الضرائب التي فرضها محمد علي کانست 
باهظة کما آن طريقة تحصیلها قد فتح الباب واسعا لاستبداد وظلم وسيطرة 
موظفیه وخاصة المأمیر والدیرین» وبمناسبة الضرائب» فان محمد علي 
استطاع آأن یثبتها ویحددها بعد آن مسح آراض مصر سنة (۰)۱۸۱۳ فلما 
تمت عملية مسج القطر المصري قررت الحکومة فرض ضريبة ثأبتة عطی 
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الاطیان» ثم عدلت الضرائب غیر مرة علی مر السنین وکان الغرض من 
هذه التعدیلات زيادة سعر الضريبة وبالتالي زيادة ما يجبي منهاء وذلك لتمویل 
مشروع محمد علي العسكري و الصناعي ونکالیف الحروب. 


وکان بنتيجة زيادة الضرائب آن هجر کثیر من الفلاحین من قراهم کما 
عجزت کثیر من القتری عن آداء التزاماتها الضريبية ففکر محمد علي في 
طريقة آخری وهي نظام العهد» وذلك آأنه عهد الی بعض الاعبان والم‌آمیر 
ورجال الجهادية آن یکون في عهدتهم جباية ضرائب بلاد بأکملها علی آن 
یکونوا مسئولین عن دفعها من مالهم الخاص لذا لم یجبوهاء وهذا النظام قریب 
النسبة لنظام الالتزام الذي آلغاه محمد علي» وکانه قد عاد لی ذلك النظام من 
جدید بعد آن آسماه (عهدد) بدلا من (التزام) . 


الضرائب في عصر محمد علي کانت باهظة وخاصة بعد آن تخص من 
القوی الشعبية التي کان من الممکن آأن تتصدی له لرفع الضرائب آو تخفیفها؛ 
وقد کان محمد علي بستشیر العلماء فیما بقرونه من الضرائب في أول حکمه 
الی آن تخلص من القوی الشعبية ونفی السید عمر مکرم فأطلق یده في فرض 
ما شاء من الضر انب والاتاوات کلما احتاج الی المال» ولعلنا ندرك فداحة تلك 
الضرائب اذا علمنا آن ضريبة الفدان وصلت الی 4٩(‏ قرش) وأن الفسلاح 
کان یدفم آیضنا الضرائب عن ماشیته ( ۷۰ قرش عن الجاموسة مع تسلیم 
جلدها للحكومة )۰ وأربعة قروش للنعاج والجمال عن الرأس الواحد » (۲۰۰ 
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قرش) لکل قارب نقل» وکذلك قوارب الصید. کما آن هناك ضريبة (۱,۵ 
قرش) عن کل نخلة من نخیل البلح» لیس هذا فحسب بل ان هناك ضريبة 
تعادل (۱ + ۱۲) من الدخل وتسمی فريضة الرأس آو ضرييبة الدخل» ولعلنا 
ندرك فداحة تلك الضرائب لذا ما قارناها بالاجر( اليومية قرش واحد یومیا 
للفلاح ومرتب الجندي ۱۰ قرش شهریا ) . 

ومن آبرز ملامح سياسة محمد علي الاقتصادية هو نظام الاحتکار أو ما 
یمکن آن نطلق علیه رأسمالية الدولة ذلك آن محمد علي قرر آن تحتکر 
الحکومة جمیع الحاصلات الزراعية بحیث بحظر علی الفلاحین آن یبیعوها 
للتجار» وفرض علیهم آن یبیعوها للحکومة بأئمان تقررها» فصارت الحکومة 
محتكرة للتجارة حاصلات القطر المصري بأکملها؛ وهکذا تسلسل نظام 
الاحتکار» فبعد آن تملکت الحکومة معظم الاراضي الزراعية واحتکرتها بالغاء 
نظام الالتزام واسترداد أملاك الملتزمین والغاء الاوقاف والسیطرة عطی 
راضي المساجد ومعاهد البر والخیرات احتکرت کذلك الحاصلات الزراعی 
اي آن الحکومة کانت المالكة لاثراضي الزراعية ثم المحتکرة لحاصلاتها 


قررت الحکومة لِذن شراء الحاصلات الزراعية بأئمان تحصددها هسي. 
وکانت تخصم من امن ما علیهم من الضر انب وتدفع لهمم الب‌اقي نقدا 
وصارت هي التي نتولی التصرف في الحاصلات وبیعها والاتج‌ار فییا 
وتصدیرها» وشمل الاحتکار حاصلات القطر المصري باجمعها» وصار 


۱۳۸ 


الفلاحون اذا احتاجوا للغلال للقوت یضطرون الی شرائها من الحکومة ثانبا 
وکثیر! ما یحدث آن ترفع الحکومة سعر البیع لتربح من ثمن المبیع . 

وقد ذکر الجبرتي! احتکار الحکومة للغلال والسکر في حوادث سنة 
(۱۲۲۷ه)(۱۸۱۲م) وسنة(۱۲۳۰ه)(۱۸۱۹م) وذکر في حوادث ذي 
القعدة سنة (۱۲۳۱ه)(2۱۸۱۲۱) احتکار حاصلات الکتان و السمسم و العصفر 
والنیله والقطن والقرطم والقمح والفول والشعیر والارز» وذکر في حسوادث 
جمادي الأولی سن ۱۲۲۲ه (مارس 2۱۸۱۷) اشتداد زمة الأقوات بسبب 
الاحنکار ". 


وصار مبداً الاحتکار من الزراعة والتجارة الی الصناعة فبعد أن صار 
محمد علي الزارع الوحید ثم التاجر الوحید صار الصانم الوحید. فعند احتکار 
الصناعة» وقد آدی هذا الی افلاس الصناعات الصغیرة» وتحصول أصحاب 
المصانم الی موظفین لدی الحکومة و آهملوا صناعاتهم واشتعلوا بالزراعة " 


یقول الرافعي " لِن الکلام عن الصناعة في عهد محمد علسي يقتضي 
التمییز بین الصناعات الکبری و الصناعات الصغری آما الصناعات الصغری 
فیمکن القول !جمالا آنها نقهقرت في هذا العهد بسبب نظام الاحتک‌ار السذي 
شمل کل الصناعات بما فیها الصناعات القائمة فاضر بها ضرر" کبیرا» آما 
النهضة الصناعية التي حدئت في ذلك العهد فهي نهضة الصناعات الکبری . 

ولا شك آن محمد علي قصد بهذا النظام الحصول علی آکبر قدر من 
الموارد لتلبية وتمویل مشروعاته وفتوحاته» ولذا کان الجبرتي قد ذکر اشتداد 


۱۳۹ 


آزمة الاقوات بسبب الاحتکار فان ذلك لم يکن في !طار الانتقاد بقدر ما کان 
في (طار نقریر واقع وسرد حادث. آما الرافعي فأنه حمل حملة کبيرة علی 
ذلك النظام وأورد انتقادات شتی له بسبب انحیاز الرافعي ای اللیبرالي2 


الاقتصادية. 
یقول الرافعي : (۱۳ " آدی ذلك النظام الی اشستداد الض‌ائقة بالنساس 
وارتفاع أسعار الغلال في الوقت الذي تفیض بها مخازن الحکومة " ولا جرم 
آن الاحتکار» ون کان یعود علی الحکومة بالمکاسب (زمنا ما) الا آنه من 
الوجهتین الاقتصادية والاجتماعية یشل حرکة النقدم الاقتصادي. کما أنه نظام 
ينطوي علی الظلم والارهاق " ولکن هذه الطريقة آضرت بالحالة الاقتصادية 
في مصر ضررا بلیغا " لان الاحتکار یضر بالأهالي ومن طبیعته آن بتلسف 
مصادر الثروة ویحرم الصانع نتيجة کده وتعبه * . 
ولم یکتف الرافعي بما سبق بل نقل عن کتاب الافرنج علی حد وصفه 
انتقاد هذا النظام فنقل عن المسیو مورییه "ٍن هذا الاحتکار هو الجانب السیی 
في تاریخ محمد علي" وعن المسیو مریو " لا حاجة بنا للی الاطالة في عیوب 
نظام الاحتکار- کما وصفه محمد علي - لقد ربح منه الباشا آرباحا طائلسة» 
لکنه أفضی الی فقر الفلدحین المدقع وکاد يهوي بهم للی المجاعة ولا ما 
اعنادوه من القناعة. 
" ویصل الرافعي الی قمة انتقاده بقوله " آن العمل بمثل هذا النظام فیه 
مصادرة لحق الملكية وحرمان المالك من الاستمتاع بحقه- بقصد ملكية 
الاراضي الزراعية - ومن الانتفاع من تزاحم التجار علی الشراء دك 


۱۳۰ 


التز احم الذي ینجم عنه مضاعفة الثمرة للبائم» کما آن العمل بمثل هذا النظام 
یقتل کل همة فردية ویقبض آيدي الناس عن العمل» ثم یحول دون نقدم البلاد 
آدبیٌا ومادیاء ویضرب علی الشعب حجابا من الفقر والجمود " 

آننا هنا لا نوافق الرافعي علی رأیه في نظام الاحتکار "رأس مالية 
الدولة " الذي آدخله محمد علي فکون نظام الاحتکار یقتل الهمة الفردية آو 
یحول دون نقدم البلاد. ویضرب علی الشعب حجابّا من الفقر والجمود» آمر 
غیر صحیح من وجهة نظرنا وهو محل نظر. ولیس هنا مجال المفاضلة بین 
رأسمالية الدولة وغیرها من النظم الاقتصادية. 

ونری آن نقد الرافعي لهذا النظام کان مبعثه انحیازه السی اللیبرالية 
الاقتصادية ولا بعني کلامنا هذا آیضنا الموافقة تمامّا علی نظام رأسمالية 
الدولة وکما قلنا فلس هنا مجال المفاضلة بین النظم الاقتصادية الا آنسه 
ينبغي علینا آن نضع عددذا من الملاحظات حول تجربة محمد علي تلك. 

فمن ناحية آن محمد علي جعل کل الاراضي الزراعية ملکا للدولةه 
فهذا آمر لم یستحدثه محمد علي أصلاء بل کان معمولا به قبله. و محمد علي 
هنا لم یغیر من وضع ملكية الارض شیتاء فلم یکن للمنتفعین بها قبله حق 
امتلاك رقبة الارض, وکل ما فعله محمد علي آن غیر نظام جباية الضرائب 
علی الاراضي الزراعية فبدلا من نظام الالتزام الذي يقضي بأن یقوم فرد 
بدفع ضريبة الارض مقدمّا ثم یقوم بجمعها من الفلاحین بعد ذلك آلغی محمد 
علي دك النظام وجعل جباية الضرائب مسئولية الدولة مباشرة. نم عاد الیه 
مرة آخری في آواخر حکمه تحت اسم (العهدة) . 


۱۳۱ 


آن محمد علي استهدف من وراء هذا النظام زيادة المسوارد المالية 
للحکومة والحصول علی آکبر قدر من المسال پسمح بتمویل مشروعاته 
الطموحة وأنه لولا ذلك لما استطاع محمد علي آن یقیم کل هده المنشآت 
والطرق ووسائل العمران ومشاریع الري والمصانع المختلفة ويينضي جیشا 
کبیر! و أسطولا ضخمّا في وقت قصیر . 


آنه بغیاب الرقابة الشعبية بعد آن ضرب محمد علي کافة آشسکال 
التجمعات الجماهيرية و الشعبية وأنفرد بالحکم والسلطة» کان من الطبيعي آن 
تحدث تجاوزات وانحرافات مالية في جهاز الحکومة. وکان من الطبيعي آأن 
یحدث الاهمال في المصانم و المشروعات القائمة . 


وبغیاب المژسسات الجماهيرية والقاعدة الشعبية لسیاسات محمد علي 
کان من الطبيعي آن ینهار کل شيء اذا ما انهار الحاکم أو فشسل مشروعه 
العسكري» وهذا ما حدث بالضبط فانهارت الصناعة والزراعة والجیش 
والاسطول عقب هزيمة محمد علي بعد تدخل الحلفاء وانسحاب الجیش 
المصري من سوریا والاناضولء وهنا ظهرت آخطر الاثار المترتبة علی 
نظام الاحتکار. ولم یکن ذلك الاثر المترتب نتيجة عیب في نظام الاحتکار؛ 
ولکن نتيجة آخطاء محمد علي وسیاساته عمومّاه ولکن ما هو دلك الاشر 
الخطیر ؟! لقد ترتب علی نظام الاحتکار في الزراعة والصناعة والتج‌ارة. آن 
تلاشت الکیانات الاجتماعية المرتبطة بالنظام الاقتصادي القدیم والتي لعبست 
دور! هامّا في الدفاع عن البلاد ضد الغزو الاجنبي» وبانهیار جیش محمد علي 
ومشروعه عمومّا. آصبحت البلاد بلا درع في ذلك الوقت. فان انهیار 


۱۳۲ 


الکیانات الاجتماعية بسبب نظام الاحتکار قد آدی عملیا الی عدم وجود قوة 
تسمح بتنظیم المقاومة ضد الغزو خاصة وآأن محمد علي کان قد ضرب 
الازهر والعلماء والزعماء» وحول الجمیع لی موظفین لدیه» وکانت نتيجة 
ذلك آن وقعت البلاد تحت الاحتلال بعد أقل من ۳۵ عامّا من نهاية حکم محمد 
علي دون ظهور مقاومة فعالة مشل تلسك التي ظهرت ضد الحملة 
الفرنسیة(۱۸۰۱-۱۷۹۸) آو الانجليزية (۱۸۰۷). 


ومن ناحية ثانية فان نظام الاحتکار آدی عملیا الی انهار القطاع 
الخاص المصري الصناعي والزراعي والتجاري ولذا کان المسیو مانج‌ان 
)٩۶(‏ قد قدر الارباح المترتبة علی تلك الصناعات بحوالي ( ۱۰۰ ألف) جنیه 
سنویّا» أي آن قاعدتها المالية کانت تزید علی (۱,۰ ملیون) جنیه - وهو مبلغ 
کبیر جدا في ذلك العصر - ومعنی ذلك آنه کانت هنك قاعدة صناعية 
مملوكة للافراد کبيرة لا باس بها» ولذا رجعنا الی ما کتبنا في الجزء الأول 
من البحث عن حالة الصناعة في ذلك الوقت» وأضفنا علیه ما قاله المسیو 
مانجان " کان في البلاد صناعات یتولاها الأفراد. ویربحون مما یبیعونه من 
مصنوعاتهم الی أهل البلاد وما یصدرونه للخارج کنسیج آقمشة الکتان 
والقطن والحریر وصناعة الحصر والجلود و استقطار ماء الورد وصبغ النيلة 
وغیر ذلك " آي آنها کانت صناعة لا بأس بها ومتطورة. بل وتقوم بالتصدیر 
وتعتمد في انتاجها و استهلاکها وتسویقها علی الخبرة المحلية» وکانت تصلح 
بالتالي کقاعدة لا باس بها لظهور رأسمالية فردية؛ وبانهیارها انهارت بالتالي 
|مکانیات تطور وظهور رأسمالية فردية» وبما آن القاعدة الصناعية لمحمد 


۱۳۳ 


علي والمعتمدة علی الاحتکار (رأسمالية الدولة ) قد انهارت بانهیار مشروعه. 
فان البلاد آصبحت عملیا بلا قاعدة صالحة لتطور صناعة رأسمالية فردية. آو 
رأسمالية دولة» ومعنی هذا کله آن الجو قد خلا للاستعمار فالاستعمار 
یستهدف دائمّا رب کل اامکانیات الصناعية لبلادنا. سواء کانت ر أسمالية 
دولة آو رأسمالية فردية» ولم یسمح الاستعمار بعد ذلك آبدا بظهور آو تطور 
ر أسمالية فردية آو قاعدة اجتماعية و صناعية آو فکرية آو طبقية تسمح 
بظهورها لان معنی ذلك انهیار وعرقلة مشروعه الاستعماري الذي یعتمد 
اساسا علی جعل البلاد المستعمرة مجرد حقول انتاج للخامات وسوقا لتصدیر 
المنتجات» وبديهي آن الاستعمار لا برید آیضنا ظهور صناعة وطنيسة عسن 
طریق رأسمالية الدولة. ولکنه آکثر تسامحا وتساهلا مع رأسمالية الدولة فسي 
دول المستعمرة» علی أساس آنه من السهل ضربها حین برید» ومن السهل 
توجیهها حسب هواه . 


ومن السهل تصفیتها عن طریق الحلول العسكرية و الانقلابية آو تغییر نظام 
الحکم. لانها مرتبطة بشخص الحاکم ونوع الحکومة» ومن السهل التخلص من ذلك 
مادامت السيطرة للاستعمار اما شکل الرأسمالية الفردية فلا شك آأن الاستعمار لا 
یتسامح معها » لأن الحافز الفردي هنا ومنافسات السوق ربما تسمح بتطویرها في 
الطریق الصحیح الذي یحرم الاستعمار من خامات البلاد» ویغلق آمامه سواقها؛ 
ومن الصعب السيطرة علیها لامنداد قاعدنها الاجتماعية في شرائح سکانية آوسم 
تملك آدواتهاء وبالتالي فالحرب علی هذا النمط من النتاج سياسة استعمارية ثابتق 
والاستعمار ینظر |لی مصالحه أولا وثانیّا وأخیر! ولا یهمه کون الانتاج عن طریق 
القطاع العام و القطاع الخص آو غیرها من المسمیات . 


۱۳ 


(۵) انهیار مشروع محمد علي 

لا شك آن محمد علي کان یتمتم بمواهب نادرة» وقدرات متعددة 
وشخصية فذةء کان شجاغا منذ آن کان جندیٌّا بسیطاء قوي العزيمة رابسط 
الجاش لا بیس بسهولة کان ذکیّا ولماحا وداهية ولا لما استطاع آن یتسدرج 
من جندي بسیط الی والي مصر بالاستفادة من توازنات القوی وضربها 
بعضها ببعض. کان شدید الطموح آنشاً جیشا ضخمّا وأسطولا قویّاء وحاول 
آن یمد آملاکه قدر ما استطاع بل آراد آن یکون لمبراطورية واسعة قوي 
الارادة محب للعمل عالي الهمة والا لما آنشاً اعمال العمران الضخمة 
والمصانم الحدیثة» ویحکی عنه آنه لما شرع في لقامة القناطر الخيرية وسمع 
بالاعتراضات التي آبدیت علی المشروع والعقبات والمصاعب التسي تحصول 
دون نجاحه کان جوابه " ان هذا صراع بيني وبین النهر العظیم؛ ولكني 
سأخرج فائزا من هذا الصراع " ۰ وکان محمد علي سیاسبا بعید النظر" لما 
عرض علبه مشروع حفر قناة السویس آعرض عنه لذ رأی آأنه سيژدي لی 
تدخل الدول في شون مصر واتجاه الاطماع الیها وجعلهیا هدفا للدسائس 
الاستعمارية» بما یژدی للی ضیاع استقلالها. ومما یژثر عنه آنه قال في هذا 
الصدد : " لذا آنا فتحت قناة السویس فأنني آنشی بوسفور" ثانیاء والبوسفور 
سيژدي للی ضیاع السلطنة العثمانية» وبفتح قناة السویس تستهدف مصر 
للاطماع آکثر مما هي الآن» ویحیق الخطر بالعمل الذي قمت به وبخلفائي من 


زز 


بعدي 


وان کنا لا نقره علی رأیه ذلك وسوف نناقشه فیما بعد» الا آنه یسدل 
علي بعد النظر السياسي» ويحكي أنه في هذا الصدد آیضنا "آن شركة انجليزية 
طلبت الیه آن یأذن لها باجراء بصلاحات هامة في میناء السویس تزید من 
اتساعها وجعلها مرفاً کبیر! فأبی آن يجب الطلب. وکذلك لم یطمئن للی مد 
سكة حديدية بین مصر والسویس علی ید شركة انجليزية آخری» وبعد آن اتفق 
ولیاها علی انفاذ المشروع عدل عنه خوفا من امتداد النفوذ البريطاني لمصر. 

ولذا کانت تلك ممیزات محمد علي فان هناك عیبان هامان في شخصینه 
تسببا في تدمیره وتدمیر مشروعه والحقا آشد المخاطر بمصر خاصة والعالم 
ال(سانمي عامة» وهذان العیبان هما (الاستبداد- الافتقار ای الحساب 
الاستر اتيجي والحس و التاريخي). 

ولذا کان هناك شر في ذاته فهو الاستبداد- ولذا کان هناك شر مطلسق 
فهو الحکم المطلق والدیکتاتورية وأي حکم مستبد فهو بالضرورة يعادي 
مبادی الاسلام» ولا بتفق والفطرة التي خلق الله الناس علیها» والاسلام ذاتضه 
بما آنه رسالة الّه للی الانسان في کل زمان ومکان منذ بدء الخليقة والی آن 
یرث الّه الارض ومن علیها هو ساسا دعوة للحرية» وهو دعوة لتحریر 
الانسان من كافة آشکال الاستبداد والقهر والحکم المطلق. 

(ذا فالاستبداد شر في ذاته والاستبداد شر مطلق» ومهما کانت الظروف 
والاحوال والاوضاع والازمان والاماکن فما زال الاستبداد مرفوضُا من 
الناحية الشرعية لا بسوغه ظرف آو مکان آو وضع آأو ما شابهها من حجسج 
المستبدین» وما زال الاستبداد تحت أي الظروف عاملا أساسیٌا في تدهور 
ال#وضاع والوصول الی أسوا النتائج. 


۱۳۹ 


ولذا کان هناك خیر مطلق فهو الشوری والحرية» ولذا کان هناك عدل 
في ذاته فهو الشوری والحرية أیضنا- والشوری- الحریة- العدل- الجهاد هي 
الاساس الذي یقوم علیه النظام الاسلامي ‏ ولذا کان الجهاد هو فعل ايج‌ابي 
لاداء رسالة الامة في تحریر المستضعفین فهو اذا وسيلة من أجل الحرية 
وانهاء الاستبداد والقهر» وبما آنه عمل ايجابي فهو عمل یستند علی الحريت» 
فما لم یکن الانسان حر"ا ما استطاع آن یحقق فغلا ایجابیا واحذاء والشوری 
والحرية هما ضمان العدل» ویکذب من يدعي امکانیة ظهور مستبد عادل 
فالانسان مهما سمت روحه هو في النهاية انسان ولن بتحول یوما الی ملاك» 
وما لم تکن هناك شوری ملزمة وحرية تسمح بالتعبیر عن الرأي وحشد القوی 
في مواجهة آي طغیان و آخطاء یرتکبها الحاکم فاٍن العدل لن بتحقق وهکذا 
فان الشوری والحرية هما صماما الامان لای أمة وأی نظام حکم. 

واذا کنا قد قلنا آن محمد علي استطاع آن یضرب کل القسوی الشعبية 
وأن بدمر کل الکیانات الاجتماعية وصاغ نظامه السياسي بما یحقق له السلطة 
او ور هتوب نی او نوی و اون 
ضیاع الفرصة التاريخية لتحقیق التفوق الحاسم علی الغرب الصليبي» و 
في تمزیق وحدة العالم الاسلدمي» وتسبب في ضیاع مصر بعد دلك ووقوعها 
تحت الرحتلال الانجليزي ولکن کیف کان دلك؟. 

فلو کانت هناك رقابة شعبية وقوی شعبية شارکت في الحکم وقادرة 
علی التصدي لاخطاء محمد علي لکانت تلك القوی قد منعت محمد علي من 
ارتکابه خطاه التاريخي القاتل في الصدام مع الخلافة العثمانية والدخول في 


۱۳۷ 


معارك سوریا والأناضول التي آدت عملیّا-کما سبق بیانه- الی تدمیر قوة 
الخلافة تماما ووقوعها تحت النفوذ الاوروبي» و استنفذت قوة مصر وأدت الی 
(نهاء مضروع محمد علي ذاته» فلو کانت القوی الشعبية موجودة وفاعلة لما 
سمحت لمحمد علي بذلك وبالتالي آنقذته وأنقذت مشروعه واأنقذت الخلافة. 
وبما آنها لم تکن لتسمح لمحمد علي بالدخول في معارك سوریا والاناضول- 
فان المجال الحيوي الطبيعي آمامه- وبما آن قواتسه العسکرية وصناعاته 
العسكرية والمدنية کانت في نمو طبيعي وسریم وهانئل- هو السودان 
وآفریقیا» وفي هذه الحالة فان القوی الشعبية کانت ستکون متحمسة جدا لنشر 
الاسلام في آفریقیا » وتحقیق |مبراطورية سلامية فیها» وکانت ستحشد القوی 
خلفه لیس في مصر وحدها بل ریما في العالم الاسلامي کله» وعلی أي حال 
کانت قوة مصر نكفي وتزید» ولو حدث هذا کنا قد حققنا الانتصار الحاسم 
علی آوروبا کما سبق آن وضحنا. 

لو کانت القوی الشعبية موجودة وفاعلة لحقفت رقابة شعبية أکفِ] 
للمژسسات الاقتصادية التي آنشاها محمد علي. عقب انهیار مشروعه ولذا 
کانت تلك القاعدة قد انهارت لارتباطها بالجیش عمومَا وبشخص محمد علي 
خصوص فان وجود القوی الشعبية کان معناه عدم انهیارها بانهی‌ار محمد 
علي لانه بوجود القوی الشعبية لن یکون کل شيء مرتبط بشخص لحاکم 
ولا شك آن المحافظة علی تلك القاعدة کان سیحصن مصر ضد الاحتلال 
ویغیر کثیر! من الاوضاع التي حدئت فیما بعسد . 

لو کانت القوی الشعبية موجودة. لما سمحت بدخول الاستلال فسي 
۲ ولنظمت عملية مقاومة شعبية فاعلة وقادرتة واذا کانت تلك القوی قد 


۱۳۸ 


نجحت في صد غزوتین في آقل من عشر سنوات فأنها لاشك کانت قادرة 
علی التصدي بکفاءة للاحتلال الانجليزي في ۰۱۸۸۲ الا تری الآن آن استبداد 
محمد علي وانفراده بالحکم قد آدی عملیا الی ضیاع الخلافة‌وضیاع الفرصة 
التاريخية» وضیاع مصر. لیس ذلك دلیلا جدیدا علی الحقيقة القائلة ب‌أن 
الاستبداد شر في ذاته» وأنه شنر محصض . 

والعیب الثاني هو افتقار محمد علي للحساب الاستراتيجي والحصمس 
التاريخي فبرغم آن محمد علي کان ذو بعد نظر سياسي جعله درك خطورة 
حفر القناة في مصر بما یترتب علیه من نفوذ أجنبي ومطامع» وجعله یرفض 
عروض الشرکات الانجليزية لاصلاح مرفاً السویس آو مد خط سکة حدید بین 
القاهرة والسویس لخوفه من تسلل النفوذ البريطاني السی مصر. وأدراك آن 
الخلافة مستهدفة وأنها ربما نسقط بسبب البوسفور مما سبق آن آثبتناه» برغم 
ذلك فانه قد وقع في خطاً استراتيجي قائل بصدامه مع الخلافة وخوضه 
معارك سوریا والأناضول. فاذا کان محمد علي یعرف آأن الخلافة معرضة 
للضیاع وآن الدول الاوروبية نتربص بهاء وأن بریطانیا ترید مد نفوذها السی 
مصر. فهل یسمح الظرف التاريخي بالصدام بین مصر والخلافة» لیس في 
ذلك آضعاف لهما معا» مما يژدي الی تحقیق الاهداف الاستعمارية فیهماء 
والتي لم یکن غافلا عنها. لو آمتلك محمد علي حسا تاریخیا لادرك آن 
الظروف لا تسمح بالصدام مع الخلافة» وانشاء خلافة آخری علی آنقاضها 
لأن الاوضاع الدولية غیر مواتیه » ولو أمتلك محمد علي الحس الاسترانيجي 


۱۳۹ 


و النظرة المستقبلية لادرك آهمية فتح آفریقیا في حسم الصراع مم وروبا 
الصليبية لصالح العالم الاسلامي . 

الان لنتابع انهیار مشروع محمد علي» فبعد موقعة نصیبین أي بعد 
تدمیر آخر قوة للخلافة» وانضمام الاسطول التركي بقيادة آحمد فوزي باشا 
الی الأسطول المصري» تدخلت الدول الاوروبية کما سبق بیانه» وأضطر 
محمد علي في النهاية آن یسحب جیوشه ویقبل بمعاهدة لندره» وکان من 
الطبيعي آن بتقلص عدد الجیش وآأن نتأثر القاعدة الصناعية للبلاد بالتالي . 

یقول الرافعي(! "۲ : " والواقع آن معظم المصانم التي آنشأها محمد علي 
قد آقفلت في آواخر عهده وأثفل باقیها في عهد عباس باشا الأول؛ ویب 
اضمحلالها آن ادارتها کانت في ید موظفي الحکومة فانعدمت فیها الادارة 
الحرة التي هي مناط ارنقاء المشروعات الصناعية والاقتصادية ولم یکن 
الموظفون آمناء ولا غیورین علی عملهم فیها . 

فأدی سوء الادارة في معظم تلك المصانع وضعف الرقابة علی 
الموظفین الی اضمحلالها» وکذلك آن الحکومة کانت تستورد الفحم والحدید 
وتنفق علی المصانع النفقات الطائلة» فکانت النتيجة آن ایراداتها قلت علی مر 
السنین عن مصروفاتها وتسبب عنها خسارة علی خزانة الحکومة» کما آن 
انقاص الجیش والبحرية في آواخر عهد محمد علي قد عطل المصانع السي 
تصنم حاجات الجیش لعدم الحاجة (لی مصنوعاتها " 

فقد انهارت القاعدة الصناعية التي آنشآها محمد علي ولذا کان 
الرافعي قد حدد أسباب ذلك في نقلص عدد الجیش. الحاجة الی الخامات» سوء 
الادارة» فان ذلك یوکد رأینا فلو کانت هناك قوی شعبية لحققت رقابة شعبية 


۱۶ 


علی الادارة وحسنت آداء‌ها» ولو اتجه محمد علي علی آفریقبا لامن موارد 
الفحم والحدید و الأسواق اللازم لازدهار الصناعة» ولو لم یصطدم محمد علي 
بدوله الخادفة لما انهار جیشه وتقلص . 

والمحصلة النهائية لکل ذلك» آن محمد علي دمر القوی الشعبية وأخط 
خطأً استراتیجیٌا في الصدام مع الخلافة وضرب الصناعة القائمة علی القطاع 
الخاص وآقام بدلا منها صناعة قوية قائمة علی رأسمالية الدولة» فلما فشسل 
مشروعه انهارت تلك الصناعة وکان من الطبيعي والحالة همده آن یکون 
سقوط مصر في قبضة الاحتلال مسألة وقت. فقد جرد محمد علي مصر من 
عوامل قوتها في مواجهة الغزو الاجنبي دون آن يدري. فلذا کانت صناعته قد 
انهارت بانهیار مشروعه» وکان هو قد ضرب الصناعة القائمة علی القطاع 
الخاص. فأنه قد حقق آول شروط الاستعمارء فقد آصبحت مصر بذلك بلا 
صناعة. أي آنها صالحة لأن تکون مصدر! للخامات وسوق لترویج المنتجات؛ 
وبضرب القوی الشعبية جرد مصر من القدرة علی تنظیم مقاومة ضد الغزو 
الاجنبي» ولم یمض الا (۳۰ عامّا) بعد حکم محمد علي الذي آأنتهي 
في(۱۸4۸) حتی وقعت مصر في قبضة الاحتلال الانجليزي (۰)۱۸۸۲ ولعل 
محمد علي قد أدرك متأخرا آخطاءه الاستراتيجية الفادحة وما آدت للیه نتصائج 
آعماله فلم یحتمل ذلك وأآصیب بالجنون بعد آن اکتشف آنه قد خدم مخططات 
الاستعمار خدمات جليلة وحاسمة دون آن يدري. 
ولذا سألنا آنفسنا سوالا خیالیّا. ماذا لو لم یظهر محمد علي؟! 


۱:۱ 


کانت مصر تمنلك طاقة هائلة تولدت عقب انتصار شعبها علی آقوی 
دولتین استعماریین» کانت مصر نمتلك حرکهة شعبية واعیه وقادرة. کانت 
مصر تمتلك صناعة وطنية قدرها مسیو مانجان (۱,۵) ملیون جنیه. کان من 
الممکن آن تتطور بفعل الطاقة المتولدةووجود حركة شعبية واعية» وترك 
محمد علي مصر بعد آن استنفذ تلك الطاقة في مشروع فشل. وترکها بعد آن 
ضرب القوی الشعبية» وترکها بعد آن دمر الصناعة القائمة علی القطاع 
الخاص؛ وانهارت صناعاته وأغلقت معظم مصانعه» ترکها بعد آن مستص 
مواردها في مشروعاته الني فشلت حتی آخر ملیم» أي آنه ترکها عزلاء مسن 
کل قوة جماهيرية آو صناعية » وترکها وقد أصبحت تحمل في داخلها شروط 
القابلية للاستعمار اقتصادیا وسیاسیا . 

ماذا لو لم یظهر محمد علي؟! في أقل الاحوال کانت القسوی الشعبية 
الصاعدة والتركيبة الاجتماعية التي نجحت في هزيمة غزوتین کبریتین قادرة 
علی التصدي الکفء لانحتلدل» وکانت الطاقة المتولدة عن الظروف الموجودة 
وقتها ستشمر عن شيء ما أفضل بالتأکید مما حدث. وکانت الصناعات 
الموجودة ستستمر علی ما هي علیه علی الاقل. آو تتطور بفعل التطور الذاتي 
و بفعل الطاقة المتفجرة في الشعب في ذلك الوقت» وکان ذلك أفضل قطعفا؛ 
کان سیوفر علی الامة الاسلامية الموارد التي تبددت والدماء التي آریقت؛ 
وکان سیوفر علی الخلافة استنفاذ کل قوتها لتواجه بها الدول الاوربية لمدهة 
آطول علی الثقل . 


۱ 


واذا کان محمد علي قد تسبب بأخطائه الفادحة فی تلك النتائج المأساوية 
فهل کان بقصد ذلك ۱۴ من المزکد أنه لم بقصد. ولکن هذا لا یغیر من الأمر 
شيء. والطریق الی جهنم مملوء بالنوایا الحسنة» وقد یکون من المفید ولو من 
جانب حب الاستطلاع آن نعرف ماذا کان یقصد محمد علي؛ وما هي أهدافه 
التي آراد تحقیقها ؟!! . 

لذا کنا قد أسقطنا من اعتبارنا آن آهداف ومقاصد محمد علي کانست 
مصرية و عربية لان الاوضاع الفكرية والاجتماعية لم تکن تسمح بتلك 
الترهات آو الخرافات التي یحاول البعض آن بروجها الیوم» ولان الاحداث 
ذانها نقطع بعدم امكانية ذلك وبعکسه تمامّاء ولذا کنا قد حصرنا آهدافه 
ومقاصده في آمرین ( تحقیق المجد الشخصي له و لأسرته من بعده» آو اقامة 
خلافة بديلة آو بعث و نقوية الخلافة العشمانية تحت قیادته ) . 

واذا کنا قد انحزنا الی الرأي القائل بأنه کان یهدف الی تحقیسق مجده 
الشخصي وأقمنا ذلك علی أنه لو لم یکن بستهدف ذلك لکان سلوکه مختلفا 
تماما بابسط قواعد الحساب السياسي البسيطة ونضیف هنا قوله فسي اطار 
تعلیقه علی رفض انشاء القناة " آن انشائها سوف یلحق الضرر والخطر به 
وبمن بعده من آولاده وخلفائنه " . 

الا آننا مازلنا نقدر الرأي القائل بانه کان یحاول بعث الخلافة العثمانية 


۱:۳ 


آولا: لاأنه رأي الدکتور محمد شفیق غربال وهو رجل له قیمته العلمية التي 
تجعل لرأي یقوله کل وزن واعتبار فلا شك آنه لم یقل بهذا السرأي اعتباطا 
وهو المورخ المتخصص والکفء . 

ثانیا: لان کثیر من الوقائم التاريخية تمد هذا الرأي بالدلیل ومنه قیام أحمد 
فوزي باشا بتسلیم الاسطول العثماني الی محمد علي ولا یمکن فهم هسذا 
الحادث الا في |طار آحساس آحمد فوزي باشا بأن هدف محمد علي هو بعث 
العنمانية تحت قیادته» وأنه مادام قد وصل بالقترب من الاستانة» ومادامت 
جیوشه وی فمن الافضل للخلافة آن یقودها محمد علسي. ومنها أیضتا 
ترحیب الاتراك آنفسهم بحکم محمد علي» فأزمیر مثلا سلمت له بلا مقاومة 
ومنها تلك الوثيقة التاريخية الهامة التي کتبها البارون (بوالکونست) ۳۱ "آن 
محمد علي وحاشیته کانوا متشبعین بالفکرة التركية ". 

وعن مقابلة مع ابراهیم باشاقال البارون: حدثني ایراهیم باشا بلهجة طبيعية 
قائلا:"آنه ليزلموني آن الدول الأوروبية منعتتي من متابعة الزحف". 

فاجبته: اني أظن العکس آنه قد آن الوقت الذي بحق فیه للدول آن تفکر في 
وقف سموکم عن الزحف. فانه لم يکن آمامي سوی بضع خطوات لتصل 
الجنود المصرية للی آسکدار وهناك تشب الثورة في الاستانه. 

فأجابني: ولكني کنت شدید الرغبة في دخول الاستانة علی رس جيشي. 

فقلت له: وماذا تقصدون سموکم من الذهاب للی الاستانة وماذا کنتم صانعین 
بها؟. 


۱4۶ 


فأجابني: ما کنت آدخلها للهدم بل للبصلاح ولكي أقبم حکومة صالحة مولفة 
من رجال آأکفاء بدلا من الحکومة الحالية العاجزة عن الاضطلاع بحکم 
الزمبر اطورية: 
فقلت له: ان سموکم یوکد بحدیثه المخاوف التي آلمحت الیها في كلامي. فان 
ما کنتم تنوون علی احداثه هو ما کنا نعمل علی منعه لا لأننا مسوقون لفکرة 
عدانية نحوکم آو نحو آبیکم ولکن لان الانقلاب الذي کنتم عازمین علی احدائه 
في الاستانة يفضي اٍلی مشاکل قد تشعل نار الحرب في آوروبا بأسرها. 
فاجابني: انك واهم فیما تظن فان الانقلاب کان یحدث دون أية مقاومة» فان 
السکان علی جانبي البسفور والدردنیل کانوا يطلبونني رحداث الانقلاب الذي 
یتم هدوء وسرعة دون آن تجدوا الوقت للشعور بوقوعه» تقولون أنکم تبغون 
الدفاع عن کیان ترکیا وجعلها قويف ولو تم هذا الانقلاب لکان من نتائجه بعث 
سلطنة قوية تقوم علی آأنقاض هذه السلطنة المفکكة. 

وهنا سکت ایراهیم عن الکلام کأنما استوقفته فكرة طارئة ثم قال: انني 
آبحث کثیر! وأتساءل لماذا نکن الدول الأوروبية کل هذا الحقد علی الامم 
الاسلامیة؟ 
فقلت له انني لم آفهم کلام سموکم . 

قال : نعم ۰ فانك تقول الآن آن وصولي جیش الی اسکدار یحدث ثورة 
في الاستانة» وأني آوافقکم تمامّاء وأری رأیکم » ولکن آلیس هذا دلیلا علی آن 
الامة الاسلامية لا ترید حکم السلطان محمود. فبأي حق ترغمون هذه الامة 


علی ما لا تریده» وهل یحق لکم معشر الفرنسیین آن تمنعوها من اختیار 
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حکامها؟ عجبا ! لقد کنتم حینما ثار البلجیکیین وطلبوا تألیف مملكة مستقلت 
وحینما قام الیونانیون یطالبون باستقلالهم تنادون آن لکل أمة الحق في اختیار 
ولي آمرها ونظام الحکم الذي تبتغیه» بل آنکم ساعدتم الیونانیین في شورتهم 
فلماذا تحرمون الامة التركية هذا الحق ۴ 

ولعل هذا الحوار يعطي الدلیل الواضح علی آن هدف محمد علي وابنه 
ایراهیم باشا بعث سلطنة عثمانية قوية تقوم علی آنقاض هذه السلطنة المفکكة 
علی حد تعبیر ابراهیم باشاء وأن ابراهیم باشا کان برید دخول الأستانة لکسي 
یقیم حکومة صالحة مولفة من رجال آأکفاء بدل الحکومة الحالية العاجزة عن 
الاضطلاع بحکم الامبراطورية علی حد قول ابراهیم باشا آیضتا؛ بل آن 
ایراهیم باشا کان بتحدث باسم الامة التركية " فلماذا تحرمون الامة الترکية 
هذا الحق؟ " وهو ما یژکد رأي الدکتور غربال في آن محمد علي کان رید 
|حیاء الخلافة العشمانية وبعثها علی بدیه وتحت قیادته. ومن ناحية آضری؛ 
فان نلك الوثيقة تزکد آن السکان الأتراك علی جانبي البرسفور و الدردنیل کانوا 
لا یمانعون؛ بل یرحبون بتوحید السلطنة تحت حکم محمد علي بعد آأن 
آصبحت حکومة الاستانة عاجزة عن الاضطلاع بمهام الامبراطورية» أي آن 
السکان کانوا پریدون ساسا وحدة الامبراطورية» وأنهم أیضنا کانوا یعرفون 
آن محمد علي وأبنه ابراهیم کانا پریدان ذلك آي آن مشروع محمد علي في 
تعنت. اتخااقة العشمانیة کار مرها امن وان التاتون کانوا یربهر 

ومن ناحية ثالثة فان ابراهیم قد آکتشف بعد الاحتکاك بالحوادث آو ربما 
قبلها آن آوربا تحقد کل الحقد علی الامة الاسلامية. وأنها تتربص بها الدواثر 
| التي کانث تدعي صداقة محمد علي . 
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ومن ناحية رابعة فان هذه الوثيقة تعطینا الدلیل آیضنا علی آن آوروبا لم 
تکن ترید |قامة حکومة لسلامية قوية وصالحة علی رأس الخلافة» وأنها ما 
تمسکت بحکومة السلطنة ووجودها الا خوفا من ظهور تلك الحکومة القوية, 
وأنها کانت ترید المزید من |ضعاف الخلافة حتی آخر قطرة من قوتهما شم 
تتدخل» فقد حدث بعد تلك المحادثات آن وقعت معرکة نصیبین واستمرت 
المعارك فترة طويلة. کانت تلك المحادنات في ۰۱۸۳۳ وانتیت الحرب 
۰ بعد معاهدة لندره. فمادامت آوروبا ترید حماية السلطنة علی حد قول 
البارون فلماذا لم تتقدم وتتدخل بشکل حاسم لا بعد تدمیر قوة الخلافة تمامّا . 

ولعل آهم دروس تلك الوثيقة آن فرنسا التي تدعي صداقة محمد علي 
کانت تحرص علی المصالح الصليبية الاوروبية العلیا وآنها حرصت علی 
آداء دورها القذر والممیز في لطار هذه المصالح» وربما یحقق أقصی النتائج 
وأفضلها لاوروباء ولعل هذا الدرس یکون عظة لنا حتی لا نأمن جانب الغرب 
الصليبي یومّا مهما آدعی بعض قادته آو دولة حرصه علی صداقتناء ولعل 
هذا الدور الفرنسي کان قریب الشبه بالدور الروسي مع مصر في تاریخنا 
القریب جذاء ولا یمنم هذا من وجود تناقضات ثانوية بین انجلترا وفرنسا آو 


آمریکا وروسیا. 
علی آي حال وآیا کانت آهداف محمد علي. وآیا کانت نیته فان النتائج 
کانت مأساوية . 
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(پراهیم وعب اس الاول 


تولی ایراهیم باشا حکم مصر لمدة قصيرة من آبریل ۱۸4۸ للی نوفمبر 
۸ م »وذلك آأن محمد علي قد آصیب بالمرض في آخریات حیاته ولم یعد 
قادر! علی الاضطلاع بمسوولیات الحکم. فعقد ایراهیم باشا مجلیتا خاصا 
برئاسته و استقر رأي المجلس علی آن یرأس ایراهیم شئون الحکم بدلا من أبیه 
فتولی الحکم في ایریل سنة ۱۸4۸ وأبلغ الامرالي الباب العالي فارسل الیه 
في یولیو فرمان النقلید. الا آن المنية عاجلته في"۱۰" نوفمبر من نفس العام 
ولذا کانت فترة حکمه شديدة القصر فانه کان طوال حکم أبیه الساعد الایمن» 
وأهم الشخصیات التي نفذت سیاسات محمد علي وخاصة حروبه الکثبرة 
وکان ابراهیم یتمتع بمواهب عسکرية کبيرة ولمکانیات متعددة کقاند کف 
وشجاع وذکي. 

وبموت ایراهیم ووفقا لنظام التوریث الذي آفرته السلطة تولی عب‌اس 
الاول باعتباره آرشد ذرية محمد علي من الرجال» وحکم مصر من ۱۸4۸- 
6 ۵ م. 

وبطبيعة الحال شهدت آحوال حکم عباس الأول (غلاق عدد کبیر من 
المصانع والمدارس والمشروعات التي آنشأت في عهد محمد علي ولم یکن 
ذلك الا نتيجة منطقية لتقلص عدد الجیش وانهیار مشروع محمد علي» آي آن 
انهیار المشروعات لم یکن الا استمرار" لبدء انهیارها في عهد محمد علي ذاته 
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للاسباب التي سبق مناقشتها وبالتالي لا یمکن تحمیل عب‌اس وحده وزر 
انهیارها. " 
وقد حاول عباس الاول آن یحسن علاقته بترکیا» فسافر في دیس مبر ۱۸4۸م 
الی استانبول لیتسلم فرمان التولية شخصیا من الباب العالي» ولم ینس آن 
ینتقد جده محمد علي ووصفه بأنه کان مجرد آداه ذليلة في آيدي الأوروبیین 
لمسیحیین» آما هو فلا یدین بالولاء الا لخليفة المسلمین في استانبول. 

ومن ناحية المبداً فان التنسیق بین قوی العالم الاسلامي آمر جید 
ومر غوب وبالتالي فان تحسین العلاقات مع استانبول آیضنا من حیث المبدأ 
آمر مرغوب ومطلوب الا آنه من الواجب آأن نضع في اعتبارنا عددا مسن 
الحقائق التي برزن علی السطح والتي جعلت الولاء في هذا الوقت مر لا 
يوتي نماره المرجوة, فلذا کانت السلطنة قد فقدت معظم قوتها في حروبها مع 
محمد علي. ولذا کانت قد آصبحت الرجل المریض. ولذا کانت تعماني من 
الثورات علی حکمها في آوروبا بتشجیع من الدول الأوروبية ومساعدتهاء ولذا 
کانت في حرب دائمة مع روسیا عدوها التقليدي الذي بات بهددها في عفر 
دارها بعد آن فقدت الکثیر من قوتهاء فانه لم يکن آمامها لمواجهة ذلك کله الا 
اللعب علی التناقضات الثانوية بین الروسیا وانجلترا وفرنساء آو غیرها مسن 
التناقضات الثانوية الموجودة في ذلك الوقت. 

وبديهي آن تلك الدول الاوروبية برغم تناقضاتها الثانويسة کانت لا 
تتخطی ما هو مسموح وفق تلك التناقضات لثانوية» وتعمل في مجموعها وفقا 
لمصالح آوروبا الصليبية. وکثیر! ما کانت نتفق لذا ما جد الجد وتعرضت 


۱9 


المصالح العلیا لاوروبا الصليبية للخطرء وبديهي آن اللعب علی تلك 
التناقضات الثانوية آمر محفوف بالمخاطرء واذا کانت الظروف بمخل هده 
القسوة علی الخلافة المريضة والمحدق بها الخطر من کل جانب فانها فضلت 
الانحیاز الی انجلترا علی حساب الروسیا لان الاخيرة تهددها في عقر دارها؛ 
وبمعنی آصح لم تکن منحازة الی انجلترا ولکنها کانت قد وقعت في القبضة 
الانجليزية الناعمة الملمس الخطيرة الجوهر وهکذا فان ولاء عباس الأول 
الی الخلافة العثمانية لم يکن ليژتي نماره في دلك الوقت مع ما یترتب علیه 
من تسلل النفوذ الاجنبي عن طرق الخلافة الی مصر ذاتها. 


ولذا کان البعض یقول آن عباس الاول حاول التقرب من الخلافة لیسنی 
له تغییر نظام وراثة العرش کي یژول للی ابنه "للهامي» وأنه لهذا السبب 
قرب الیه المسترمري." القنصل البريطاني في مصر یومنذ» واستعان بنفوذ 
الحکومة الانجليزية لدی الاستانة لتحقیق غرضه. أي آن النفوذ الانجلي‌زي 
تسلل الی مصر عن طریق *عباس الاول ذاته کنتيجة لرغبة عب‌اس في 
استخدام الحكومة الانجليزية بما لها من نفوذ لدی الاستانة لتغییر نظطام 
الوراثة. و آن النفوذ الانجليزي قد تسلل الی مصر عن طریق الاستانة 
وسواء کان هذا و ذاك فان النتيجة لا تختلف کثیر"ا. 

وفي اطار |علان عباس الأول ولائه للخلافة العثمانیة» ارسل عب‌اس 
الئول(۲۰۰۰مصري) لیشتغلوا في البحرية العثمانیة» کما آرسل عباس الاول 
حملة مصرية من(۲۰۰۰جندي) الي الباب العالي في حرب القرم بین ترکیا 
وروسیا۱۸۰۳م۰ کما آرسل ما آمکن تجهیزه من قطع الاسطول المصري: 


۱ 


واستمر الجیش المصري والاسطول یقاتلان ببسالة حتی عام ۱۸۵7م ووقع 
عبء الافاع عن الدانوب وعن ایبانوریا" من موانی شبه جزيرة القرم" علسی 
عاتق الجیش و الاسطول المصریین اللذان آبلیا بلاء حسنا وحققا الکثبر مسن 
المکاسب وقد قتل سلیم باشا فتحي قائد الجیش والأمیرال حسن باشا 
الاسکندر اني قائد الاسطول وحوالي ۱۹۲۰ مقاتلا. 


وقد أعطت ترکیا لعباس الاول حق ایقاء" حق الحياة والموت" في بده 
لمدة سبع سنوات بشرط آن یطلم الباب العالي علی کل الاجراءات الخاصة 
بأحکام الاعدام"حق القصاص" وکانت ترکیا قد سحبت حق التصسدیق علی 
آحکام الاعدام ومصادرة الأملاگ وغیرهاء وجعلت الحق في ید السلطان منذ 
عام ۸۵۰ ۱م. 


آهم آعمال عباس الأول 

آنفذ عباس الاول بعض الاصلاحات الحربیة,کتجدید الاستحقاقات 
وانشاء الطرق الحربية کما آدمج في الجیش نحو ستة آلاف من الارناعوط 
جعلهم خاصة جنده وسلحهم بالمسدسات الا آن اخطر آعمال عب‌اس الاول 
وأسواها هو تجرید الاهلیین من السلاح وحظر حمله علیهم ولذا کان ذلك 
يدي من وجهة نظر الحکام الی استتاب الأمن. الا آنه في الواقع لا يژدي الا 
الی آضعاف الجماهیر في مواجهة استبداد الحکام» کما آنه يقضي علی فرصة 
المقاومة الشعبية في التصدي السریع والکفء (ذا ما تعرضت البلاد لغسزو 
خارجي. ولا شك آن تجرید الاهالي من السلاح وحظر حمله علیهم هو 


۱۰۷ 


سياسة ثابتة لکل الحکام المستبدین والعملاء الذین یخشون الشعب» حیث آأن 
حکمهم لا یستند الی قاعدة العدل والحرية» وهو آیضنا مطلب استعماري دائسم 
لان الاستعمار لا یقدر علی مواجهة المقاومة الشعبي ویقدر بوسائله المتقدمة 
علی الجیوش النظامية بفرض تصدیها له ولا شك آن حمل السلاح وامتلاك 
الاهالي له بشجم علی نمو صناعة السلاح شعبية من ناحية ويعطي الفرصة 
لکل قادر علی حمل السلاح والتدریب المستمر علیه والکفاءة في استخدامه 
وهي آمور لا بقبلها الاستعمار ولا بریدها الحکام المستبدون ولذا کان البعض 
یتعلل بأن حمل السلاح يعطي الفرصة للاجرام الجنائي والاخذ بالثار وغیرها؛ 
فان تلك حجة مرفوضة وغیر صحيحة. فمن ناحية فالسلاح لا یستخدم نفسه 
بنفسه» ولکن الرنسان هو الذي بستخدمه» وحسب قاعدة السوعي السياسي 
والاجتماعي والأخلاقي بتحدد آسلوب استخدام السلاح بصورته الصحيحة آو 
بصورته الخاطئْة ولا شك آن الأمم الواعية الايجابية صاحبة الاهداف 
الکبری یکون السلاح في یدها لصالحها ورادعا آیضنا للمجرمین» ومن ناحية 
فان تحریم حمل السلاح علی الاهالي لم یکن حائلا دون حصول عصابات 
الاجرام علی الکثیر من السلاح وفرض الاتاوات و(خضاع الاهالي بذلك 
السلاح. والواقع الاجتماعي في مصر یژکد ذلك. فمازال السلاح موجود 
بغزارة لدی العائلات التي تهتم بالنار. أي آن خطر حمل السلاح هو عملیا 
تجرید للاهالي الأمنین الشرفاء من قوتهم في مواجهة عصابات الاجرام» وهو 
آیضنا کفیل بزيادة رقعة القابلية للاستعمار والاستبداد» ویحرم البلاد من فرصة 
ظهور مقاومة شعبية فعالة لذا ما ضر بها آمر آو غزو خارجي وعلی 


۱۰۸ 


المستوی النفسي فان حمل السلاح يعطي الاحساس بالامان والعزة» ویساعد 
في بناء شخصيه قویة ومتماسکه وايجابية . 

کانت آول آعمال عباس الأول بعد ولایته للحکم *اصلاح طریق القاهرة 
والسویس ورصفه بالحجارة فجعله معبرٌ! تسیر فیه العربات بسهولة ولذا کان 
انشاء طریق آو اصلاحه هو في حد ذاته عمل طیب. الا آن الملاحظ آن 
طریق القاهرة السویس سهل سبیل المواصلات البرية الی الهند عن طریق 
مصر. وسرعة نقل البرید الیهاء وهو کله هدف انجليزي ثابت کما قام عباس 
بمد سکة حدید بین الاسكندرية والقاهرة» لیکتمل الطریق من الرسكندرية السی 
السویس» أي یسهل مواصلات انجلترا علی الهند . 

علی آن آهم آعمال عباس الاول: هو تخلصه من کثیر من النفوذ 
الاوروبي وخاصة الفرنسي فقد أقصی عنه الخبراء والموظفین الفرنسیین 
والاوروبیین الذین کانوا متغلغلین في کل المژسسات المصرية بما فیها بطانة 
الحکم ذاتها. ویعد هذا الأمر عمل طیب من آعمال عباس الاول» فلا شسك آن 
الخبراء والموظفین الأجانب کانوا بمثابة طابور خامس داخل الوطن خاصة 
في الحالات الحرجة. و اذا ما ضعفت قبضة الحکام ولاشك آن الموسات 
الاجنبية المالية والاقتصادية والاستخبارية تعتمد علی رعایاها الموجودین لدی 
الکیان الوطني لتحقیق مصالحها وأغراضها والوقوف علی نية الادارة الوطنية 
في أي عمل من الاعمال مما یژثر سلبّا علی مجمل السیاسات الوطنية الا آنه 
في هذا الاطار ينبغي آن نذکر آن تخلص عباس الأول من الخبراء والموظفین 
الاوروبیین لم یحقق آثره المرجو منه» لائه لم یستند الی قاعدة سياسية وفكرية 


۱5۹ 


واقتصادية وطنية, ولم يقضي ایضنا علی الاسباب التي آوجدتهم أصنلا. فکان 
من الطبيعي آن یعود النفوذ الأوروبي من جدید وبكثافة في عهد سعید" أي 
بعد آقل من خمس سنوات. 

وفي رأینا آن عباس الاول قد دفع ثمن تخلصه من النفوذ الأجنبي» وأن 
اغتیاله الذي تم في ؛ ایولیو ۱۸۵۶م کان برجم للی هذا السسبب رم آأن 
الروایات التاريخية تقول بأسباب آخری مثل رواية اسماعیل باشا سرهنك ۲۱ 
التي نقول: بأن غلامان من ممالیکه قد اغتالاه لحساب المماليك الذین ک‌انوا 
غاضبین علی عباس الاول بسبب (هانتسه لهسم وتجریدهم من ملابسهم 
العسكريةء وجلدهم وارسالهم للی الاصطبلات لخدمة الخیل علی أثر وشاية 
من خلیل درویش بك ضدهم ورواية مدام آولب ۱ التي نقول: آن عباس قد 
اغتیل لحساب عمته الاميرة نازلي هانم» والراویتان کما نری لیستا مونقتان؛ 
کما آنهما متضاربتان في الدوافع» کما آن القتلة لم یعثر لهم علی اثر» وبالتالي 
لم یحدث تحقیق أو تتبع لدوافع القتل» وظلت العملية کلها لغز» ومن ناحية 
آخری فان الرواية الأولی تفتقر الی الدافع الحقيقي للقتل» لان المماليك الذین 
آهانهم عباس الاول ما لبث آن عفا عنهم وردهم |لی مناصبهم وفقا للرواية 
ذاتها» والرواية الثانية رواية فیها کثیر من الخیال. فکیف يأتي شخصان 
ویدعیان آنهما مملوکان ثم یعرضان نفسیهما للبیم في أسواق القاهرة 
فیشتریهما وکیل الامیر» ثم یصعدان الی حد جعلهما من خاصة آتباع عباس 
الأول وحارساه الخضوصیان. 

ومن وجهة نظرنا فان ضعف المتن والحبكة في الروایتان یزکدان آأن 
کلا الروایتان غیر صحيحة؛ وأنهما مجرد خیال تبناه البلاط كي يخفي الحقيقة 


۱۹۰ 


التي لم یکن قادر! علی مواجهتها بسبب تغلغل النفوذ الاجنبي بصورة مخیفة 
آو ربما الروایتان من ترویج عناصر المژامرة الاصلية من الأجانب» وعلی 
آي حال فاأیّا کانت الدوافم لاغتبال عباس الأول فان اختیاله مر موکد أجمعت 
علیه کل المصادر التاريخية وهو مر یثیر التساولات في حد ذاته» کما آن 
من الموکد ومن الامور التي آجمعت علیها الروایات التاريخية أیضنا آن عباس 
الاول لم یفتح علی مصر بواب التدخل الاجنبي» فلم یمکن للأجانب في اللبلاد 
ولم برید الاستدانة الیهم» بل ترك خزانة مصر حرة من آأثقال الدیون الاأجنبية 
التي کبلها بها خلفازه من بعده» وکان یجتهد دائما في سد عجز المیزانية دون 
آن یلجاً پلی القروض ولم یکن یمیل للی منح الأوروبیین امتیازات باستعمار 
مرافق الباند. علی عکس سعید" الذي منح المسیو فردیناند دیلیس بس امتیاز 
حفر قناة السویس وافتتح عهد الاقتراض من الخارج ولسماعیل" الذي کبل 
مصر بالدیون الجسيمة التي اقترضها من الببوت الأوروبیة۳" . 

علی آن هناك حادثة ذات دلالة هامة قد وقعت في عهد عباس الأول 
ذکرها میخائیل شاروبیم في کتابه (الكافي) حیث یقول میخائیل شاروبیم: " آن 
الوالي عباس» کان شدید النقمة علی النصاری, وآراد آن یدبر آمر ابعادهم 
(لی السودان ولزمه لتنفیذ هذا الامر آن یستصدر من الازهر فتوی بجوازها؛ 
فطلب لی الشیخ الباجوري شیخ الآزهر وقتها الرأي فسي جواز ایعادهم 
فرفض انفاذ رغبة الوالي قائلا ان ذمة الاسلام لم یطرأ علیها طاری ولم 
یستول علیها خلل. وهم في ذمته للی الیوم الاخر "۲ . 


۱۱ 


یقول الاستاذ طارق البشري تعلیقا علی هذه الحادثة " کان موقف شیخ 
الاسلام هو الموقف النقليدي الاسلامي منذ القدم في (طار مفهسوم الجامعة 
الاسلامية ودار السلام» والحاصل آن التنظیم الاسلامي عبر التاریخ آظهر في 
نظرته لی غیر المسلمین من آهل الکتاب والی المسیحیین خاصءة تعاملا 
سامیا ورحبا لذا قورن بأي تنظیم آخر عبر هذه الحقب " ۲۱ . 

ویعد هذا الموقف من شیخ الاسلام» موقفا تاربخیا فذا لعدة أسباب آولها 
استبداد الوالي المعروف عنه؛ فبرغم هدا الاستبداد ج‌اهر سیخ الاسلام 
بمعارضة رأي الحاکم. وثانیها: آن شیخ الازهر وقتها لم یکن یستند علی 
قاعدة جماهيرية آو حتی آزهرية تحمیه بعد آن تقلص دور العلماء في عهد 
محمد علي بسبب ضرب الازهر ومص‌ادرة الأوقساف» وضرب الحرکة 
الجماهيرية عمومّاه ولعل هذا الموقف یژکد آن الروح کانت ما تزال کامنة في 
الاأزهر تنتظر من یفجرها من جدید ویستعید بها علاقة التاریخ الثابتة بمین 
الجماهیر والعلماء وهذا الموقف فضلا عما یعکسه من روح اسلامية ثابتة» 
فانه یژکد آن مصلحة الاأقباط في مصر هي في التحسالف مسع الاسلام 
والمسلمین» ولیس مع الحکام المستبدین؛ فبرغم کل الظروف وقف شیخ 
الاسلام معهم ضد حاکم مستبد» وهذا یوضح آنسه لا عاصم لاقباط من 
الاضطهاد الا الاسلام والروح الاسلامية» ولیس الارتباط بالقوی الخارجية آو 
بالحکام الذین یستبدون بشعوبهم ویضربون الحركة الاسلامية آو بالقوی 
العلمانية» وغیرها من القوی المختلفة المعادية لابسلام» فلعل جماهیر الاقباط 
تدرك هذه الحقيقة التي تزکدها حوادث التاریخ القریب والبعید» بل وتوک‌دها 
حقائق التراث الاسلامي الثابتة» وحقانق التراث المتمیز للكنيسة القبطی 2 . 


۱۹ 


(۷) سعید باشا (4 ۱۸۵ س ۸۷۲۹۳)) 

بعد آن نجحت القوی الاستعمارية في ضرب الخلافة الاسلامية العثمانية 
علی ید محمد علي و لضعافها تمامّا» قامت بتصفية مشسروع محمد علي 
العسكري والصناعي. وبدأت تتطلع لمد نفوذها وسیطرتها علی الع‌الم 
الاسلامي دولة بعد دولة وحسب ما تسمح به الاحوال. ولذا کانت فرنسا التي 
فشلت في احتلال مصر ورحلت عنها (۱۸۰۱) بفضل المقاومة الشسعبية 
الباسلة» فأنها انتوزت فرصة ضعف الخلافة وصدام محمد علي معها 
وعلاقاتها المتمیزة مع محمد علي لبسط نفوذها وتثبیت آقدامها في الجزائر 
التي احتلتها (۰)۱۸۳۰ کما آن بریطانیا لم تفوت الفرصة واحتلت عدن في 
نفس الوقت ولذا کنا قد قررنا من قبل آن هناك نناقضات جوهرية متمثلة في 
الصراع الطویل والممتد بین آوروبا الصليبية والامة ون هناك تناقضات 
ثانوية بین القوی الشيطانية» آي بین دول آوروبا الصليبية بعضها لبعض. ولذا 
کانت الأمور قد وصلت الی وضع كالتالي: الاحتفاظ بالخلافة منهكة وشديدة 
الضعف حتی لا تظهر قوی اسلامية توحد العالم الاسلنمي من جدید. وک‌آن 
الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لا یسمح بسقوط الخلافة فسي لك 
الوقت بدون ردة فعل اسلامية هائلة ربما تنجح في لقامة خلافة جديدة قوية آو 
اعلان الجهاد في آرجاء العالم الاسلامي الممتدة» الامر السذي بشکل أکبر 
الخطر علی آوروبا الصليبية» فقد کان من الضروري المزید من الترویض 
للمارد الاسلامي ونقلیم أظافره ونزع فتیل القوة من داخله عبر عدد من 
المراحل والوسائل المختلفة منها آنهاك الخلافة مع الاحتفاظ بها محنط هه 


۱۹۳ 


وبسط النفوذ والهيمنة علیهاء ومنها اقتطاع آطراف العالم الاسلامي» ومنها 
منع ظهور نهضة صناعية في ذلك العالم الاسلامي؛ ومنها خلق رأسمالية 
زراعية آرستقراطية تحقق مطالب الاستعمار في شکل و علاقات الانتاجء 
ومنها التغلغل بالقروض والبنوك ورأسمالية النهب والسمسرة والوک‌الات 
ومنها افقاد العالم الاسلدمي هویته عن طریق التغریب و العلمانية» تغییر 
القوانین الاسلامية نشر الافکار الشعوبية وغیرهاء وقد حدث هذا کله وکانت 
مصر مثالا شدید الانطباق علی کل دلك . 

کانت الاوضاع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عبارة عسن 
کیان محتضر للخلافة العثمانية خاضع نفود الانجليزي» تناقضات تانوية بین 
انجلترا وفرنسا وروسیاء لاقتسام تركة الرجل المریض. نظام حکم مستبد في 
مصر یتمثل في أسرة محمد علي» وقوی شعبية اسلامية تحت السطح تکسافح 
لتنیض بعد الضربة المولمة التي تلقتها علی ید محمد علي والان لنتبع 
تفاصیل المسالسة . 

عقب مصرع عباس الاول (۱۸۰۶) تسلم سعید باشا ولاية مصر. فماذا 
فعل بها . 

یقول الرافعي: " بقی الحکم في عهد عباس وسعید حکمّا مطلقا یتضولاه 
الحاکم الذي کان یجمع في یده السلطة التشريعية والتتفيذية والقضائية في 
کلیات المور وجزئياتها ۱ . 

ولذا کنا قد قررنا آن الاستبداد شر في ذاته وأنه شر محض, لانه پحطم 
لقوی الشعبية» ويغري الحاکم بالخطاً والولوغ في الخطا وغیرهامن 
الشرور» فان سعید باشا کان حاکما مستبذاء جمع في یده کل السلطات وصاغ 


۱۹ 


النظام السياسي بما یحقق له ذلك» لیس هذا فحسب. بل آنه لم یکن یحترم 
الموسسات التي کان یقیمها هو. فسعید باشا تارة بلغي مجلس الاحکام( 
وتارة یعیده ثم یلغیه وهکذا " ففي سنة ۱۸۵۵ غضب سعید باشا علی مجلس 
الاحکام فاصدر آمر"! بالغائه وأمر باحالة الدعاوی التي کانت من خصائص 
المجلس علی الامیر |سماعیل باشا (الخديوي فیما بعد) وکلفه عرض ما یلزم 
علی سعید باشا ذاته» آي آنه لم بنشی هينة آخری مکان مجلس الاحک‌ام 
المذکور» ولکنه رجع وآمر باعادة تألیفه وأسند رناسته للی اسماعیل باشا 
(۰)۱۸۰7 وألفه من عشرین عضو من الاعبان وتسعة من الذوات» ولم یمض 
عامان علی تألیف هذا المجلس حتی عاد سعید باشا وغضب علیه فارتآی 
الغاءه سنة (۱۸۲۰) علی آأنه عاد بعد ذلك وأمر باعادته (۱۸۲۱) وعین 
شریف باشا رئیسنا له۳*) 

آما مجلس الشوری الذي آسسه محمد علي فبرغم آأنه کان مجلسا شکلیّا 
یعینه الباشا ذاته الا آن ذلك المجلس آهمل تماما ولم بنعقد لا في عهد عب اس 
ولا في عهد سعید ۲۱ . 

واذا کان التعلیم شرطا اساسا لارتقاء الشعوب وزيادة فاعلية الامم فان 
سعید لم بهتم بأمر التعلیم فاغلق العدید من المدارس مثل مدرسة المهندس 
خانة ببولاق سنة (۱۸۰۶) وألغی مدرسة المعزوزة سنهة(۰)۱۸۰۵ وأغلق 
مدرسة الطب بالقصر العيني» ولم یکتف بهذا بل ألغی دیوان المدارس ذانه 


(وزارة المعارف) ۹ 


۱ 


وعلی مستوی الجیش والاسطول فان سعید قرر تقصیر مدهة الخدمة 
العسكرية وجعلها في الوقت نفسه اجبارية للجمیع» وأمر آن تعم الخدمتة 
العسكرية بحیث یقتر ع آبناء المشایخ والعمد وأقاربهم کسائر الفلاصین, ولا 
شك آأن هذا عمل جید یدفع الروح المعنوية الی الأمام » ويساوي بین الناس 
في المعاملة» کما أعتني سعید بترقية حالة الجنود والترفیه عنهم من جه 
الغذاء والمسکن والملبس» کما آهتم بترقية الضباط المصریین واعطائهم حقهم 
في التقدم بعد آن کانت منحصرة في الترك والشراکسة علی عهد محمد علي 
وایراهیم وعباس ولا شك آن کل هذه آمور محمودة له الا آن ذلك لم يوتي 
نماره لانه کان کثیر! ما یصرف معظم الجیش فلا يبقي منه الا النذر القلیل 
ففي سنة (۱۸۰7) صرف معظم الجیش ولم یبق منه الا ست ورط من 
المشاة» وثلاثة بلوکات من الفرسان وبلوکین من المدفعية الا آنه آعاد الجیش 
مرة آخری سنة ( ۰)۱۸۲۰ ونظم خیالته حینما توترت العلاقات بینه وبین 
ترکیا بسبب قناة السویس. وبلغ عدد الجیش في هذا الوقت (04۰۰۰) مقاتل 
حسب (حصاء |سماعیل باشا سرهنك ۳ ثم عاد وصرف الجیش بعد انتهاء 
المشکلة. وذکر دیلیسبس ( آنه نقص عدد الجیش سنة (۱۸۲۱۲) من ستین 
آلفا (لی ثمانية آلاف جندي . 

آما الاسطول فان |سماعیل باشا سرهنك ۲ یقول: " آن سعید باشا اذ 
رأی آن معظم السفن الراسية آمام دار الصناعة بالاسكندرية لا تصلح للقتال 
الا بعد اصلاحها» آمر بتکسیرها وبیع آخشابها واحراق مالا یصلح منها 
وسرح معظم ضباطیا " . 


۱۹۹ 


ویعلق الرافعي علی ذلك بقوله: " ولو کان سعید باشا علی شيء من 
العزيمة التي آمتاز بها آبوه لما ترك الاسطول الضخم یتبدد ویتکسر " . 

ولذا کان البعض يدعي آن سعید باشا آهمل شأن الاسطول لأن بریطانیا 
آوعزت لی السلطان بعدم السماح له بانشاء أسطول قوي» فان ذلك دفاع 
متهافت» حیث آن سعید لم یشر ع اصلا في شيء من ذلك حتی تتدخل انجلتر ا 
لدی السلطان بمثل هذا الکلام» کما آن سعید لم یکن لیس‌تمع السی نصائح 
السلطان لو کان لدیه عزيمة و رغبة» والسلطان لم یکن برید شق قناة 
السویس ومع دك لم یستمع سعید لنصائحه . 

وهکذا فان الجیش والاسطول علی عهد سعید قد وصلا السی أسوأ 
آحوالهما و أصابهما الاضمحلال التام 

ولذا کان فتح السودان هوا لعمل الوحید الذي آفاد مصر ومازال» وهسو 
العمل الذي کان یشتمل علی کل المیزات کما نقدم» فان سعید باشا کاد یتسبب 
في کارثة مبکرة» " حیث فکر في |خلاء السودان(۱۲)» ولکن أعبان السبلاد 
ومشایخها توسلوا الیه آن یعدل رأیه محتجین بان |خلاء السسودان يودي لا 
محالة الی تفاقم الحالة فیه. لذ تعم الفوضی فعدل عن راأیه "» والحمد شّ آن 
آعیان السودان ومشایخها کانوا آکثر من سعید حکمة واألا لو فعلها في ذلك 
الوقت المبکرء فلربما تحولت السودان بکاملها الی المسيحية؛ ولربما ضاعت 
مسا ات از 


۱۷ 


علی آن سعید کان مضطربا في شأن ادارته للسودان» فتارة یقسمها الی 
مدیریات. وتارة بعود علی النظام المركزي تحت قيادة حاکم واحد (حکمدار 
السودان) . 

علي آن من آطرف تصرفات سعید باشا وأکثرها مأساوية فسي نفس 
الوقت» آن سعید قد آشترك بالجیش المصري في حرب المکسيك» وهي حرب 
لا ناقة فیها لمصر ولا جمل, ولکن سعید غریب الاطوار آراد آن یجامل 
نابلیون الثالث ٍمبراطور فرنسا في ذلك العهد» فلبی دعوته حینما طلب الیه آن 
یمده بقوة حربية مصرية تعاون الجیش الفرنسي بها . 

کان نابلیون الثالث برید آن یمد نفوذه الی المکسيك» فاستغل قیام شورة 
بها سنة (۱۸۰۱) وقام بتجرید حملة علی المکسيك کان مصیرها الهزیم؛ 
فأستنجد بصدیقه سعید باشا الذي آمده بکتيبة من (۱۲۰۰) جندي من 
السودانبین» ووصلت تلك القوة لی هناك (۱۹۲۲) وقاتلت الی جانب فرنسا 
لمدة آربعة سنوات» قتل في خلالها قائد الكتيبة البكباشي جبره اش وحوالي 
)٩۰۰(‏ جندي آخرین؛ ولم ینجو من هذه الكتيبة الا (۳۰۰) من الجنود عادوا 
الی مصر (۱۸۰۷) . 

ولعل هذا یدلك علی مدی السفه والاستخفاف باأرواح المصریین 
ومصائرهم وسوء تصرف سعید بجیشه وجنده» ومدی تغلغل النفوذ الاجنبي 
في مصر. وخاصة الفرنسي في ذلك الوقت . 

ولعلنا ندرك مدی تغلغل ذلك النفوذ» وکثرة نزوح الاجانب الی مصر؛ 
وقیام سعید باشا سنة في سنة ۱۸۲۱ بانشاء قضاء خاص باسم (قومسیون 
مصر) و مجلس القومسیون یتألف من رئیس مصري وعضوین مصریین 


۱-۸ 


وعضو آوروبي وآخر يوناني» وعضو اسرائيلي» وآخر آرمني» ویختص 
بنظر القضایا انتي ترفع من الاجانب علی الرعایا المحلیین» وللقنصلیات آن 
ترسل مندوبّا من قبلها لحضور الجلسات "( . 

ولذا کان سعید ألغی المدارس» بل ووزارة المعارف کلها » وجمد التعلیم 
الی حد بعید» فانه في الوقت نفسه لم یبخل علی البعثات التتصيرية الاأجنبية 
بمساعداته» فمنح اعانات سنوية لراهبات البون باستور (الراعسي الص‌الح) 
وکانت لهن مدرستان بمصر والاسكندرية. ولراهبات الصدقة بالاسکندرية 
ووهب للبعثة الأمريكية بناء بمصر لنتخذه مدرسة لهاء وأعطی آول مدرسة 
ايطالية آنشأتها الحکومة الايطالية بالسكندرية |عانة قدرها (۲۶۰۰۰) جنیه, 
ووهب لها قطعة أرض في آجود جهات الاسكندرية تنشی بها المدرسة 
۳ 

وسمح سعید باشا بتأسیس شرکة الملاحة النبلية ( کل موژسسوها 
أجانب. وکذلك کل رأس مالها ) سنة ۱۸۵4 ولعل هذه ول شرکة أجنبية 
اسست في عهد سعید» وقد سوغ سعید باشا اعطاء هذا الامتیساز لشسركة 
آوروبية بقوله: ان الحکومة عهدت للی الشركة ببعض آعمال الاصلاح في 
ترعة المحمودية دون تکلیف الخزانة المصري2 . 

کما سمح بتأسیس شرکة آخری مختلطة بین المصریین والأجانب ‏ 
وهي شركة الملاحة البحرية (۰/۱۸۰۷ وکانت تقوم بالملاحة بین السویس 
وثغور الحجاز والیمن والقصیر وسواکن ومصوع. وتنقل الحجاج ذهابا ولیابا 
الی ثغور الحجاز» ولها بواخر آخری بالبحر الابیض المتوسط. وقد صفیت 


۱۹۹ 


تلك الشركة علی عهد |سماعیل» ومن اعمال سعید الآخری اصلاح میناء 
السویس» وعهد بذلك (لی شرکة فرنسية تعرف بشرکة دیسو وتعاقد سعید 
باشا مع هذه لشرکة علی (نشاء حوض عانم لاصلاح السفن و علی توسیع 
تا 

وفي صدد تزاید النفوذ الاجنبي یقول الرافعي: ۲ " اجتمع في سعید 
باشا عیبان جوهریان الأول: ضعف ارادته» وقلة حظه من الحزم. والشاني: 
وهو آکبر خطرا وأسوا آثرا من الاول ونعني به نقته بالاجانب نقة مطلفة 
بحیث لم یکن يقوي علی آن بخالف آو برد لهم طلبّاء وقد أتخذ منهم بطانته 
وموضع سره فانفتحت في کیان مصر ثغرات التدخل الاجنبي وأهم هذه 
التغفرات منح امتیاز قناة السویس والاستدانة من لبیبوت المالية الاجنبية 
وسوف نفرد لهذین الأمرین فصل خاص لکل منهما لخطورته و آهمیته وتأثیره 
علی مستقبل مصر فیما بعد . 

ومن الاعمال التي قام بها سعید سنه لائحصة المعاشات للم‌وظفین 
المتقاعدین» وهي النظام الذي بني علیه نظام المعاشات المتبع في مصر فیما 
بعد» کما قام سعید بانشاء خطوط تلغرافية علی الطريقء الحدیثشه من 
ال(سكندرية والقاهرة والسویس بعد آن کان الموجود منها في عهد محمد علي 
علی طريقة شاب. کما مد سعید خط السكة الحديدية بین القساهرة والسویس 
کنتمة لخط الاسكندرية والقاهرة سنة (۰)۱۸۵۸ کما أهتم باعداد مخازن للاثار 
المصرية .وکلف العالم ماربیت بوضع خريطة مفصلة للقطر المصري . 

وعلی مستوی الزراعة والري» وملكية الاراضي قام سعید بتطهیر 
ترعة المحمودية. بعد آن کاد الطمي یطمرها ویفسد استعمالها فلا تعصود 


۱۷ 


صالحة لمرور السفن» ولا تجري فیها میاه الري بالقدر الكافي» وقد قام بهدذا 
العمل (۱۱۵ آلف) عامل في غضون (۲۲ یوما) فرفعوا حوالي (۳ ملیسون) 
متر مکعب من الأتربة» استخدموها في عمل طریق زراعي معبد علی جانب 
الترعة کما آصدر سعید باشا اللانحصة السعيدية المشسهورة في 
(* آغسطس سنة ۱۸۰۸) التي خولت للناس ملكية رقبة الارض لاول مرة 
مما فتح الباب لنشاة الرأسمالية الزراعية وسوف نناقش هذه اللائحة وتطور 
ملكية الارض الزراعية» ونشأة الرأسمالية الزراعية فیما بصد 


#۰ + ۶ ۵ 


۳۷ 


(۸) بین سعید واسماعیسل 
([) قناة السویس 

کانت القوی الاستعمارية تعمل علی قدم وساق للسيطرة علی مصر. 
ولذا کانت قد فشلت في ذلك من قبل مرتین (۱۷۹۸۰۱۸۰۷)؛ فأنهیا راحت 
تمهد الارض هده المرة» وتزرع فیها القابلية للاستعمار» وتمهمد العلاقات 
الاجتماعية و السياسية والاقتصادية بشکل یسمح لها بتحقیق السیطرة و نم 
۳ 

ولذا کنا قد بینا فیما سبق شیثا من المیکانیزم الاستعماري لتحقیق ذلك 
فأننا الآن قد آصبحنا في المرحلة السابقة للاستعمار مباشرة» حیث تسارعت 
المیکانیزمات واأخذت ابعادٌا واسعة, انا سوف نرصد في تلك المرحلة زيادة 
التغلغل الأجنبي عن طریق الشرکات الاقتصادية نی و یق الدیون؛ 


عن طریق ارسالیات التبشیر الاجنبية, عن طریق تغییر الاوضاع القانونية 
والاجتماعية والاقتصادية السائدهة بما پلائم مصالح ٍث# المتربص . 
لمحه تاریخی4 


لم یکن التفکیر في وصل البحرین الابیض والاحمر جدیذا » ففي عهد 
الفر اعنة تم الاتصال عن طریق النیل (قناة سیزو ستریس) وفي عهد الفتح 
الاسلامي آنشاً عمرو بن العاص الخلیج المعروف بخلیج آمیر المزمنین سن 
۳ هجرية. وبذلك وصل النیل بالبحر الحمر . 

ومنذ آن بدأت آوروبا الصليبية في تطویق العالم الاسلامي؛ ظهرت 
العدید من المشروعات لوصل البحرین الأبیض والمتوسط ففي السابعم عشر 


۱۷ 


کتب الفلیسوف لابیتر رسالة الی لویس الرابع عشر یدرس فیه مشروع حفر 
قناة السویس. ویحاول اقناع هذا الملك تبني ذلك المشروع . ۱ 

ولذا کانت آوروبا الصليبية بعد فشل الحملة الصليبية الاولی» قد قررت 
تطویق العالم الاسلامي بحریا» وبالتالي تجاریا. فنشطت الکشوف الجغر افیف 
وتم اکتشاف مضیق رأس الرجاء الصالح وغیره ولکن ضعف العالم 
الاسلامي آغری الاوروبیین بامکان احتلاله من جديد.وبالتالي بدا التفکیر في 
تقصیر طرق المواصلات؛ وبا الاهتمام بوصل للبحرین الابیض والأحمر . 

وفي !|طار التناقض الثانوي بین انجلترا وفرنساء بدا التفکیر الفرنسي 
مبکرا في حفر قناة السویس في عهد لویس الرابع عشر» وعندما جاء نابلیون 
الی مصر فکر في حفر القناة بين البحرین مباشرة الا آن مهندسي الحملة 
أخطاوا الحساب» وتخیلوا آن مستوی البحر الأحمر آعلی من مستوی البحهر 
المتوسط بتسعة أمتار» وأوصوا بعمل قناة الی النیل . 

ثم تجدد المشروع في عهد محمد علي: حیث عرضست الشرکات 
الاوروبية هذا المشروع علی محمد علي» وقامت بدراسة مبدئية له أثبتت 
امكانية وصل البحرین مباشرة عن طریق قناة» حیث آن منسوب المیاه فسي 
البحر الاحمر لا یزید عن البحر الابیض الا بحوالي (۸؛ سم) في آقصی 
مکان» الا آن محمد علي تهرب من العرض الأوروبي لاعنقاده آنه سیزید من 
مطامع الدول الأوروبية في مصر. ولما تولی عباس الاول حکم مصر 
(۱۸۶۸) تجدد عرض مشروع قناة السویس علیه. الا آن عباس آهمل هذا 
العرض. ثم عاد فردینان دیلیسبس وعرض المشروع مرة آخری علی عباس 


۱۷۳ 


عن طریق المسیو رویسیز قنصل هولندا في مصر. ولکن عباس الأول رفض 
هذا المشروع آیضنا» فلما جاء سعید باشا آعاد النفوذ الفرنسي الی مصر بعد 
آن کان تقلص في عهد عباس الأول» استطاع صدیقه القدیم فردینان دیلیسبس 
آن یقنعه به فمنحه امتیاز مشروع القناة في (۳۰ نسوفمبر ۰۱۸۵۶ آي بعد 
شهور من تولیه العرش . 

لذن فقد کانت فكرة القناة فکرة قديمة» نفذت في عصر الفراعنة شم بعد 
الفتح الاسلامي لمصر في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب (جه) الا آن 
تتفیذها کان عن طریق النیل. وعادت الفكرة الی الظهور مرة آخری علی ید 
الفرنسیین خاصة وأوروبا عامة منذ القرن السابع عشر للی آن تم نتفیذها في 
(۱۸۳۹) . 

لا شكت آن القناة من الناحية العامة مفيدة لمصر وللاسلام وللانس انية 
عامة؛ فتقصیر طریق المواصلات العالمية آمر مرغوب في حد ذانه. وهو 
مفید علی المستوی الاقتصادي والثقافي والاجتماعي» وتقریب المسافات بین 
الشعوب آمر اسلامي؛ بل واجب شرعي, وألا لما فکر المسلمون في عهد 
الفاروق عمر بن الخطاب (ع4) في شقها. الا آن اي عمل کما قلنا ينبغسي آن 
یدرس من الناحية الشرعية والناحية الاستراتيجية ما» وحساب الواقع 
العالمي؛ والظروف الدولية في موضوع ما آمر ضروري, فقد یکون 
الموضو ع مشروعّا ومفیذا من حیث المبداء الا آن الظروف المحيطة به ریما 
تجعله عملا شدید الخطورة وضار! بأصحابه في ذلك الوقت بالتحدید . 


۱۷ 


تنفیسد المش سروع: 

ما آن علم فردینان دیلیسبس بارتقاء صدیقه سعید باشا عرش مصر 
حنی سارع الی الحضور لیهاء وقابل الباشا» وخضرج معه في رحله 
صحراوية» کان سعید باشا یقود فیها جیشه من الاسكندرية للی القاهرة عن 
طریق الصحراء الغربية» وأظهر دیلیسبس مهارة کبيرة في رکسوب الخیل: 
فنال (عجاب قواد الجیش الذین شاهدوه. واستغل دیلیسبس هذه الفرصة ففانح 
سعید باشا في آمر المشروع وزین له انه لذا وافق علیه خلد ذکره» واکتسب 
ثناء العالم ۰۳ فوافق سعید ووعد بمساعدته وتأیید مشروعه. وما آن بلغ 
سعید القاهرة حتی منح دیلیسبس امتیاز شرکة عامة لحفر قناة السویس (في 
۰ نوفمبر ۱۸۰) وهو العقد المعروف بعقد الامتیاز الاول» وذلك بعد آی‌ام 
معدودات من الرحلة الصحراوية» بل وبعد آربعة شهور فقط من تولي سعید 
الحکم في مصر (یولیو ۱۸۵۶) . 

وعلی آثر ذلك قام المسیو دیلیسبس مع مهندسین من موظفي سعید باشا 
بدر اسة المشروع. وانتهوا الی الاتفاق علی آن تنشأً القناة في أضیق نقطة في 
البرزخ ( بین بور سعید والسویس )- ولمزید من طمأنة الناس علی نجاح 
المشروع تم تشکیل لجنة دولية لابداء رآیها في المشروع» فذهب أعضاء 
للجنة الی السویس وأجروا دراستهم علی الطبيعة» ووافقوا علی المشروع. 
کما وصفه دیلیسبس مع المهندسین لینان بك وموجیل بك . 

ثم جمع المسیو دیلیسبس من بعض المالیین الأوروبیین حصص 
التأسیس» وجعل قيمة الحصة (۰۰۰۰ فرنك) وخصص قیمتها لنفقات 


۱۷۵ 


المشروع الاولی علی آأن تحول قيمة الحصص علی آسهم خاصة في الشركة 
عند تألیفها . 


آصدر سعید باشا عقد الامتیاز الناني في ه ینایر (۰)۱۸۰7 صدق فیه 


علی الامتیاز السابق منحة الی المسیو دیلیسبس» ومنحه شروط الامتیاز التي 
خولیا ااشر که خااصکزسا : 


1 


منحت الحکومة الشرکه امتیاز انشاء قناة السویس بین بور سعید 
والسویس. وانشاء قناة عذبة تنبع من النیل» وتصب في القناة . 
تنازلت الحکومة للشركة مجانا عن جمیع الاراضي المملوکة لها 
و المطلوبة لانشاء القناة الملحة» وترعة المیاه العذبة وتوابعهاه وک ذلك 
عن الاراضي القابلة للزراعة لاستصلحها الشركة وترویها وتزرعها مع 
(عفانها من الضرائب لمدة عشر سنوات من تاریخ استتمارها . 
خولت الشرکة(عدا ما نقدم) حق انتزاع الاراضي المملوكة لللفراد مما 
تری لزومها لاجراء الأعمال» فسي مقابل دفع تعویضات عادنه 
لاصحاپها . 
علی أصحاب الشرکة لذا آرادوا ري أراضیهم بمیاهها آن یحصلوا علی 
ترخیص بذلك من الشرکة مقابل تعویض پیودونه . 
منحت الحکومة الشرکة طول مد الامتیاز لحق في آن نستخرج من 
المناجم والمحاجر الاميرية کل المواد اللازمة لاعمال المباني وصیانتها 
وملحقات المشروع دون دفع أية رسوم. کما تعفي الحکومة الشركة من 
الجمارك والعواید عن جمیم الالات والمواد التي نستوردها من الخار ج. 
۱۷۹ 


۹ 


حدد أجل الامتیاز (۹۹سنة) من افتتاح القناة» تودی بعدها الی الحكومة 
المصرية . 

تحصل مصر علی (00۱۵) من صافي الارباح السنوية . 

یکون آربع آخماس العمال من المصریین» وتعهدت الحکومة ببذل 
مساعدتها للشرکة؛ .وتکلیف جمیع موظفیها وعمالها في جمیع دوانر 
المصالح آن یمدوا الشركة بالمساعدة» (وقد فسر هذا الفعل علی آأنه 
تعهد من الحكومة المصرية بتسخیر (آربع أخماس العمال) اللازمین 
لاجراء أعمال الحفر والانشء . 

برس الشركة ویدیرها المسیو دیلیسبس بصفته المژسس لها طول المدة 
التي تستغرقها الاعمال» ثم لمدة آخری قدرها عشر سنوات تبتدی من 
تاریخ استغلال الامتیاز . 


اامتقادات الموجهة لشروط عقد الامتیاز 


في الواقع فان مجرد قراءة للشروط تعطيك الانطباع بمدی التساهل 


والرسراف اللذین تعهد بهما سعید للشرکة» فمن ناحية فان سعید خول للشرکهة 
مزایا تشارك بها الحکومة المصرية ملکیتها العامة» وسیادتها وتملکها مرافق 
لیس للافراد من آهل البلاد حق تملکها» مما جعل من الشركة دولة داخل 
الدولة. فقد أعطي سعید للشركة حق تملك الاراضي علی جانبي القناة» وعلی 
جانبي الترعة الحلوة وملحقاتها" ۲ کیلو في کل اتجاه "» کما خولهاحسق 
استثمار الاراضي الزراعية المستصلحة وأعفاها من الضرائب لیس هدذا 
فحسب بل ان المصریین المالکین للثراضي التي تمر الترعة العذبة ب‌القرب 


۱۷۷ 


منها اذا آرادوا الاستفادة منه علیهم آن یحصلوا علی ترخیص بذلك من 
الشركة مقابل تعویضکما آن مصر لم نتمسك بشرط آن یکون المدیر العسام 
للشرکة مصریاء بل ترکت لك للمسیو دیلیسبس والتزمت الحکومة بتزوید 
الشركة بما یلزم من آدوات الانشاء عن طریق مناجمها ومحاجرها بدون دفع 
رسوم کما أعفت الالات اللازمة للحفر والمستوردة من الخارج من الجمارك 
وتعهدت بأن نمد الشرکة باربعة آخماس العمال اللازمین لعملیات الانشاء 
والحفر؛ وفي مقابل کل هذا تحصل مصر علی ۷۱۵ من صافي الأرباح 
السنوية» وهو نصیب ضئیل بالمقارنة بما قدمته مصر. ولو آن هناك حکومة 
مستنيرة لاخذت أضعاف هذا النصیب لمجرد موافقتها علی مرور القناة 
بأارضها دون آن تقدم آي مساعدة. 

ویعلق الرافعي(اعلی هذه الشروط" کانت شروطا فادحة لا ترضی بها 
حکومة رشيدة ساهرة علی مصالح البلاد". 

ولعل السرعة التي تمت بها موافقة سعید علسي المشروع والشسروط 
المجحفة بمصر التي تضمنها عقد الامتیاز جعلت عدذا کبیر! من المزرخین 
الر اسخین یتهمون سعیدا بالسفه» فکیف یقرم سعید بالموافقة بمجرد اعتلانه 
عرش مصر؟ وکیف بستغل دیلیسبس صدافته القدیمة لسعید» واعجاب سعید 
بقدراته في مجال الفروسیة؟ کیف یکون هذا مبررا لاتخاد منل هدا القرار 
الخطیر بمثل تلك السر عه؟. 

ولذا کان البعض یدافع عن سعید بأن الأمر لم یکن مجرد صداقة مع 
دیلیسبس آو آنه جمع بین سعید ودیلیسبس رابطة حب المکرونة آو غیرها 
ولکن من وجهة نظر سعید فان مشروع القناة لم يکن اقتصادي آأو تجاري آو 

۱۷۸ 


حضاري» وانما کان بمثابة (علان لتغییر في سياسة مصر الخارجية تقوم علی 
عمل محور مصر وفرنساء وأن السرعة التي تم بها توقیع فرمان الامتیاز بعد 
آسبوعین من تقدیه لم تکن الا من قبل وضع ترکیا وانجلترا آم‌ام الامر 
لواقم". ۱۷ 

وفي الحقيقة فان هذا التبریر آو الدفاع عن سعید یزید الطین بلة؛ بل 
ویجعل سعید مدانا آکثر» فالاعلان عن سياسة خارجية جديدة لا پبرر التفریط 
والتساهل في حقوق مصر. کما لا یبرر اتخاذ قرار ضخم وخطیر مل هدذا 
ولذا کان قرار ضخم وخطیر مثل هذاء ولذا کان مجرد الاعلان عسن قیام 
محور مصر وفرنساء یبرر التساهل في حقوق البلاد فان علی الارض السلام 
کما آن علینا آن ندرك آن محور مصر وفرنسا المزعوم» کان قائمّا آیام محمد 
علي ومع ذلك فٍن محمد علي رفض مشروع قناة السویس, الا آن المسدافعین 
عن سعید یضیفون الی ما سبق آن مصر اشترت (۰۰ ۰/۰) من آسهم القن‌اة 
وبالتالي فلا داعي للحدیث عن قلة نسبة الربح المخولة لمصر بموجب عقد 
الامتیاز (۱۰ ۰۰/۰ الا آن ذلك التبریر آیضنا یوکد سفه سعید باشا؛ فشسراء 
مصر ل ۵۰ ۰/۰ من الأسهم بأموالها» لا علاقة بعقد الامتیاز» فمن الناحبة 
التجارية البحتة فانك تشتري آسهم في شركة ما في أي مکان وزمان یترتب 
علیه مشارکتك في لربح بنفس النسبة ولا شسيء جدید في هداء ولکن 
الاعتر اضات موجهة الی نسبة أل ۱۵ ۰/۰ في مقابل ما تنازلت مصر عنه 
من آموال وأراض ومحاجر وعمال وجمارك هذا من ناحية» ومن ناحية 
آخری فان شراء الحکومة المصرية ل ۵۰۰ ۰/۰ من أسهم القناة یژکد آن 


۱۷۹ 


سعید اشتری الترامواي من دیلیسبس فما دامت الأراضي لمصر. والتر عة 
العزية لمصر والعمال لمصر وگل شيء مقدم من مصرء والأموال اشسراء 
الاسهم معظمها من مصرء ۵۰۰ 96 آو آکثر فلماذا لا یکون العمل مصریّا 
خالصناء وما الداعي للشروط المجحفة وادخال الاجانب في هذا العمسل 
کشرکاء ومدیرین بما پترتب علیه من التزامات خطيرة علی مصر. ان شراء 
مصر ۵۰ ۹۵ من الأسهم لم یکن الا من قبیل تحمیل مصر المزید من الاعبای 
آو تحمیل مصر العبء کاملا في حفر القناة لتسقط التمرة في فسم آوروبا؛ 
وجدیر بالذکر هنا آن الحکومة المصرية باعت فیما بعد ال ۰۰ 9۵ مسن 
صافي الربح آیضنا . 

ومما یژکد سفه سعید آنه برغم آن العقد لا ینص علی سخر: العمال 
المصریین في حفر قناة السویس. الا آن سعید فسر النص کما یرید دیلیسبس 
تمامّاه فسخر العمال المصریین للعمل في القناةه مما آدي للی کوارث انسانية 
پاهظ 2 . 
الانتقاد ات الموجهة الی ا(نشاء القناة من حیث المبدا 

یعتبر الرافعي " آن قناة السویس کانت شومَا علی مصر و اسستقلالها؛ 
وأنها کانت آکبر غلطة لسعید باشا في تاریخه؛ ویعدد الرافعي مساوی القناة 
کالتالی " (۲۲۳ : 
فتاه ماسقا مر تخطر انیا مت ییاسران 


الاوروبية . 


۱۸۰ 


ثانیا: آن سعید باشا بقبوله انشاء القناة علی ید شرکة أجنبية فتح نغرة ثانية 
للتدخل الأجنبي . 
ثالثا: آنه آسرف في منح الشركة امتیازات وحقوق جعلها شريكة مصر في 
سیادتها علی آرضها» وجعلت منها حکومة داخل حکومة. 
رایعا: لم تستفد مصر من الوجهة الاقتصادية فائدة ما من القناة» بل علسی 
العکس آضرتها اقتصادیا» لأن طریق التجارة بین آوروبا والشرق تحولت من 
داخل مصر الی القناة المائية التي آصبحت ملکا لشركة أُوروبية» فخسرت 
مصر الاأرباح التي کانت تعود علیها من مرور المتاجر فسي وسط الدلتا 
بطریق النیل و السکك الحديدية. 
خامستا: علی الرغم من مضار المشروع لمصر فانها آنفقت علیه من مالیا 
حوالي ۱٩(‏ ملیون جنیه ) . 

آما الذین دافعوا علی المشروع» ومعظمهم من المورخین الفرنسیین 
خاصة والاوروبیین عامة» ومن لف لفهم وسار علی وتیرتهم من منقفي 
المدرسة الاستعمارية في مصرء وعلی رأسهم لویس عوض. فانهم استندوا 
في دفاعهم الی آن القناة عمل حضاري وانساني عظیم» یسهل طریق 
المواصلات العالمية» ویربط الشرق بالغرب. الا آن حسذا من المورخین 
الاوروبیین آو المصریین لم یجد بدا من الاعتراف بأن شروط الامتیاز کانت 
مجحفة. وأن دیلیسبس هو الذي صاغها واستغل سذاجة سعید باشا في الموافقة 
علیها. ولصدار فرمان به" ۲ ۰ ومما لا شك فیه آن النظرة الموضوعية 


۱۸۱ 


لمسألة انشاء القناة من حیث العموم تفرض علینا آن نوکد علی عدد من 
الحقائق التالية: 
- آن المسلم یتحمس لاي عمل حضاري وانساني یخضدم الحضارة آو 
الانسانية وهو مأمور بالعمل علی عمارة الارض وبالتالي فان انشاء قناة 
تربط بین البحرین الابیض والمتوسط وتقصر سبل المواصلات 
البحرية» وتسهل عملیات التبادل التجاري والحضاري والتقافي» آمسر 
یتوافق مع نظرة المسلم وأوامر الدین الاسلامي الحنیف . 
- آأنه لو کانت السيادة في ذلك الوقت لصالح المسلمین» لکانت القناة خیر"ا 
محضنا» فهي تفید في الربط بین آجزاء العالم الاسلامي» کما تفیسد نقسل 
التجارة والثقافة والحضارة بین الشرق والغرب. وهو آمر یفید ویساعد 
علی آداء رسالة المسلمین في تحریر العالم ونشر العلم والنور بین 
ربوعه . 
علی آن للمسالة عدذا من الجوانب الاخری والمخالفة لذلك» فمن ناحية 
فان انشاء القناة جاء في وقت حرج بالنسبة لظروف العالم الاسلامي؛ آي في 
الوقت الذي کانت فیه آوروبا الصليبية قد بدأت في بسط نفوذها علی العسالم 
وانشاء القناة بسهل لها تلك العملیه کما یسهل لها عملیات النهب والاستغلال 
والفهر» ومن ناحية ثانية فان ظروف الصراع علی مصر کانت دقیقهة بحیت 
رام ها آکره یداه وم ها تسا فتاه من لش ما 
الی احتلال مصر؟! والواقع آن سولا منل هذا هو تبسیط للامور کنر مما 
تحتمل» ولذا کان الرافعي مقتنع بان القناة کانت سبب في ضیاع استقلال 
مصر. فأننا نخالفه في النوع تمامّاء ونتفق معه في الدرجة. فلم تکن القناة سببّا 


۱۸۳۲ 


لاحتلال مصر. فالسيطرة علی مصر سواء وجدت القناة آو لم توجد کان 
هدفا استعماریٌا ثابتاه ومصر قبل آن تحفر القناة تعرضت لغسزوتین 
استعماریتین علی ید فرنساء ثم انجلترا في ۰۱۷۹۸ ۰۱۸۰۷ وکل ما فعلته 
القناة هو آنها سرعت وتيرة الاحتلال والتهاب الصراع علی مصر. وبالتالي 
آدت للی زيادة في درجة الرغبة في السيطرة علی مصر. ویبقی آن ندركك آن 
السيطرة علی مصر هدف استعماري ضمن آهداف الاستعمار في السيطرة 
علی العالم الاسلامي وضمن الروح الصليبية الاوروبية التي کانت موجودة 
دائمّا ومنذ وقت طویل» ومن ناحية ثالثة فان من الصحیح آن |نشاء شرکة قناهة 
السویس کان شکلا من آشکال النفوذ الأجنبي الذي تسلل الی بلادنا؛ ولکن 
شکل هذا النفوذ کان خطة ثابتة آي آن النفوذ الاجنبي هو الذي آدی الی أقناع 
سعید بالقناة» ولم تکن القناة سببا في هذا النفوذ» بل کانت نتيجة له صارت 
بدورها وسيلة تعمیقه وزیادته» وتوسیع قاعدته . 

ويبقي بعد ذلك آن نقول أن شروط الامتیاز کانت مجحفة بمصر وأنه 
من المتفق علیه بین المزرخین. آن سعید قد تعرض لعملية خداع منظمة 
وفظيعة علی ید دیلیسبس ولو کان سعید مصرا علی |نش‌اء القن‌اة برغم 
مخاطرهاء فقد کان من الممکن وفقا لما بذله من آموال لتلك الشرکة أن نتضاأ 
القناة مصرية لو توفر العزم والنية» فلم تکن انشاء القناة آکبسر من انشاء 
القناطر الخيرية مثلا» ولم تکن عملية الانشاء مستحيلة علی ید حکومة سعید 
ذاته» الذي قام باعادة حفر ترعة المحمودية وانشاء طریق علی جانبها؛ الژمر 
الذي تکلف جهود عمل حوالي (۱۳۰ ألف) عامل لمدة ۲۳ یوما» وتم رفسع 


۱۸۳۳ 


حوالي ۳ ملیون متر مربع من التراب من قاعها. ومن یستطیع آن یحشد هذا 
الجمع من العمال وینجز هذا العمل في دلك الوقت کان قادرا علی حفر 
فتاه آلراته تون : 

بذل سعید کل ما في وسعه لتنفیذ المشروع. ففي البداية دفع (۱۰۰ ألف 
جنیه) مصري» وهي کل ما في خزانته لبداً العمل» وفي ه نسوفمبر (۱۸۸) 
عرض دیلیسبس آسهم الشركة للاکتتاب العام بفرنسا وغیرها من الدول 
الْوروبية» فلقیت اقبالا عظیماء وغطت آسهم الاکتتاب عدة مرات؛ واکتنب 
سعید باشا بما قرب من نصف مجموع الاسهم» وفي ۲۵ آبریسل (۱۸۰۹) 
آفتتح العمل في حفر قناة السویس» واستمر العمل في المشروع الی آن تم تنفیذ 
الجز ء الأول منه من البحر الابیض حتی بحيرة التمساح» ومات سعید باشا في 
۸ نوفمبر سنة (۱۸۶۰۲). 


زد زد زد 26 


۱۸ 


(سماعیل یسعی في تخفیف شروط الامتیاز 


هال |سماعیل ما رآه من فداحة المزایا التي نالتها الشرکة في شروط 
الامتیاز الذي آبرمه سعید باشاء فسعی جهده في تخفیفها» ویقال آنه فکر في آن 
یتولی بنفسه تنفیذ المشروع. والغاء فرمان الامتیاز» ولو فعل دلك لکان خیرا 
له ولمصر وللعالم الاسلامي» الا آنه اکتفی بالاعتراض علی أربعة شروط من 
شروط الامتیاز» وسعی في ابطالها وهي: 

۱- تعهد الحكومة بنقدیم العمال الذین تحتاج الیهم الشرکة حتی (۲۰ آلف) 
باستمرار» وزعم الشرکة آن لها مطالبة الحکومة بتعویض في حال 
تقصیرها آو عجزها عن نقدیم هذا العدد. 

۲- ملكية الشرکء لترعة المیاه العذبة . 

۳- ملكية الشركة لجمیع الاراضي التي تری آنها في حاجة البها لحفر 
القناة آو الترعة العذبة» واعفاژها علی الدوام من دفع الاموال الاميرية 
علیها » وملکیتها لجمیم الاراضي التي تستصلحها وتزرعها واعفاژهسا 
من دفع ضرییتها لمدة عشر سنوات . 

ء۶- اضطرار الحکومة لنزع الملکیات والأطیان المملوک2 للافراد لذا 
احتاجت الیها الشركة لاستغلال امتیازها . 
وقد فاوض اسماعیل الشرکة لالغاء هذه الشروط واعنمد في مفاوضاته 

علی حجج و آأسانید قوية. هي آن قوانین الدولة العثمانية لا تبیح السخرة التي 


۱۸۵ 


يژدي تنفیذ الشرط الاول للیها عملیاء کما آن تلك القوانین لا تجیز التنازل 
لاجانب عن ملكية الأراضي و العقارات . 

وبديهي آن الشركة عارضت في هذه المطالب»و ساندها فسي تلك 
المعارضة الصحافة الأوروبية» والبیوت المالية الأوروبية والحکومات 
الاوروبية ولما آشتد الجدل أضطر الخديوي (سماعیل تحکیم الامبراطور 
نابلیون الثالث مبراطور فرنسا» وکانت هذه من الأمور العجيبة» فکیف یکون 
|مبر اطور فرنسا هو الخصم والحکم في نفس الوقت» ومن المعروف آن 
دیلیسبس فرنسي» ومعظم المساهمین في الشرکة فرنسیین» والشرکة تکاد 
تکون فرنسية؛ والمشروع ذاته نشأً بتشجیع فرنسي وبديهي آن الحکم سیکون 
مجحفا بمصر الی حند بعیند . 

آصدر نابلیون الثالث الحکم في " یولیو سنة ۱۸۲4 کما بلي: 

۱- ایطال حق الشركة في مطالبة الحکومة بتقدیم العمال المصریین؛ 
والزام الحکومة المصرية في مقابل ذلك بتعویض مالي تدفعه للشركة 
مقداره (۳۸ ملیون فرنك) . 

۲- تنازل الشرکة للحکومة عن کل حق في ترعة المیاه العذبة » والتزام 
الحکومة باتمامها» مع احتفاظ الشركة بحق الانتفاع بهاء وللزام الحکومة 
مقابل هذا بدفع تعویضات قدرها ۱۲ ملیون فرنك . 

۳- جعل الاراضي المملوكة واللازمة للمشروع ۲۳ آألف هکتار تقریباء 
"الهکتار يساوي ۱۰ آلف مترء أي اکثر من فدانین" . 


۱۸۹ 


4- عادة الاراضي الأخری التي أتضح عدم لزومها للمشروع ومساحتها 
۰ ألف هکتار» مقابل تعویض تدفعه الحکومة للشركة مقداره ۳۰ ألف 
فرنك . 
واذا تأملنا نصوص دك الحکم المجحف الذي آصدره نابلیون الثالسث 
امبر اطور فرنسا» نجد آن سماعیل وصل الی شروط ربما آسوا من التسي 
وصل الیها سعید» والشيء الايجابي الوحید هو الغاء السخرة بما فیه من نظرة 
اسلامية وحضارية وأخلاقية لا تقدر بثمن. ولکن فداحة ذلك الحکم فیما یخص 
(لغاء شروط تورید العمال المصریین. هو آنه الزم الحکومة المصرية بدفع 
۸ ملیون فرنك في مقابل ذلك» رغم آن النص الاصل لعقد الامتی‌از السذي 
آبرمه سعید لم يکن ینص علی التزام الحکومة بعدد معین من العمال» ولکسن 
فقط (آربعة أخماس) العمال یکونون من المصریین» وآن الحکومة تعهدت ببذل 
مساعداتها للشركة» آي النص لم یکن بلزم الحکومة الا بتقدیم المساعدة في هذا 
الصدد. وکلمة المساعدة لا تعني اطلاقا لا تقدیم العمال» ولا تسخیرهم» وکان 
النص یلزم الشركة بان یکون (آربعة أخماس) العمال من المصریین. آي آنه 
یحجب الی حد ما العمالة الاجنبية» أي آن الامبراطور نابلیون الثالث قد حرر 
بذلك عملیا بذلك الحکم الشرکة من الالتزام بالعمالة المصرية وفتح الباب آمام 
العمالة الاجنبية لیس هذا فحسب. بل الزم الحکومة المصرية بتمویل ذلك عن 
طریق دفع تعویض قدره ۳۸ ملیون فرنك. والعجیب آن الامبر اطور لم یخجل 
من ذکر ذلك صراحة في حیثیات حکمه قال: " آن ذلك سیضطر الشسركهة 
علی جلب عمال من آوروباء وتدفع لهم فروقا في الأجرة !۱ " 


۱۸۷ 


ولو تأملنا البند الثاني والثالث والرابع من الحکم» لوجدنا آن الامبر اطور 
لزم الحکومة المصرية بدفع تعویض علی آراض وآعمال لم تکن ملکا لها 
اصلا» ولم تبذل فیها شیثئا من الجهد ثانیا. 

والخلاصة آن هذا الحکم العجیب آعطی للشركة من الموارد ما یکفل لها 
استکمال المشروع علی نفقة مصر !! . 

انتهی العمل في المشروع واتصلت میاه البحرین الابیض و المتوسط سنة 
۹ وافتتحت القناة رسمیّا للملاحة في ۱۷ نسوفمبر وأقام الخديوي 
|سماعیل بهذه المناسبة احتفالات ضخمة لم یسبق لها مثیل في الاسراف 
والتبذیر» وقد بلغت نکالیف تلك الحفلات ۱,۶ ملیون جنیه . 

|ذا کان مولف "تاریخ مصر المالي(۲۳ قد قدر ما خسرته مصر فسي 
انشاء القناة بحوالي ۱۲,۸ ملیون جنیه؛ فان الرافعي وکثیر من المسورخین 
المحترمین قد وافقه علی هذا التقدیر وذا کان نقریر الحکومة الذي قدمته الی 
مجلس شوری النواب بجلسة ۰ رجب ۱۲۹۳ ه قد قدر مجموع ما دفعته 
مصر في قناة السویس (۱۲,۰۷۰,۱۹۹) وهو رقم قریب جدا من السرقم 
السابق» مما یجعلنا نثق في ذلك الرقم. فاٍن هذا یدل دلالة قاطعة آن القناة قد 
آنشأت بالکامل علی نفقة مصر. واذا کانت الشسركة بحسب احصائیاتها 
الرسمية تدعي آن نفقات |نشاء القناة بلغت نحو ۱۸ ملیون جنیه. لذا فقد أنفقت 
مصر ٩۱,۳‏ 96 من نفقات انشاء القنانتء بالاض افة ای تسخیر العمال 
المصریین للعمل فیها. وکذلك الأراضي والمنشأت المملوكة لمصر؛ واعفاءات 
الضرائب» والمحاجر وغیرهاء أي المحصلة آن سعیدا کان مغفلا کبیرا» وقع 
ضحية نصاب هو دیلیسبس, الذي آنشاأً القناة علی آرض مصرية وب‌أموال 


۱۸۸ 


مصرية» علی آن تول فائدتها کاملة الیه ولی المساهمین الأوروبیین» بل 
وربما خرج دیلیسبس نفسه بمبلغ من المال لا بأس به ۰ فلذا کانت |حصائیات 
الشرکة الرسمية تدعي آن النفقات ۱۸ ملیون. فان الواقع یقول آن التک‌الیف 
الحقيقية أقل من هذا بکثیر» وبالنظر الی ما اختلسه دیلیسبس وبالنظر السی 
المرتبات الضخمة التي آخذها لنفسه ولبطانته» دیلیسبس نفسه قد طالتسه 
الشبهات في عملية قناة بنماء فلیس غریبا آن یفعل ذلكك في قناة السویس, ولذا 
کانت بنما دات صاحب یفتش ویبحث عن اختلاسات دیلیسس» فان مصر 
عملیا کانت بل صاحب آو بصاحب سفیسه . 

آي آن الحقائق المجردة تقول آن مصر بمواردها الذاتية کانت قادرة 
علی تنفیذ المشروع بکاملة» وتوفر علی نفسها ضیاع المشروع کله بعد آن 
آنفقت علیه آکثر مما احتاجه من نفقات ولذا قال قائل آن النفقات التي دفعتها 
مصر في القناة کانت معظمها قروض. لقلنا آن الأمر لا یختلف» فلو کان لابد 
من حفرها فلتحفر بالقروض» وتکون خالصة لمصر أفضل من آن تحفر أیضنا 
بقروض مصرية ونقع ثمرتها بالکامل في فم الاجانب ولذا لم تکن ضرورية 
فلا داعي لها أصلا. |ذا کانت الخزانة لا تسمح لآن القروض تفتح باب عدم 
الاستقرار والنفوذ الاجنبي» وهي عملية خاسرة بکل المقاییس . 

وما زاد الطین بلة آن اسماعیل باع آسهم مصر في القناة سنة ۱۸۷۵ 
لانجلترا» آي آن مصر خسرت آسهمها وأدخلت النفوذ الانجليزي لمصر في 
نفس الوقت!! لیس هذا فحسب بل ان مصر تنازلت عن ۱۵ ۵ من الارباح 


۱۸۹ 


التي کانت تژول لها بمقتضی عقد الامتیاز في مقابل آن تحصل علی ۸۸۰ 
آلف جنیه . 

آي آن مصر خسرت کل شيء» فخرجت من المولد بلا حمص کما 
یقولون» ووصل الامر الی حد آن حملة آسهم القناة عقدوا اجتماعّا للجمعية 
العمومية في ۲۶ أغسطس ۰۱۸۷۱ وقرروا تجرید مصر من حقهافسي 
التصویت في مجلس لٍدارة الشركة . 

ولم یجد الخديوي (سماعیل آمامه لعلاج هذا الوضم المحرج الا تعیین 
المسیو فردینان دیلیسبس وکیلا مفوضنا لمصر في مجلس لدارة الشرکة لنقادا 
للمظاهز. وحفظا للشکل "أي آن دیلیسبس یفاوض دیلیسبس" . 
آوراق لویس عوض (الیمین الفرنسي) 

ومادام الشيء بالشيء بذکر. فان انشساء قنساة السویس بالظروف 
والاوضاع والملابسات التي تمت فیها تفتح ولا شك ملف النفودذ الفرنسي 
وبالتالي ملف لویس عوض. واذا قلنا آن المدرسة الاسلامية في تحلیل التاریخ 
والنظر الیه تتفسم الی عدة مدارس بعضها یخدم الاستعمار مباشرة» ویعرف 
عن نفسه ذلك ویعرف غیره عنه ذلك آیضناء وبعضهما بخدم مخططات 
الاستعمار دون آن يدري؛ فهناك مثلا اليمین الفرنسي واليمین الانجليزي: 
والیمین الامريكاني" وکلهم في |طار المدرسة الاستعمارية التي تخدم عن قصد 
مخططات الاستعمار وتروج له" وهناك الیمسین المصري الذي بیخلدم 
مخططات الاستعمار عن غیر قصد منل منقفي حزب الوفد مثلا " وطبيعي 
آن تتداخل التحلیلات لدی کل المدارس اللالسلامية» وتتفق وتختلف في اطار 
تناقضاتها الثانویة» بل في داخل المدرسة الواحدهة ذاتها تظهر بعمسضص 

۱۹۰ 


التناقضات الثانوية» ولذا کان علینا آن نضرب أمثلة توضيحية نجد مثلاً آن 
محمد حسنین هیکل ومصطفی آمین یمثلان المدرسة الامريكية آو الیمین 
الامريکي» رغم ما بینهما من تناقضات نانوية تصل الی اتهام کل منهما الاخر 
بالعمالة لامریکا ذاتها . 

ونجد آن المدرسة الانجليزية بمثلها أعضاء حزب الاحرار القدیم» وأمین 
عثمان مثلا الذي قال آن احتلال بریطانیا مصر مثل الزوج الكائوليكي» ونجد 
آن المدرسة الفرنسية (اليمین الفرنسي) ممثلة في لویس عسوض وغالي 
شكري وبديهي آن آثر کل مدرسة وظهورها و علسو ضسجیجها بسرتبط 
بلحظات التماس بین مصالحنا کأمة اسلامية عمومّا. وكدولة مسلمة في مصر 
خصوصا. وبالتالي نجد آن اليمین الأمريكي حالیّا في مصر هو الاعلی 
صتوتا ودک میت مسر ی ولا فر افستات: متسه ازاس ساره 
عمومّا» |ذا آخذنا المدرسة الفرنسية (اليمین الفرنسي) و أخض‌عناه للدراسة 
فلویس عوض ینحاز الی النفوذ الفرنسي و الثقافة الفرنسية» فلذا ما تعارضص 
ذلك النفوذ مع مصالح مصر کان علیه آن یبرر ویدافع عن النفوذ الفرنسي؛ 
وفي هذا الصدد لا مانع لدیه من انتقاد انجلترا آو آمریکا اذا کان هناك 
تعارضنا مع مصالح فرنسا(التناقض الثانوي) فلذا لم یوجد ذلك التنساقض 
الثانوي فهو ینحاز الی انجلترا ضد مصر. والی آمریکا ضد مصر . 

لژن التناقض الثانوي هنا لا یمنم من الانحیاز الی توجهه الاستعماري 
آي آنه استعماري التوجه عمومّا فرنسي التوجه خصوصا» ولا ینحاز آمشال 
لویس عوض آو کل اليمین الاستعماري" فرنسي-آمريكي انجليزي" الی مصر 


۱۹۱۱ 


الا في حالة واحدة وهي الدس لارتباطها بالامة الاسلامية آو مصالح عموم 
المسلمین؛ فهنا تذرف دموع التماسیح علی مصر ومصالح مصرء لیس من 
قبیل حب مصر ولکن من قبیل انحیازه الاساسي ضد الحضارة الاسلامية 
یه 

واذا جثنا الی اليمین المصري" الوفد مثلا" نجده مقتنع بان مجد مصر 
ونهضتها مرتبطا باقتباس الحضارة الاوروبية واستخدام مناهجها في النیضة 
ولکن علی آن یکون الهدف هو مصالح مصر الذائية وأن یکون لها مکانا لانقا 
بین دول العالم» لا مجرد تابع ذلیل لأحدی القوی» وطبيعي آن تلك النظرهة 
قاصرة وتبسيطية لان حقائق التاریخ والجغرافیا والوجدان الشعبي والمصالح 
ذاتها تجعل نهضة مصر مرتبطة بنهضة الاسلدم والا فلا کیان لهاء وهذا ما 
یجعل الوفد قد تخبط ووقع في آأخطاء جسيمة وکان غیر قادر علی تحقیق 
استقلال مصر و بعث نهضتها آبان صعوده بعد ۱۹۱٩‏ . 

وعلی کل حال فکل هذه المدارس غیر جماهيرية ولا وجود لها علی 
لمستوی الشعبي» وهي قاصرة علی النخبة المثقفة وحوار الصالونات المکیف 
وهي آیضنا في برامجها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية منحصازة للنخبة 
ومعادية للجماهیر وغبر قادرة علی خوض معرکهة واحدة. 

ولیس عجیبّا آن نجد المدرسة الاسلامية هي ضمیر الامة وطليیة 
الجماهیر وهي الموجودة علی المستوی الشعبي» وهي التي خاضت المعارك 
التي بسیل فیها الدم ضد الاستعمار والصييونية وقادرة علسی الاستجابة 
للتحدیات المختلفة»-ومنحازة في برامجها والاقتصاديه و السياسية والاجتماعية 
الی الجماهیر وغیر نخبوية» ونلك المدرسة ممندة في الزمان والمکان ولعل 


و 


آهم عناصرها في التاریخ المعاصر هي الکفاح ضد الحملة الفرنسية في کل 
قرية ومدينة مصرية تحت قيادة علماء الآزهر هي عمر مکرم. الافخضاني: 
الندیم آحمد عر ابي؛ مصطفی کامل» محمد فرید» آحمد حسین» حافظ سلامة 
وغیرهم. وهي آنها شديدة الاتساع والعمق وغیر مصمتة ونجد علی جانبیها 
الکثیر من الشرفاء آصابهم شيء من التشویش, لم یژثر في جوهرهم کالرافعي 
مثلا . 

علی کل حال فلنعود للی لویس عوض. هل لقيمة لویس کمتقف آو 
کمور خ؟بالطبع لاء فلا هو مزرخ ولا هو مثقف» » آنه مجرد طفیل یردد 
آقوال الکتاب الفرنسیین في أي موضوع لیس لا» ولکن لأن فتح آوراق لویس 
عوض یعطینا نموذجا للمدرسة الاستعمارية. فنفهم أسالیبها وطرقها. ونعرف 
النقاط الايجابية والسلبية ولو بمفهوم المخالفة في تاریخنا» ونعرف ما بغیظ 
الاستعمار منا» آو بکلمة آخری نقاط قوتنا التي تغیظه آو تعرقل مشروعه 
فنرکز علیها ونجلوها ونشد علیها بالنواجذ . 

ولذا کنا قد تتبعنا في الجزء الاول من هذا البحث ما قاله ویس عوض 
في شأن الحملة الفرنسية وعملائهاء فأننا سنحاول نتبعه مرة آخری بمناسبة 
|نشاء قناة السویس. وملابساتها» وحکمه علی عهد عباس وسعید . 

فاذا کان عباس الاول قد قلص النفوذ الفرنسي؛ فهو في رأي لویس 
عوض جاهل وغبي ومتخلف آما سعید فسياسي بارع من وجهة نظر لویس 
عوض لانه آعاد النفوذ الفرنسي الی مصر. وبرغم آن سعید أغلق المدارس: 
وألغی وزارة المعارف ذاتها؛ فهو صاحب نقافة رفيعة لأنه فتح الباب لمدارس 


۳ 


الارسالیات التبشيرية وقدم لها الهبات والمعونات. واذا کان قد جری العرف 
بین عدد کبیر من المزرخین آن یصوروا سعید باشا في صورة المغفل الکبیر 
و الصعيدي الذي آشتری الترامواي من دیلیسبس" کما یقول لویس عوض في 
(طار الاستنکار طبعا في مرجعه السابق ص ۳۹ فأن لویس عوض یبرر ذلك 
بأن سعید لم یکن ینظر للی مشروع القناة کمجرد مشروع اقتصادي آو تجاري 
آو حضاري وانما کان بمثاية اعلان لتغییر خطیر في سياسة مصر الخارجية 
یقوم علی محور مصر وفرنسا " ۱ "یا راجل آختسشي» عیب عليك. فهل 
یمکن آن یقدم ذو عقل علی مثل هذا المشروع الکبیر والخطیر علی کل 
مستوی» لمجرد اعلان محور جدید» وهل اعلان المحاور یکون بهذه الطريقة, 
والاصل في السیاسات الملوكية أخفاء المحاور ولیس !علانها؛ ومل تحتاج 
المحاور لاعلان أصلاء هل کان قناصل الدول في غيبوبة مثلا علی سعید آن 
یوقظهم منهاء م آن محور مصر وفرنسا کان صنفا جدیسذا مسن مساحیق 
الغسیل تحتاج لاعلانها؛ لقد جعلت سعیدا بدفاعك الغبي عنه عبیطا وأهبلا 
بهذه الطريقة. آننا نفهم مثلا آن یکون سعید مقتنع بالمشروع في ذاته آو فسي 
آثاره الانسانية والحضارية» حتی ولو اختلفنا معه» آما آن یقدم سعید علی 
عمل بمثل هذه الخطورة لمجرد اعلان محور. فهدا من قبیل الاستهبال» وعلی 
کل حال فان محور مصر وفرنساء‌کان قانمّا آبان حکم محمد علي؛ ومع ذلك 
فقد رفض محمد علي هذا المشروع عندما تم عرضه علیه.م.م " 

وفي |طار دفاع لویس عوض عن عقد الامتیاز الذي أجمع المزرخون 
علی أنه کان مجحف فاأنه یقول " وقد کتب المزرخون باستفاضة عما تورطت 
فیه مصر بسبب هذه الشروط مما جلب علیها الخراب» وفي اعتفادي آن 


ء ۱۹ 


الأمر بحاجة الی مزید من الدراسة الموضوعية (۲۷) ( آدرس يا عم لویس 
مهم )۰ 

آففي تقديري - تقدیر لویس عوض - آن خراب مصر الذي آأفاض 
الرافعي وغیره في تصويره لم یکن نتيجة لعقد الامتیاز وشروطه. وانما کان 
بسبب ضعف مصر السياسي الذي مکن من اساءة تأویل نصوص هذا العقد, " 
لغاية هنا ماشي فالضعف السياسي يودي الی کسوارث طبعا؛ ولکن عقد 
التأسیس کان ظالمّا ایضنا» وهو آحد آسباب الخراب ولیس السبب» فلو لم تکن 
هناك قابلية للخراب لما تم توقیم العقد اصلا م.م ۰۳ " کما آن الذي أول العقد 
آو آساء تأویله هو دیلیسبس ونابلیون الثالث الذي دافعت عنهم بحرارة .م.م " 
, لنستکمل آقوال لویس عوض " ما العقد نفسه فهو في صلبه عملية تجارية 
بموجبها آجرت مصر رقعة من آراضیها بتصد الاستغلال التجاري لمدة ۹٩(‏ 
سنة) مقابل حصة في صافي الارباح تبلغ 90۱0 وهي قيمة اٍيجابية لا بأس 
بها " . 

لیا راجل عقد تجاري آأم نصب تجاري» يعني مصر نتنازل عن سیادتها 
علی آراضیها للشركة. وتعطیها العمال؛ المال؛ الماء العسذب. الاراضي 
الزراعية والاعفاء‌ات الجمرکيث وحق استغلال المحاجر کل ده بس-۱5 96 
من الارباح یا بلاش م.م "» ویختتم لویس عوض بقوله " وفي رأینا - راي 
لویس - آن مشروع القناة کان عملية تجارية مغرية لمصر ". "یبا راجل 


آختشي م.م " 


بقول لویس عوض في ص * وفي رايي آن سعید رغم کل ما 
وصف به من سدذاجة لم یکن مغفل حة حقیقیّا في کل ما عقد من اتفاقیات آو منح 
ات بان سا موه آحوال زمانه 
فاقد القدرة علی المساومة؛ لقد کان مقتنا بسلامة المشروع کعمل حضاري ۰ 
وکمشروع استتماري بوجه عام» وکمشروع استثماري فیه خیر لمصر. لو 
استثمرت فیه» ولم یکن لدیه شيء يقدمه للمشروع الا الاراضي التي شفت 
فیها القناة وملحقاتها ولم یکن لدی مصر المال اللازم لتمویل المشروع» ولسم 
تکن لدیها الخبرة الفنية الكافية " 

وهنا فان لویس عوض یناقض نفسه. ربما لکون ذاکرته ضعيفة» فمنذُ 
قلیل منذ (۷ صفحات) لا آکثر قال: " آن سعید لم يکن ینظر ای المشروع 
کمشروع تجاري و حضاري, |نما بمثابة (ٍعلان محور مصر وفرنسا ". 

وها هو یعود لیقول ان سعید کان مقتنعا بسادمة المشروع حضاریا 
وتجاریا!! . 

لیس هذا فحسب بل لویس عوض يدعي آن مصر لم یکن لدیها المال 
والخبرة لتنفیذ المشروع» وعملیا قدمت مصر ٩۳,۳‏ 7۵ من تکالیف المشروع 
( تکلف المشروع ۱۸ ملیون جنیه أنفقت مصر ۱۱,۹ ملیون جنیه) ولذا 
خصمنا اختلاسات دیلیسبس وبطانته ومرتباتهم الضخمة لکان مجمسوع ما 
آنفقته مصر آکثر من تکالیف اٍنشاء المشروع» من ناحية الخبرة فهذه لعمري 
حجة المدرسة الاستعمارية دائما ومصر حققت في عهد محمد علي من 
المشروعات التي ۳ (لی الخبرة آکثر بکثیر من قناة السویس. آلم یبق من 
تلك الخبرة شيء!! 

۱۹۹ 


ویصل لویس عوض الی قمة ابتذاله في ص ۷؛ حیث یقول: " ویس 
من داع للبسراف الرومانتيكي في النکیر علی تسخیر الفلاح المصري في 
حفر قناة السویس کما فعل عبد الرحمن الرافعي ومحمد صبري (لذا لسم 
تستحي فقل ما شنت یا لویس ). 

وفي ص ۵۵ في |طار تبریر الحکم الجاثر الذي آصدره نابلیون الثالث 
کان جائرّا؛ ولکن بما آن العرف القانوني یقول " العقد شريعة المتعاقدین؛ 
ومادام عقد سعید مع شرکة القناة (عقد تغفیل) آو (عقد تساهل) آو عقد جهل» 
ولیس عقد لذعان» فنابلیون الثالث کان مسوقا للظلم تحت ضسخط مساهمي 
شرکة قناة السویس " وفي هذا النص تظهر بعض ملامح المدرسة الاستعمارية 
فهي ضعيفة الذاکرة؛ تقول الشيء وعکسه. فعلی حین یصف العقد هنابسا 
يعني آن سعید کان مغفلاه ومتساهلاً وجاهلاه وکان منذ قلیل یدافع عن سعید 
ویقول أنه کان یری المشروع ذا فائدة استثمارية وتجارية» وک‌ان یقول أن 
نسبة أ ۱۵ 96 من الارباح لا بأس بها؛ وغیرها من الدفاعات التي ساقها 
للدفاع عن صیغة العقد. أو عن ذکاء سعید وعدم غفلته» کما آن تلك المدرسة 
ذات منطق غیر متماسك ومفکك فعلی حین آن نابلیون الثالث کان مضصطر" 
للظلم بسبب صيغة العقد فیرد ویقول أنه فعل ذلك تحت ضغط مساهمي شرکة 
قناة السویس» وهما دافعان متعارضان. فاذا کان نابلیون الثالث قد قرر آن 
یعتمد علی صيغة العقد وحده في حکمه لما کان من العدل آن یسمم السی 
الضغوط واذا کان قد سمع الی الضغوط فلا داعي للمحاکمة والکلام عن 
صيغة العقد» والسمة الثالثة للمدرسة الاستعمارية تظهر هنا آيضٌافي 


۱۹۷ 


الاعتر اف بشيء ما حیث لا یمکن انکاره ثم الالتفاف من حوله وتبریره فنجد 
لویس عوض یعترف آولا بان الحکم کان جائرا» ثم یعود ببحث عن المبررات 
سواء کانت غفلة سعید آو ضغوط المساهمین والسمة الرابعة والهامة 
للمدرسة الاستعمارية تظهر حین یضطر لویس عوض في سبیل الدفاع عسن 
نابلیون الثالث آن یصف سعیدا بأنه مغفل ومتساهل» وکان من قبل شدید 
التحمس لذکانه ومراعاته لمصالح مصر. وعدم غفلته في توقیع العقد. أي آأنه 
في سبیل الدفاع عن حاکم فرنسا فلا مانع من وصف سعید بأي شيء . 

علی آأي حال (ذا عدنا لمناقشة النص من حیث موقف نابلیون الثالث نجد 
آن لویس عوض آعترف بأن الحکم جاثرء ثم راح یلتمس الاعذار» وهي 
آعذار واهية» فلیس من العدل آن یحکم |مبراطور فرنسا لصالح الشرکة تحت 
ضغوط المساهمین» کما لیس من العدل آن یحکم ذلك الحکم الجاثر بدعوی آأن 
العقد شريعة المتعاقدین فهناك دائما روح القانون» ولو آکتشف القاضي مثلا 
آن آحد قد تعرض تعملية نصب فأنه یحکم لصالحه حتی ولو کان النصاب قد 
استطاع أن یجعل الطرف الاخر یوقع علی عقد ما تحت |غراء ما . 

وفي ص ٩‏ یبتذل لویس عوض نفسه الی آقصی درجة حیث یقول:" 
لقد کانت مصر بسبب ضعفها السياسي شیثا لذا لم بنهیسه الفرنسیون نهبه 
الانجلیز» ولذا لم ینهبه الانجلیز نهبه الترك " "آين آنت یا حمرة الخجل» هل 
ترید آن تقول یا لویس آن من الافضل لمصر آن تنهبها فرنسا بدلا من انجلتر| 
وترکیا. مادمت منهوبة . منهوبة م.م " هل هذا منطتق ؟! . 

لم یکتف لویس عوض بالدفاع عن الحکم الجاثر لنابلیون الثالث ملك 
فرنسا» بل لم ینسی آن یدافع عن دیلیسبس» ولذا کان المزرخ الکبیر د۰ محمد 

۱۹۸ 


صبري ۲ یقول: " هذا هو دیلیسبس صاحب مشروع القناة» لم یکن مهندسا 
آو رجلا فنیا يرمي الی تحقیق عمل فني جلیل تستفید منه الدول جمعاء وانما 
کان تاجرا سیاسیا بني علی حب المقامرة وعبادة المال"» فان لویس عوض لم 
یعجبه هذا الکلنم برغم صدوره من مرخ متمکن کالاکتور محمد صبري» 
خاصة وأن الدکتور صبري جمع من الادلة ما يكفي لاصدار مثل هذا الحکم 
علی دیلیسبس . 
ولکن کل هذا لا یعجب لویس عوض. ولیس غریبا علی لویس عوض 
آن یدافع عن دیلیسبس فقد دافع بل آشاد من قبل بالجنرال یعقوب الرجل الذي 
عمل مع الفرنسیین جاسوسا وجلادْا ومصاصا لدماء الشعب المصري بان 
اجه الق یه بدا هم ان تفه سا رتتخفه کفتی خانن افاه به تن وین 
عوض وجعله رائذا للقومية المصرية, فلا مانع لذْا من اعتبار دیلیسبس بناء 
موهوب ومقاول مبدع أو علی الاأقل (نسان حسناته أکثر من سیناته مادام 
الدفاع عنه لا يجدي آمام الاجماع المنعقد علی کونه نصابا. 
تأخر تصدیق السلطان 
لم یوافق السلطان العئماني علی التصدیق علی امتیاز قناة السویس في 
البدایف وقد استند في رفضه التصدیق علی سببین: 
۱- موضوع السخرة للعمال المسلمین» وبما آنه خليفة المسلمین ولشريعة 
الاسادمية لا نقر السخرة وهناك فرمانات سلطانية بعدم مشروعيهة 
السخرة وبمنعها من بلاد السلطنة فانه آصر علی رفضه السخره . 


۱۹۹ 


۲- موضوع تمليك آراضي وعقارات لللجانب فقد کان القانون العثماني 
یمنع تملك الأجانب للاراضي والعقسارات فسي الاراضي التابعة 

وهکذا وبرغم آن امتیاز القناة صدر في ۲۰نوفمبر 6 ۰۱۸۵ والثاني فسي 
مینایر ۰۱۸۵۲ وبداً تنفیذ المشروع عملیٌا في ۲۰آبریل ۱۸۰۹ الا آن تصدیق 
السلطان تأخر حتی ٩‏ ۱مارس ۱۸۱7 وقد صدق السلطان بعد توصل الخديوي 
اسماعیل الی اتفاق في ۰ ۳ینایر ۱۸۲۲ مع الشركة الذي ألغی بموجبه السخرة 
وقلص نفوذ الشرکة عل الاراضي. 

وفي الواقع فان تصدیق السلطان کان مجرد شکل» حیث آن العمل کان 
قد بدا بالفعل في ۰۱۸۰۹ وکان سعید یطمئن دیلیسبس آن الشروع سینفذ سواء 
صدق السلطان آو لم بصدق. وذلك برجع بالطبع الی ضعف آحوال السلطنة 
عمومَّا في ذلك الوقت. 
مقاومة انجلترا للمشروع 

کانت السياسة الانجليزية ترمي حینذاك الی عرقلة المشروع خشية 
امتداد النفوذ الفرنسي في مصر. وذلك في (طار التناقض الثانوي بین دولتین 
استعماریتین هما انجلتر! وفرنسا. 

وحاولت انجلترا آن تلقي في روع الأوساط المالية في آوروبا آن 
المشرو ع خيالي لا یمکن تحقیقه. کما استخدمت نفوذها لدی السلطان العثماني 
لتحریضه علی رفض التصدیق وبالطبع کانت انجلترا ترید احتلال مصر 
خالصة من دون فرنسا فکانت تنظر بعین الريبة لکل عمل من شاأنه زيادة 
النفوذ الفرنسي لمصر . 


وعلی کل حال فان قناة السویس لم تکن سببا في احتلال مصر. ولکن 
کانت مسألة السيطرة علی مصر هدفا استعماریا» ثابتا ربما تکون القناة فد 
آسرعت وتیرته. أو أعطته دفعا جدیذا» وقناة السویس صفحة من صفحات 
التسابق الاستعماري بین انجلترا وفرنسا للسيطرة علی مفترق القارات الثلاث 
وطریق المواصلات مع الشرق الاوسط والاقصی. وقد کان جزءا لا یتجزأ 
من هده السياسة [ضعاف مصر باستمرار وشل ارادتهاء بحیث تصبح غیر 
قادرة علی الحركة تمامّاء فقد تعلمت آوروبا منذ تجربة محمد علي آن مصر 
لقوية آخطر علی مصالحها من ترکیا المريضة والمحتضصرة . 

علی کل حال لو لم تحفر القناة لما تغیر الاأمر» وکانت انجلترا حاولست 
احتلال مصرء واحتلال مصر آو عدم احتلالها برجم ساسا للی قواها الذاتی 
وحرکة الجماهیر التي کان محمد علي قد دمرها فوضع أول مسمار في نعش 
استقلال مصر . 

وسياسة انجلترا کانت دائمّا الوقوف مع الاضعف للقضاء القوتین ماء 
مصر وترکیاء فوقفت مع المماليك ضد السلطان» نم وقفت مع السلطان ضصد 
محمد علي» وقد ظلت عین انجلترا علی مصرء خاصة بعد انشاء القناة علی 
ید شرکة فرنسية . 

ولذا کان سعید و اسماعیل قد لعبا علی التناقض النانوي بین انجلترا 
وفرنساء فأن النقارب بینهما(۱۸۷۰) عقب انتهاء حرب السبعین وانکسار 
شوکة فرنساء فان متاعب لسماعیل قد بدأت بعد ذلك التقارب» وانتهی بخلع 
|سماعیل ذاته (۱۸۷۹) . 


وبالتقارب الانجليزي الفرنسي. تم لانجلترا شراء أسهم مصر فسي 

لقناة» وأصبحت ذات مرکز متمیز في لدارة القناة بفضل امتلاکها لأکثر من 
4 من الاسهم. وقد ترکت فرنسا تلك الاسهم لانجلترا عن عمد بفصل 
التقارب بینهما؛ فقد کانت تلك الاسهم معروضة اصلاً علی فرنسا» الا آنها 
رفضت شرانها» وترکتها لانجلترا» وفي مقابل ذلك ولمحاولة تحقیق التوازن 
عقب شراء انجلترا 1 46 96 من الاسهم(الاسهم المملوكة لمصر) قام البنك 
العقاري الفرنسي في مارس (۱۸۸۰) بشراء حق مصر السنوي ولمد:ة ۹٩‏ 
سنة (مدة الامتیاز) في نسبة أل ۱5 96 من آرباح شركة قناة السویس . 

وبذلك یکون قد حدث توازن بین نصیب کل من فرنسا و انجلترا في قناة 
تست 
(ب) نشضاة الرأسمالية الزراعي2 

" الملكيء الکبيرة " الأرستفر اطی-2 

من الاهداف الاستعمارية الثابتة ضرب آأي صناعة وطنية سواء کانست 
عن طریق القطاع العام و القطاع الخاص؛ ولا بهمه شکل الانتاج و علاقات 
الانتا ما بهمه فقط هو استمرار تأمین الخامات واستمرار تواجد الاسواق 
في المستعمرات» والاستعمار یستهدف دائما صياغه البنيءة الاقتصادية 
و الاجتماعية والسياسية للبلاد المستعمرة» بطريقة تخدم مصالحة الاستر اتیجیق 
وتقطع اي قدرة آو آمل في تواجد جماهيري أو مسسي بهدد مصالحه . 

ولذا کان الاستعمار یضرب بلا رحمة أي تطور صناعي ولا یسمح 
بنشأة رأسمالية وطنية؛ بصرف النظر عن مزایاها آو عیوبهاء فأنه في المقابل 
یحاول خلق رأسمالية تأمن له آوسع قدر ممکن من الخامات» ونتعاون معه في 

۷۰۲ 


خلق نمط من الحکم السياسي خاضم له» وتحقق أیضنا نمطا من العلاقات 
الاجتماعية موات له» وبکلمة فانه یستهدف خلق رأسمالية زراعية 
آرستقر اطية» أي خلق طبقة قادرة علی انتاج الخامات اللازمة» وتعمل وفسق 
ادارته انتیانتیت وتتخصص في انتاج السلع التي بریدها الاستعمار» مشل 
القطن في حالة الاستعمار الانجليزي لمصر" ولا تعباً حتی بزراعة حاجسات 
البلاد الاساسية اللازمة لتلبية احتیاجات البلاد الغذائية و الصناعية وکل ما 
تریده تحقیق آکبر قدر من الربح عن طریق زراعة المحاصیل التسي تحفق 
ذلك» وبداهة فاٍن الاستعمار یصمم البنية الاقتصادية بحیث تحقق المحاصیل 
التي بریدها آعلی عاند للرأسمالية الزراعية» فیضرب عدذا من العصافیر 
بطلقة واحدة» فهو یمن حاجاته من ناحية ویجعل السوق الوطنية معتمدة في 
غذانها وحاجاتها الأساسية علیه من ناحية ثانیة ویخلق آنماطا استهلاكية 
تتصف بالسفه والترف لدی الرأسمالية الزراعية الارستقراطية التسي تنیب 
عرق الفلاح» وتحوله الی قصور وأثاث ومصایف محلية آو حتی في آوروبا 
ذاتها» مع الانقطاع الدائم عن التفاعل آو التواصل مع الجماهیر؛ ومن ناحية 
آخيرة فان الاستثمار الزراعي یمتص ما یمکن تراکمه من رأسمال لدی بعض 
الوطنیین من کبار الموظفین و غیرهم. آي آنه بقطع الطریق علی هذا المال 
للوصول الی القطاع الصناعي . 

ولا مانع لدی الاستعمار في هذا الصسدد آن یتسامح مع ظهور 
مشروعات الري» مثل شق الترع آو القنوات آأو القناطر والسدود وغیرهاء 


فهي تخدم في النهاية مشروعه في تحصیل آکبر قدر من المحاصیل اللازمة 
لصناعانه . 

لیس هدذا فحسب. بل ان الاستعمار یتسامح مع قیام مشروع تحسین 
المواني و انشاء شبکات الطرق و المواصلات السلكية و اللاسلكية لان کل هذا 
یخدم ویسهل له عملیات النقل والتصدیر والاستیراد . 
تطسور الملکية الزراعية في مصر 

منذ الفتح الاسلامي لمصر ووفقا للشريعة الاسلامية کانت الاراضسي 
الزراعية داخله في نطاق ملكية الامة» آأي آن الارض لمن بزرعهاء وغیر 
قابلة ل للبیم آو التوریث» آي لیست ملكية خاصتهة أي آن حسق الانتفاع 
بالارض لمن بزرعها في |طار ملكية الأمسة لرقبة الارض, ووفقا 
للمصطلحات الشرعية. فان لاراضي: الزراعية في مصر هي آراض 
خراجية آي تلك الاراضي التي تروي بماء الخراج» أي ما النیل . 

ووفقا للشريعة ال(سلامية فان التملك لا ینتج الا عن عمل ولا تبیح 
الشريعة ملكية الثروات الطبيعية و غیرها» لان تلك ملكية عامة للم کما لا 
تبیح الحیازة» أي قیام شخص ما بحیازة غابة آو نهر آو بر آو غیرها . 

ولذا جثتا الی الأرلضي في مصره نجد لها ما آنها کانت مستصب لحة 
قبل الفتح فهي ملكية عامة» آو مستصلحة بعد الفتح بما النیل (ماء الخراج) 
فهي آیضنا ملكية عامة والعمل المبذول فیها لا یمتد السی ایجادها لان 
الارض والماء کانا موجودان قبل العمل البشري وبالتالي لا بترتسب علی 
العمل الا حق الانتفاع به» وترتب علی الانتفاع بالارض ودفع ضصريبة 
للدولة» وبديهي آأن تلك الضريبة من حیث کمیتها کانت تدور مع الاحسوال؛ 

۲۰ 


ففي حالات الحکم العادل تکون الضريبة عادلة وغیر جائرة» آما لذا کان 
الحکم جائر"! کانت الضريبة جاثرة, وآیا کان نظام الحکم عادلا و جاثرا؛ ومنذ 
لفتح الاسلامي وحتی عهد سعید» فان أحدا لم یجرو علی مخالفة الشرعة 
الاسلامية من الناحية الرسمية فلم تعرف مصر الملكية الخاصة للاراضي 
الزراعية . 

وفي فترة الحکم العثماني» عرفت مصر ما یسمی بنظام الالتزام بدفع 
الضريبة المقررة علی مساحة معينة من الارض الزراعية (مقدمْا)» علی آن 
یقوم هو بجمعها م الفلاحین فیما بعد» آي آن وظيفة الملتزم هو جمع الضرائب 
لیس الا» وبديهي آن نظام الالتزام کانت له الکثیر من العیوب؛ حیث کان 
بعض هولاء الملتزمین یجمع من الضريبة آکثر مما هو مقرر» ویختلس 
لباقي. الا آن ذلك کان من الناحية القانونية غیر مشروع وربما تسبب في 
فقد الملتزم لالتزامه [ذا ما علمت السلطات بعمله» ولم یکن الملتزم بداهة مسن 
الناحية القانونية والواقعية مالکا للثرض. ولیس هناك من الناحية القانونية سنذا 
للملکية. آو التوریث و خلافه. وقد کان هناك عدد کبیر من الملتزمین وصل 
قبیل حکم محمد علي الی حوالي (1۰:۰) ملتزم من المسوظفین والعلماء 
ومشایخ البدو والعمد ومشایخ القری والنواحي والمماليك . 

وقد وقع بعض الجهلاء آو الذین یریدون تطویع التاریخ لتأیید تحلیلاتهم 
السياسية, و الايدلوجية في خطاً خطیر حینما قالوا آن نظام الالنزام کان 
شبیهّا بنظام الاقطاع في آوروباه والواقع فان أي خلفية علمية عن الاقطاع 
في آوروبا ولو بسيطة کانت تقطع باستحالة عقد السبه بین هده وتلسك؛ 


۲ , ۵ 


فالاقطاع الاوروبي کانت فیه ملكية خاصة. آي آن النبیل آو الاقطاعي یملك 
الارض. ویملك العاملین علیها ویملك المواشي ویملك المنتجات ویملك 
الطرق» وله حق فرض رسوم جمركية علی الطرق التي تشق آأرضه وله أن 
یصدر القوانین آو یلغیها» وله آن یحاکم رعیته أو یعفو عنهم» وهمو مطلق 
التصرف في حدود اقطاعیته. وکان الاقطاعي یمتلك سلطة بیع الارض ومن 
علیها من الاقنان» وغیرها من الحقوق القانونية الثابتة» وفي لواقع فان 
تاریخنا لم يشهد ظهور (قطاع بالمعنی الفني للكلمة بل آن فتح المسلمین 
للاندلسي آلغی النظام الاقطاعي فیها» وحال دون تطوره» وکل هدذا یقطع 
بخطاً التفسیر الماركسي للتاریخ» حیث آن تطور الانتاج هنا خضع للعامل 
السياسي. ولیس العکس فلم ینشاً (قطاع ولم تنشأً علاقات (قطاعية. وما کان 
موجودا منها في الأندلس قبل الفتح الاسلامي قد ألغی وأبطل. أي آن القانون 
(الشريعة الاسلامية) آدت الی تغیر علاقات الانتاج ولیس العکس کما يسدعي 
المارکسیون في کلامهم عن البنیان التحتي والبنیان الفوقي" 

(ذا فلم یکن نظام الالتزام قریبا الصلة آو شبیها آو حتی یمت بصلة 
لنظام الاقطاع» فمن الناحية القانونية لم يکن الملتزم یمتلك رقبة الارض وکل 
مهمته تنحصر في جمع الضرائب» وکان ذلك بحدث بأن تدخل مساحة معينة 
من الارض في مزاد لدفع ضرییتها مقدمّا» ثم یقوم بجمعها فیما بعد لمدة سنة 
واحدة» وربما استطاع آن یحصل علیها سنة بعد سنة في مزاد علني کل عام 
ولم یکن الملتزم یملك حق السخرة ولم یکن یملك حسق بیع الارض او 
توریثها» کما لم یکن یملك حق فرض الجمارك علی ما یمر بارضه ولم یکن 
من مهمته تزوید الوالي بالجنود آر غیره. 


۳۲۰۹ 


من ناحية آخری, فان المساحات الداخلة في التزام شخص بعینه لم تکن 
کبيرة» واذا درسنا توزیع الاراضي قبیل محمد علي لاکتشفنا ذلك بسهولة . 

فهناك آراضي الاوقاف. الموقوفة علی المساجد وأعمال البر والخیر 
حوالي (1۰۰,۰۰۰) فدان في القاهرة والصعید. ناهيك عن الوجه البحري . 

وهناك من بقی من الاراضي مقسمة في جمع ضریبتها علسی حسوالي 
(۰۰۰۰) ملتزم من ضباط الجیش الکبار والموظفین والعمد والمشایج 
والاعیان والعلماء . 

لما تولی محمد علي حکم مصر. آلغی نظام الالتزام» و آصبحت العلاقة 
مباشرة مع المنتفعین بالارض. آي آن موظفي محمد علي کانوا یقومون بجمع 
الضريبة مباشرة من الفلاحین» کما صادر آملاك الاوقاف» وأحتکر جمیع 
الأراضي الزراعية» بل وأحتکر أیضنا الحاصلات الزراعية. وذلك للحصول 
علی آکبر قدر من المال لتمویل مشروعاته الطموحة. واستطاع محمد علي آأن 
یسیطر سيطرة مطلقة علی معظم الاراضي الزراعية» ویدخلها فسي نظام 
الاحتکار في سبع سنوات من ( ۱۸۷۰۸ - ۱۸۱) الا آن محمد علي عاد 
للی نظام شبیه بنظام الالتزام في آواخر حکمه وهو نظام (العهدة) الذي يقضي 
بان یقوم متعهد بدفع الضريية مقدمٌّا عن مساحة ما من الاراضي الزراعیتة 
علی آن یقوم هذا المتعهد بجمع تلك الضريبة من الفلاحین فیما بعد» وک‌ان 
محمد علي في ول الامر بعد الغاء نظام الالتزام یقوم باستنجار الفلاصین 
مباشرة لزراعة الارض (بالمیاومة) مقابل آجر قدره قرش واحد بومیا» شم 
عدل من هذا النظام توفیر! للنفقات الادارية» ووزع الاطیان علسی صتغار 


۲۰۷ 


الفلاحین عن طریق شیخ البلد آو مأمور المرکز» علی آساس حق الانتفاع لا 
حق الملکیة» وکانت هذه الارض تسمی (الاثریة) لصغر مساحتها ثم لجاء في 
النهاية الی نظام العهدة . 

علی آن محمد. علي کان قد وضع البذور الأولی في نشاأْة الارستقر اطية 
الزراعية عن طریق منح (الابعادیات) والشفالك والابعادیات هي الاراضي 
التي لم تکن مزروعة حیثما قام محمد علي بعمل مسح للار اضي الزراعية في 
مصر. آي آنها مستبعدة من المسح» آو من سجلات الأراضي الزراعية الذي 
قام به محمد علي» وقد قام محمد علي باعطائها لکبار الموظفین ورجال الدولة 
لاستصلاحها وزراعتها. کما فعل سعید واسماعیل نفس الشيء . 

وقد بلغت تلك الابعادیات في الوثائق الرسمية حوالي(۷۲۰,۰۰۰) فدان؛ 
قام محمد علي باعطاء (۲۰۰ آلف) منها لکبار موظفیه» وبلغت في عهد سعید 
الابعادیات الممنوحة لکبار الموظفین نصف ملیون فدان. آما الشسفالك فهسي 
الاراضي التي منحها محمد علي لاقاربه» والشفلك اکبر مساحة من الابعاديت 
وبلغت الشفالك في عهد محمد علي (۳۷۰ ألف) فدان؛ کان شفلك سعید باشا 
منها مثلاً قرب الاسكندرية (۲۰ ألف) فدان» وشفلك الخديوي |سماعیل فسي 
الروضة (۱۸ آلف) فدان» وشفلك الخديوي توفیق ببني سویف (۱۵ آلف) 
فدان» وهناك شفالك ابراهیم باشا ابن محمد علي ولطوسون بن سعید وثلاشه 
شفالك لالهامي باشا بن عباس الاول . 

والشفالك. کانت أصلاً آراض زراعية خصبة لیس لها صاحب بسبب 
هجرة الفلاحین للثراضي بسبب فداحة الضرائب آما الابعادیات فهي آراض 
تحتاج لشيء من الاصلاح . 


وکان من الطبيعي وفقا لنظام العهدة آن یقوم المتعهد بالسیطرة علی 
الاراضي التي لیس لها صاحب آو منتفع في حدود عهدته» ومع تطور شکل 
الملكية الزر اعية حاز هولاء المتعهدون تلك الآراضي و أصبحت مملوکه لهم. 

وظهرت آسماء لاسر کانت أصلا من المتعهدین» آصبحوا فیما بعد من 
کبار ملاك الاراضي مثل السلحدار - الشواربي - لباظة - البدراوي . 

ومع نقل آعباء الدیون علی |سماعیل قام بجمع الضرائب مقدمّا علی 
الاراضي؛ مما جعل کثیر من الفلاحین الصفغار یفقدون ملکياتهم لص‌الح 
الملاك الکبار آو الموظفین الکبار؛ أو الاغنیاء عمومٌا مصریین وأجان ب . 

وکل ذلك یعطینا فکرة عن النشأة الواقعية للاثرستقراطية الزراعية» فهم 
آما من آبناء الاسرة المالکث آو من کبار الموظفین آو من الاغنیاء والمرابین 
المصریین والاجانب» وکل هولاء من ساكني المدن. آي آن الارستقر اطية 
الزراعية في مصر نشأت اصلاً من عناصر لا علاقة لهم بالزراعة» وهسي 
تسکن القاهرة ساسا مما جعلها طبقة نموذجية لتحقیق شکل التطور الزراعي 
المر غوب فیه من الاستعمار . 

واذا کان ما سبق هو التطور السواقعي لنشاة الرأسمالية الزراعية 
الارستقر اطية. فان التطور القانوني کان أیضنا في صالحها ۰ ففي نهاية حکسم 
محمد علي في (۱۳ فبرایر ۱۸4۲) صدر قانون یبیح لاصحاب الابعادیات 
بیعها و نقلها للغیر» ثم صدر في(۱۸۶۳) قانون یبیح نفس الشيء للاراضي 
الاثریه (آراضي صغار الفلاحین)؛ وکان ذلك علی أساس بیع حق الانتفاع لا 


لبیع الرقبة» آي آن قانوني (۱۸۶۲ ۰ ۱۸۶۲) لم یزعزعا مبداٌ ملكية الدولة 
للاراضي الزر اعیة . 

ثم ساعت الامور في طریق الملكية الزراعية الفردية بالمعنی الکامل 
لاول مرة في عهد سعید باشاء ففي ۲۷ ینایر ۱۸۵۵ أصدر سعید قانونا یجعل 
نقل حق الانتفاع الزراعي آُو توریثه بحجة من المديرية ولیس مجرد شهادة 
بعطیها شیخ البلد. وبذلك آدخل عملية تداول الحقوق علی الاراضي الزراعية 
في سجلات الدولة» وحصنها بقوة القانون والادارة بعد آن کانت عملیات شبه 
عرفية تجري داخل القرية . 

ولکن القانون الاساسي الذي غیر معالم الملكية الزراعية في عهد سعید؛ 
کان قانون الأراضي في ه أغسطس ۱۸۵۸ وقد بدا سعید باشا فمنح حسق 
الملكية الكاملة لابناء طبقته من أصحاب الابعادیات والشفالك» ما صغار 
الفادحین فقد منحهم نوعا من الملكية الناقصة فقد قسم قانون ۱۸۵۸ 
الاراضي الزراعية في مصر الی نسوعین» الاراضسي العشورية وتشمل 
الابعادیات والشفالك التي منحها ویمنحها والي مصر لکبار وجوه الدولة مقابل 
خدماتهم و ولائهم» وهذه الاراضي آأخضعت لضريبة عقارية موحدة هي 
العشور (0۱۰) ومنح حائزها حقا کاملا فیها بموجب المادة ۲۵ من قانون 
۸ حیث نقول تلك المادة " آنها ملك خالص لمن تسلمها آیا کان» وهو 
بستطیع آن یتصرف فیها علی أي وجه یشاء کمالك لها » کما تنص المادة 
۰ من دك القانون علی حق التعویض النقدي آو العيني لذا رأت الدولة نز ع 
ملکیتها للمنفعة العامة مقدر"! علی آساس سعر السوق وقت نزع الملكية "» کان 
قانون ۱۸4۳ یبیج حق بیعها ورهنها ونقل ملکیتها في حدود حقوق الانتفاع ". 


۳۱۰ 


آما النوع الآخر من الاراضيء وهي الاراضي الاثرية المملوکة لصغار 
الفلاحین فان قانون ۱۸۵۸ آباح توریثها ورهنها وبیعها ومبادلتها آو نقل 
ملکیتها في أي صورة من الصور بموافقة السلطات المحلية؛ ولکنها اشترطت 
آن تکون غير قابلة للتعویض لذا نزعت الدولة ملکیتها للمنفعة العامة» کما 
ای یه روا یر وا تسه له رسای ترس 
کلها. کذلك لم یبح القانون جواز التصرف فیها بالهبة و بالوقف. آي آن قانون 
۸ اباح حق الرقبة لکبار الملاك (الابعادیات والشفالك)» ولم یعطه لصغار 
الملاك . 

وفي عهد |سماعیل صدر القانون في ۱۰ ینایر ۱۸۹۳ أبساح لحائزي 
الاراضي الخراجية حق هبة آراضیهم دون حق وقفها: وفي ۲۰ أغسطس 
(۱۸۷۱) آعلن |سماعیل کل من یدفع للدولة الضرائب المستحقة علی أرضه 
مقدمّا عن ست سنوات من نصف الضرائب المستحقة علی هدذه الارض 
مستقبلا مع تنازل الدولة له عن حق (الرقبة) آو عن الملكية الخاصة بکل 
معنی قانوني آو فعلي» وفي ۱۰ مایو ۱۸۷۳ جعلت الدولة ذلك |جباریا؛ 
فاضطر کثیر من الفلاحین علی ترك آرضهم فوقعت ملكية تلك الارض في ید 
الاغنیاء والمرابین الذین استطاعوا آن یدفعوا الأموال اللازمة لذلك. أي آن 
معظم الاراضي قد آلت لکبار الملاك . 

وفي |حصاء (۱۸۹6) عن توزیع الاراضي الزراعية في مصر بلغت 
الملکیات الزراعية الزائدة عن ٩۰(‏ فدان) 4۲,۵ 7۵ وبلغت مساحة الار اضي 


التي تمتلکها آسرة محمد علي في نهاية حکم الخديوي اسماعیل حوالي ملیون 
فدان و ۲۰ 96 من الاراضي المنزرعة في مصر في ذلك الوقت . 

آما عن الذوات والاعیان ومشایخ البدو الذین امتلکوا الار اضي فهناك 
حصر نقريبي لهم في الخطط التوفيقية لعلي مبارك. وفي جابربیل بایر عن 
تاریخ الملكية الزراعية في مصر الحدیشد . 

فهناك مثلا محمد سلطان باشا (۱۳ ألف فدان في نهاية عصر (سماعیل» 
وهو من موظفي القصر. الحاج مصطفی الهجین "کان تاجر"!" وکذلك والسدة 
الحاج محمد الهجین بقی من نروته الزراعية (۱1۲) عند قبام ثورة ۱۹6۲ 
» في صورء وقف خيري» حسن الطرزي - تاجر - " تخلف عنه وقف قدره 
(۲۳۷۹ فدان) اسماعیل باشا صدیق (المفتش) (۳۰ ألف فدان)» وکان وزیرا 
للمالية في حکومة |سماعیل» مصطفی بهجت باشا (۲۲۰۰ فدان) حسن آبسو 
سلیمان عمدة بني عبید (۱۲ ألف فدان)» حسن باشا الماسترلي» کان کتخدا 
آیام محمد علي» ترك وقفا قدره (۲۵۰۰ فدان) ۰ آحمد باشا المنيكلسي حساکم 
السودان» وقف قدره (۲۵۰۰ فدان) وایراهیم باشا الالفي- محافظ القاهرة في 
۱۹۸۰-۰ فدانا» ایراهیم باشا قائد السواري في عهد لسماعیل, ترك وقفا 
فدره ٩۲۸‏ فداناه عثمان باشا غالب ۱۱۸۱ فداناء السردار راتب باشا ۱۵۰۰ 
فدان» خورشید باشا ۲۲۰۰ فدان » وهکذا . 

ومن مشایخ البدو حسن آغا آباظة ۰۰۰ فدان؛ عدد کییر من أسرة 
آباظطة یملکون ما بین ۰۰۰ لاحدهم ۲۰۰۰ للاخر ۱۰۰۰ للثالث» وهکذا ومن 
عائلة الشواربي ۲۱۰۰ فدان . 


۳ 


ومن العلماء والوجهاء رفاعة الطهطاوي ۲۰۰۰ فدان » علي بك 
البدراوي- تأجر- ۰۰۰ فدان؛ ایراهیم النبراوي - طبیب-۱۷۰۰ فدان 
وهک‌ذا . 
آي آن طبقة کبار الملاك تکونت ساسا من الاسرة المالکة» کبار رجال 
الدولة وقواد الجیش والموظفین من تراك وشرکس تجار مصریین من العلماء 
والاطباء ومشایخ البدو . 
آي آنها طبقة آرستقراطية کانت تسکن المدن وخاصة القاهرة» وبالتالي 
جاءعت خصوصية ال أسمالية الزراعية في عدم اهتمامها بمستقبل مصر 
السياسي آو الاجتماعي آو بتحسین أوضاع الزراعية وکان کل همهم هو 
الحصول علی آکبر عائد من الزراعة» ولیکن ذلك بزراعة المحصولات 
النقدية مثل القطن لبیعه في آوروبا» وکذلك تمسك تلك الطبقة بنمط من الحياة 
المترف والمتعالي» وثالثا آن ظهور التجاریین تلك الطبقة توکد آن الر أسمالية 
الزراعية والاستئمار الزراعي قد استقطب الأموال المتراکمة لدی التجار» 
ولدی کبار الموظفین أي آنه حرم الاستثمار الصناعي منهاء آأي آن طبقفة 
کبار الملاگ الارستقر اطية الزراعية قد حققت عددا من الاهداف الاستعمارية 
في: 
- حرمان صغار الفلاحین من ملكية تلك الاراضي بما بترتب علیهیا 
زراعتها بمحاصیل غذائية تلبي حاجات هزلاء أولا» ثم باقي السکان ثانا 
مما فتح السوق واسعا أمام الاستعمار للتصدیر . 


1 ٍِِ 


سحب التراکمات المالية لدی التجار التراکمات المالية لدی التجار هي 
التي بدأت عصر الرأسمالية الأوروبية» ولدی الموظفین واستنمارها فسي 
الزر اعة . 
بناء نمط اقتصادي زراعي یحقق آکبر عاند للملاك بصرف النظر عن 
حاجة البلاد الیه من عدمه. 
زراعة المحاصیل النقدية کالقطن . 
خلق طبقة آرستقراطية لا تتصادم مصالحها مع الاستعمار؛ الا في أضیق 
الحدود والاعتماد علیها سیاسیا واجتماعیا في حکم مصر . 
آن الملكية الاجنبية في مصر للاراضي الزراعية لم تظهر بکثرة الا بعد 
عام ۱۸۷۲-عام انشاء المحاکم المختلطة-وقد منع ظهورها قبل دك 
نرة لان قوانین السلطنة العثمانية لم تکن تبیح لللجانب تملك العقارات 
والاراضي الزراعية في بلاد السلطنة» وصحیح آأن محمد علي کان قد 
منح بعض الأجانب عددا من الابعادیات ولکن ذلك کان بالمخالطة لاحکام 
السلطنة وقوانینها» وبصدور قانون المحاکم المختلطة بعد ۱۸۷۲ اهتم 
رأس المال الاجنبي بالاستئمار في مصرء وفي سنة۱۸۸۷ کانت مساحة 
الار اضي الزراعية التي یملکها الأجانب ۲۰,۱۸۱ ۲فدانا وفسي ۱۸۹۷ 
تجاوزت ٩۰,۰۰۰‏ هفدان بسبب آأو متواكبة مع الاحتلال ثم وصلت السی 
۶ من مساحة مجموع الملکیات الكبيرة والمتوسطة(۱۹۰۱) وقد 
بلغت آقصاها في(۱۹۱۲) حوالي ۷۱۷ألف فدان 9۵۱۳ من مجموع 
المساحة. 


کما قامت عدد من شرکات استصلاح الأراضي مثشل شرکة الکوم 
الاخضر فرنسیة" سنة۰۱۸۸۰ وشرکة البحیر:ة المساهمة ۱۸۸۱ " مختلط2 
برئاسة نوبار باشا" وفي سن۱۸۸۸ سجلت في لندن شرکة آبو قير للصرف 
وفي ۱۸۹۷ تأسست" الشركة الزراعية الصناعية المصرية المساهمة" وهي 
شرکةبلجیکیة" وفي۱۸۹۸ تأسستشركة الداثرة السنیة" برأسمال بريطاني 
لادارة أملاك الداثرة السنية لحساب دائني مصر وفي۱۸۹۹ تأسست في لندن" 
الشركة المصرية الجديدة لاستصلاح الأراضي وبیعهاء وبین ۱۸۹۰-۱۸۸۰ 
تأسست شرکتان للائتمان العقاري» احداهما هي شرکهة مصر للثر اضي 
والرهونات" برأسمال بريطاني والثانية هي "لبنك العقاري المصري" وأغلب 
رأس مالها فرنسي. 
(ج) رأسمالية التوکیلات والنهب 

[ذا کانت بنية الاستثمار الزراعي في مصر بعد محمد علي قد صممت 
بحیث تخدم آهداف الاستعمار-کما سبق آن وضحنا-فان التطور الصناعي 
وبتدخل مباشر من الاستعمار سار في الطریق الخطاً تماما بحیث تصبح البنية 
الاقتصادية شديدة الملائمة للاستعمار» ولن نضیف جدیذا هنا آن نقول آأن 
الهدف الثابت للاستعمار هو ضرب أي صناعة وطنية باي صورة من الصور 
بحیث یجعل العملية الاقتصادية في البلند تعمل لصالحه ومرتبطة به تماما 
ولنبداً الان في قراءة تفاصیل ما حدث. 

یقرل جبران:" کانت آهم الصناعات الموجودة في مصر قبل الحملة 
الفرنسية هي صناعة الأواني الفخارية في الوجه القبلي وخاصة قنا وکانست 


۷ 9۵ 


صناعة الحصیر منتشرة أیضنا مع الترکیز في المعصرة وستورس وطامية 
ومنوف» وکانت المنسوجات القطنية موزعة بینما کانت المنسوجات الصوفية 
والکتان موزعة في الوجه البحري والفیوم» وکانت صناعة السکر مرکزة في 
الوجه القبلي ولاسیما فرشوط وأخمیم وبالقرب من القاهرة کما کانت صناعة 
تقطیر العطور وصناعة النبیذ مرکزتین في الفیوم. وکان تملیح السمك مرکز 
في بحیرات شمال الدلتاء وضرب الارز مرکز في رشید» ما صناعة الزیوت 
فکانت موجودة تقریبا في کل بلد و قرية وکانت صناعة الحریر موجودهة في 
تمباط و لسحله الگیه ی -بضفه خاضنه: 

ویقول الرافعي! ":" والصناعات المتعلقة بالعمران کضرب الطوب 
ونحت الاحجار وصنع الجیر والجبس والمصیص والبناء وقطع البلاط 
وترکیبه وصناعة آواني الزجاج وتنجید الاثاث وصناعة الفخار والخسزف 
وصنع الشمع والنجارة وبناء السفن وصناعة البارود والجلل وصناعة الاسلحة 
واصلاحها وصناعة النحاس والحدادة والخراطة وکانت هده الصناعات 
رائجة في ذلك العصر رواجا کبیرّا. وکذلك آعمال الزخرفة کالمشربیات 
والصیاغة وسك النقود وترکیب الأحجار الکريمة ومنها الصناعات المتعلقة 
بالمواد الغذائية کطحن القمح والذرة وضرب الارز وتبییضه واستفراخ البیض 
وعصر الزیت من السمسم وبذر الکتان ومن القرطم والشسلجم واستخراج 
السکر من القصب واستقطار ماء الورد؛ والصناعات الخاصة بالملبس مثشل 
غزل القطن ونسجه وصناعة الانسجة الحريرية والكتانية والصوفية وصناعة 
الفرو اللباد والطر ابیش واللبد-جمع لبدة- وصناعة السجاد وقلوع المراکب؛ 
وکذلك صناعة الجلود وصناعة الأحذية وسروج الخیل. 


۳۹ 


وکان هناك فئة اجتماعية کبيرة وذات نفوذ سياسي واسع مرتبطة بتلك 
الصناعات (وهي الطوائف) آي عمال کل مصنم کانوا ینتظمون في طائفة 
تشبه النقابات المهنية والعمالية الحالية» ولکل طائفة شیخ یر آسها یسمی شسیخ 
الطائفة والیه النظر في شنونها؛ ولمشایخ الطوائف الصناعية نواب آو وکلاء 
یعرفون بالنقباء. وکان نظام الطوائف فضل في تعلیم المبتدئین أسرار کل 
صناعة. فکان لکل صناعة مدة یتدرب في خلالها العمال علی العمل فیهاء فاذا 
آراد الصبي المتعلم آن یصبح معلما" آو اسطی" بعد حذقه الصنعة التي 
اختارها ذهب الی شیخ الطائفة مصحوبا بمعلمه الذي یشهد له بأنه آأتقن 
الصنعة ومهر فیها وعندنذ ينادي به الشیخ عضو من أعضاء الطائفة. 

وعن طبقة التجار یقول الرافعي( ۳:۳ آما التجار فکانوا بشفلون حیزا 
کبیر! في المجتمع المصري. وکانوا آغنی طبقات الشعب ووصل بعضهم لی 
درجة عظيمة من الثراء. واتسعت تجارتهم الداخلية والخارجيسة؛ وک‌انوا 
یستمدون ثرواتهم من نشاطهم ومرکز مصر التجاري فهي الملتقی الطبیعي 
للقار ات الثلادث فنالت بسبب ك دك مرکز"ا تجاریا ممتازا وصارت تجاره 
الشرق بیدها وربحت منها المکاسب الطائلة. وقد اجتذب هذا المرکز التجاري 
عدذ! من التجار الاجانب مثل البنادقة والفرنسیین والاروام» وکان لمصر عدذا 
کبیر! من المواني وهي القاهرة ومصر القديمة "علی النیل" والسویس ودمیاط 
والاسکندرية و القصیر . 

وفي ترجمة لاحد التجار في تلك الفترة یقول الجبرتي( "": هو السید 
آحمد المحروقي کبیر تجار القاهرة عین الاعیان النبیه النجیب الحسیب النسیب 


۳۷ 


السید آحمد بن آحمد الشهیر بالمحروقي» کان من تجار الحریر بسوق 
العنبریین بمصر واشتهر بالصدق والأمانة والئدین والصلاح فأحسن تربية 
ابنه, فلما ترعرع خالط الناس ومرن علی الكتابة وکان فسي غاية الصذق 
والنباهة. و أخذ وأعطی وباع واشتری وشارك وتداخل وحاسب علی الالوف". 

ویضیف الجبرتي:" آن المراء کانوا یبتاعون منه مط‌البهم ومطالسب 
الحکومة فاتسعت تجارته وذاع صیته في الاقطار البعيدة وصار آکبر تجار 
الصادرات والواردات؛ وتعددت معاملاته التجارية مع ساثر الاقطار الشرقية 
وبعض الاقطار الافرنجية» وذکر آنه بمناسبة زواج ابنه محمد آقام مهرجانا 
فخمّا وحمل الجمال بالهدایا الکثی ره لامراء والتجبار وعظماء الناس 
والنصاری والاروام والاقباط الكتبة وتجار الأفرع والاتراك والشوام 
والمغاربة وغیرهم وخلع الخلع الکثیرة. 

ویضف الجبرتي:" آنه في آیام الحرب-یقصد المقاومة الشعبیة- ساعد 
وتصدی بهمته وصرف آموالاً ضخمة في المهمات والمون" فلما قمع 
الفرنسیون ثورة القاهرة الثانية وکان السید المحروقي أحد زعمانها هرب الی 
سوریا بصحبة السید عمر مکرم نقیب الاشراف ولازمه في منفاه وهجرتسه 
وصادر الفرنسیون آملاکه في غیبته» ولم یعد السی مصر الا بعد جلاء 
الفرنسیین وازدادت مکانته وعظم جاهه بعد عودته من منفاه وصار موضع 
احترام عند ولاة الأمور والجمهور معا وزاره الصدر الاعظم یوسف باشا 
ضیا في بیته تکریما له ودامت الزيارة ساعة من الزمن. 

یقول الجبرتي:" فصار السید المحروقي هو المشار الیه في الدولة التزم 
بالاقطاعات والبلاد وحضر الوزیر للی داره وقدم الیه التقادم والهدایا وباشر 


۳۱۸ 


الامور العظيمة والقضایا الحاسمة» وازدحم الناس ببابه وکثرت علیه الاتباع 
والاعوان والقواسة والفراشون وعساکر رومية ومترجمون وکلارجیه ووکلاء 
وحضر مشایخ البلاد والفلاحون بالهدایا والتقادم والاغنام والجمال والخیول؛ 
وضاقت بهم داره فاتخذ دورٌا بجواره وأنزل بها الوافدین". 

ویضیف الجبرتي:" آن الناس بمصر والأراضي الحجازية والش‌امية 
و الرومیة-الترکیة- اعتمدوه وراسلوه وأودعوا الودائع وأصناف التجارات 
والبضائع وکان دیوانه العلمي اأعظم الدواوین في مصر" " وأنه جهز الحملة 
علی الوهابیین آیام محمد علي باشا". 

ولذا تأملنا ما سبق نجد أنه کانت هناك صناعة مصرية واسعة ولا بأس 
بهاء وکانت تعتمد علی الموارد المحلية والخبرة المحلية انتاجا وتسویقاء وفي 
سوأ الحالات لو لم تکن قابلة للتطور لکانت بمنظومتها الخاصة افضل في 
مواجهة النهب الاستعماري الذي بستهدف خنق کل صناعة وطنيه انتاج‌ا 
واستهلاکا لیحول البلاد لی مصدر للخامات وسوقا لتصریف المنتجات» وبما 
آن تلك الصناعات کانت تعتمد علی موارد البلاد وتوجه انتاجها السی سد 
الحاجات المحلية فکانت من الطبيعي آن یکون ذلك افضل في مواجهة 
الاستعمار-وقد کتبنا عن ذلك في الجزء الأول- ولکن یبقسی آننا ووفقا 
للمعطیات السابقة فان تلك الصناعات کانت قابلة للتطور فاذا عرفنا مثلا آنها 
کانت متنوعة تشمل الحدید والنحاس وتشمل الصناعات الغذائية وتشسمل 
صناعة البارود والسلاح وتشمل الصناعات النسجية وتشمل الكيميائية ولذا 
آخذنا في اعتبارنا الامکانیات العلمية المتبلورة في ذلك الوقت- والتي نقلناها 


۳۱۹ 


عن الجبرتي في الجزء الاول- وأضفنا لیه ما آثبته المصریون من تفسوق 
وکفاءة في تحصیل العوم و الهندسة وانشاء المصانم والعمل بها ولدارتها -کما 
سبق آن أوضحنا في عصر محمد علي- ولذا آخذنا في اعتبارنا آن المصریین 
في ثورة القاهرة الثانية قد صنعوا المدافع والقذائف وکذلك نجاح محمد علي 
في بناء قاعدة صناعية ضخمة ومتقدمة وعالية الجودة فسي وقست قياسي 
لأدرکنا آن الصناعة الوطنية کانت قادرة علسی التطور لهائل بفضسل 
الامکانیات الاقتصادية والعلمية الوطنیة- لیس هذا فحسب- واذا قلذا آن 
الاموال التجارية کانت السبب في نشأت الصناعة الرأسمالية في آوروبا؛ 
وعرفنا آن مصر کانت تمتلك بفضل موقعها الجغرافي قاعدة تجارية ضخمةء 
وأن السید آحمد المحروقي کمثال کان قادر! علی تجهیز حملة عسكرية"هي 
الحملة الوهابیة" لأدرکنا آن التمویل الصناعي عن طریق التجارة کان ممکنا؛ 
والسید أحمد المحروقي کمثال کان موضع نقة الناس» ومکان لوضع ودائعهم 
عنده أي کان من الممکن انشاء نظام للبنوك لیست ربوية ب‌الطبم- ونظام 
مشاركة في الأرباح» لِذا لم یکن ینقص مصر شيء من هذاء وکانست مصر 
تمتلك ميزة فريدة وهي آن آعیانها في مجملهم وطنیون ویژدون دور هامّا في 
الکفاح الشعبي یصل الی حد هروبهم ومصادرة آموالهم» فهاهو أحمد 
المحروقي شاه بندر التجار - یشارك في نورة القاهرة الثانية ویمولها ویضطر 
بعد قمع الفرنسیین لها آن یهاجر مع زعیم الثورة السید عمر مکرم ای 
الخارج فیصادر الفرنسیون آمواله, آي آن الامور لو سارت مسارها الطبيعي 
لاستندت الصناعة المصرية علی رأس مال وطني ومکافح ومغامر أیضا 
برغم آن رأس المال جبان الا آنه في حالتنا کان من الوطنية بحیث یص‌طدم 


۳۰ 


بالسلطة في سبیل مصالح الامة» فبديهي آأنه کان یمول مشروعات ذات عاند 
بسیط لو رأی في ذلك مصلحة وطنية» اضف الی ذلك آن السید أحمد 
المحروقي کنموذج للر أسمالية الوطنية کان مستنیرا؛ فهو یعقد الدواوین العلمية 
في منزله. وکان کریما يعطي ویأخذ ویوزع الهدایا والخلع وغیرهاء ذا فقد 
کانت کل العوامل تقود الی نهضة صناعية ضخمة خاصة آن طاقة هائلة 
تفجرت لدی الشعب المصري في ذلك الوقت عقب انتصاره بقواه الذاتية علی 
غزوتین آجنبیتین في آأقل من عشر سنوات"الحملة الفرنسیة۱۸۰۱-۱۷۹۸" 
و الحملة الانجلیزیة۱۸۰۷" ولو سمح لتلك العوامل کلها آن تژتي نمارها لکان 
لمصر قاعدة صناعية ضخمة غیر قابلة للتصفية لأنها تعتمد علی المبادرات 
الفردية وتعتمد علی قاعدة شعبية واسعة» ولکن الأمور سارت مسار! مختلفا. 

فقد قام محمد علي بالاستفادة من کل تلك العوامل» وأقام نهضة صناعية 
ضخمة وخطيرة ومتسعة ولکن علی آساس رأسمالية الدولة حیث احتکر کل 
شيء فصار هو الصانع الوحید وارتبطت النهضة به وأصبح هو محورها 
وکذلك بالجیش» ومن حیث المبداً فلا مانع من استخدام أسلوب ر أسمالية الدولة 
في بناء النهضة الصناعية ولکن لکل شيء آوانه ولکل عمل ظروفه فلولم 
تکن هناك قوی متربصة ولولم یخطی محمد علي في الصدام مع الخلافة ولو 
اتجه لأفریقیا لکانت النتائج مختلفة» ولکن خطورة وخطاً نظام رأسمالية الدولة 
في ذلك الوقت نشأً لعدة أسباب. 

آولها: ارتباطه بشخص محمد علي وبجيشه فلما انهار المشروع 
العسكري انهارت القاعدة الصناعية ولو کانت القاعدة الصناعية قائمة علی 


۵ 


المبادرات الشعبية لکان سقوط مشروع محمد علي العسكري لم یژثر فیها کل 
هذا التأثر. 

ثانیها: آن دول آوروبا الصليبية کانت تطمع في مصر في ذلك الوقت» 
وبديهي آنها لن نسمح بقیام نهضة صناعية فیها فکان من الطبيعي آأن تتصدی 
لمحمد و تا ی علي في مواجهتهیا 
لکان الأمر مختلفا» ولکن فشله في مواجهاتها جعل تصفية تلسك القاعسدة 
المرتبطة به وبالجیش وبنظام رأسمالية الدولة آسهل کثیرا» فلو کانت قاعدة 
صناعية معتمدة علی القاعدة الشعبية ومملوكة للناس وبمبادرات فردية لاصبح 
آمر تعقبها وتصفیتها آصعب کثیر! جدا. 

علی کل حال فبقيام نظام الاحتکار انهارت الصناعات الفردية والشعبية 
لقائمة» وبانهیار مشروع محمد علي انهارت لقاعدة الصناعية التي آقامهاء أي 
آن مصر غملیٌا آصبحت بدون قاعدة صناعية وهذا هو آفضل الاحوال لدخول 
الاستعمار و لحداث آثاره المدمرة علینا. 

وکان من الطبيعي آن تسارع آوروبا الصليبية بعد آن رأت بام عینیا 
(مكانية قیام صناعة منقدمة غي مصر آن تسارع في قطع کل طریق علی 
ظهور آي شکل من الاشکال الصناعية التي تهددهاء وبدأت العملية في ضرب 
القاعدة العلمية اولاً فاغلقت المدارس والمعاهد» شم بدأت في تشسکیل 
آرستقراطية زراعية تمتص فوائض المال لدی کبار الموظفین وتحقسق في 
الوقت نفسه آکبر قد من الانتاج الزراعي اللازم لهاء وک‌ذلك بدأت عملية 
(غراق مصر في الدیون واغراقها بالشرکات الاجنبية التي تعمل في محالات 
الخدمات و السمسرة والوکالات. ولذا کانت تلك الدول قد سمحت بقیام 


۳۳ 


مشروعات زراعية واستصلاح آراضي وشق ترع ولقامة قناطر وخزانات 
وسدود. وکذلك سمحت بقیام مشروعات صلاح الموانی وتعبید الطرق وانشاء 
شبکات التلغراف وغیرها » وکذلك شرکات الشحن والتفریغ» آأي لقامة بنية 
ُساسية صالحة لعملیات الاستیراد والتصدیر والوکالات والسمسرة مع وجود 
حکومات مدينة بل غارقة في الدیون حتی آذنیها ولدارة حکومة عاجزة» وکل 
هذا تمهیذ! للاستعمار . 

لنستمع (لی المحصلة لذا من فم اللورد کرومر" من یقارن الحالة الراهنة 
بما کانت علية من قبل یری فرقا ضخمّا في الشوارع الي کانت مکتظة 
بدکاکین آرباب الصناعات والحرف من غزالین ونساجین وخیاطین وصباغین 
وخيامین وحدادین ونجارین وصانعي أحذية قد آصبحت مزدحمة بالمقاهي 
والدکاکین المليئة بالبضائع الأوروبية. آما الصانع المصري فقد تضاءل شانه 
وانحطت کفایته علی مر الزمن وفسد لدیه الثوق الفني الذي طالما أخرج في 
العصر القدیم المعجزات في مفاخر الصناعة". 

لم یکن انقاص عدد الجیش من۲۷الف جندي» وفشل مشروع محمد 
علي العسكري هما وحدهما السبب في انهیار رأسمالية الدولة والقاعدة 
الصناعية لمحمد علي ولکن ضعف السلطة العثمانية بسبب حروبها مع محمد 
علي وخضوعها للنفوذ الاوروبي قد اضطر السلطان العثم‌اني السی توقیع 
معاهدة بلطه لیمان مع الدول الاوروبية وهي المعاهدة التي تقضسي بسياسة 
الباب المفتوح وحرية التجارة في جمیع آرجاء السلطنة العثمانية بمافیها 
مصر ولم یکن محمد علي بعد انهیار جیشه في ۱۸۶۰ بقادر علی معارضة 


۳۳۳ 


تلك الاتفاقية ووقف العمل بها في مصر. وقد آدت تلك المعاهدة (لسی فستح 
آبواب مصر آمام الصادرات والواردات الاوروبية في وقت حرج هو وقست 
تقلص حجم الجیش الذي کانت الصناعة الوطنية القانمة علی الاحتکار تعتمد 
علیه في تصریف منتجانها. 

(ذا فقد انتهی انکسار محمد علي في ۱۸۶۰ وانتمار الدول الأُوروبية به 
للی حل نظام الاحتکار شینا فشیئا واغلاق المصانع واحد بعد الآخر » شم 
استکمل الالغاء في عهد عباس الاول وسعید» کما بدا الاستشمار الاجنبي یجد 
طرقه الی مصر فسمح محمد علي بانشاء بنسك الاس‌كندرية برأسمال 
قدره۰ ۷۰ الف ریال یکون نصیب مصر منه۰۰؛ الف ریال واکنتب الممولان 
المعروفان "توسیجا وباستري" ب۳۰۰الف ریال!") وذلك في عام۱۸4۷ ۰ بل 
ان الحکومة لم تدفع نصیبها في البنك ولذلك کان لمدیره الاجنبي سلطة 
واسعة. 

وکان من الصعب آن یظهر عمود فقري حقيقي لطبقة متوسطة. آو 
استئمار صناعي قائم علی الملكية الفردية أو الشرکات المساهمة بعد آأن 
ضرب محمد علي فثة التجار وفئة الصناع ضربة قاصمة بنظام الاحتک‌ار 
ورأسمالية الدولة» ولکن اقتصرت الطبقة المتوسطة علی طبقة الفنیین مدنیین 
آو عسکریین؛ وهم موظفون في الدولة یتقاضون راتبّا منهاء یمکن آن یوجهوا 
فائضه الی الاستثمار» ولکن ما قيمة ذلك الفائض لانشاء صناعة» خاصة وأنه 
تم امتصاصه في الاستئمار الزراعي» کما لم تظهر طبقة عمالية صناعية 
بصورة طبيعية. بل ظهرت کعمال وموظفین یعملون في کنف الحکومة فاذا 
ما آلغت الحکومة المصانع و أغلقتها عادوا السی زراعة الارض وحتی 


۳۲ 


آرباب المهن التي کانت قد انهارت بسبب الاحتکار» وفي نفس الوقت جاء 
المال الاجنبي لیقطع الطریق ویوجه الجهود نحو الاستشمار الزراعسي. 
و التمویل آلاقراضي وفي قطاع الخدمات السريعة السربح؛ بل واعتماد 
الاستثمار الأجنبي علی مثئات الألوف من الجانب النازحین الی مصر وکل 
هذا آدی الی عدم اتساع قاعدة الملكية الخاصة في بنية مصر الاقتصادية 
اللهم الا في الزراعة. وکان یتم امتصاص الملکیات الصغيرة و المتوسطة في 
الزراعة لصالح الملکیات الكبيرة بوسيلة آو بأخری, آي آنه لم تتشا طبقة 
متوسطة صناعية تحمل عبء قیام صناعة. کما تم ظهور أرستقر اطية 
زراعية وبقیت الطبقة المتوسطة في المدن قاصرة علی شريحة المتعلسین آو 
لفنیین الذین یعملون في جهاز الحکومة بکل ما یحمله ذلك من آثار تشسويهية 
علی البنية الاقتصادية والاجتماعية في مصرء فهذه الطبقة کانت مرتبطة 
بالنظام دائمّا آیا کان هذا النظام لأنها تعمل عنده في وظائف تژمن لها ارتفاع 


مستوی معیشتها عن بقية السکان بصورءة مرضي2 . 


ار شش کرش 


۳۳۵ 


بانهیار الصناعة المصرية بعد ۱۸۶۰م» وعدم قدرة الواقع المصري 
لباب السابق ذکرها علی |فراز طبقة صناعية» کان من الطبيعي آن یتجه 
الی مصر عدد کبیر من المرابین والنصابین والتجار من کل حدب وصوب. 
خاصة وآأن هناك مظلة الامتیازات الاجنبية التي یتمتع بها هژّلاء الأوروبیین 
وقد تعلم مسیحیو الشام والیهود و الارمن آن یستفیدوا من تلك الحماية 
القنصلية بان یدفعوا مبلغا من المال مقابل الحصول علی جواز سفر من أي 
من القنصلیات التي یعطیها القانون حماية و امتیازاء وهکذا شهدت مصر 
آفواجا من الیونانیین القبارصة. والایطالیین» الانجلیز» والفرنسیین» والیهود؛ 
الارمن» الشوام وغیرهم . 

ففي سنة ۱۸۲۱ دخل مصر حوالي (۳۰ آلف) أجنبي؛ ۱۸۲۲ دخلها 
(۳۲ ألف)» وفي ۱۸۰۳ دخلها (۳۶ آألف)» في ۱۸4 ٩2,۵(‏ ألف)» وفي 
۵ دخلها (۸۰ آلفا)» وهکذا . 

وأتجه هوّلاء الی اٍنشاء البنوك» لیس بمعنی تصدیر رژوس آموال 
آوروبية لی مصر. ولکن بهدف جمع رژوس الاموال المصرية واعادة 
اقراضها آو استثمارها في مشاریم محددة آو حتی نهبها مباشرة» وک‌ان ول 
بنك أسسه الاجانب في الاسكندرية هو (بنك مصر) عام ۱۸۹۷ بالتعاون مع 
بض البیوت المالية في انجلترا» وکان مدیره تاجر بوناني یدعی بسکال"» 
کانت کل مهمة هذا البنك اقراض آمراء البیت العلوي!! ۳ " وکانت طبيعة 
الاعمال التي تقوم بها هذه البنوك عمومّا هي (قراض الخديوي والحکومة 
المصرية ومساعدتها علی الاقتراض من الخارج في آوروبا» وتمثیل البیوت 
المالية البنوك الاوروبية في مصر. خدمة الحکومة المصرية مقابل عمولة في 


۳۳۹ 


آعمال الاستیراد والتصدیرء وکاقراض بعض الأمسراء وادارة ممتلک‌اتهم 
العقارية و لاسیما الاطیان کما کانت تلك البتوك المحلية تقدم تسهیلات اْتمانية 
لمژسسي الشرکات مثل: شيكولاني - وروسوس - ورویسنایر و أنطونی اس 
ولشرکات الامتیازات الأجنبیة وشركة قناة السویس» وکانت تضارب في 
سندات الخزانة التي کانت تصدرها الحکومة المصرية» وقد حصلت البنوك 
الخاصة علی کثیر من عقود الامتیاز وتأسی س الشرکات . 
وفي زمن سعید واسماعیل أیضنا ظهر علی جانب الممولین الأوروبیین 
من أصحاب البنوك الخاصة عدد آخر من البهود الشرقیین والیونانیین والشوام 
مثل: عائلات قطاوي- ومنشه وسوارس وسرسق. فقد سس هولاء آیضنا 
بنوکا خاصة و کانت لهم صلات ببعض البیوت المالية في آوروبا؛ وبعض 
کبار الممولین الیهود فیهاء کذلك ظهرت البنوك المساهمة مثل بنك الاسكندرية 
التجاري (۱۸۱۸) الذي آدمج في بنك الانجلو ایجبسیان في (۰)۱۸۸۶ البنك 
الصناعي (۱۸۸۹) وغیرهاء بنك مصر(۱۸۱۵) ولم یقتصر الامر علی انشاء 
بنوك برژوس آموال أجنبية في مصر. بل ظهرت فروع لبنوك وروبية مثل ( 
مسون دي بیته ) آي الرهونات الفرنسي (۱۸۱۰۰) (العئماني 
الامبر اطوري) |نجليزي" ۰ (الکريدي) " فرنسي " (۱۸۷۶) (بنك روما) 
"ايطالي " (۱۸۸۰) وغیرها . 
علی آننا يجب آن نتنبه للی آن تلك البنوك الاجنبية» لم تکسن تأتي 
برأسمال أجنبيي حقيقي لتوجیهه للی الاستتمار» بل قل آنه کان هنالك أجانب 
ینهبون ااقتصاد المصري ویستتمرون خبرتهم بشئون المال وصلاتهم ببیوت 


۳۳۷ 


المال الأوروبية من جهة وبالبلاط المصري من جهة آخری في تشغیل آموال 
المصرین والاستنثار بارباحها و الحصول علی نصیب الأسد منها . 
وأن کل ما یحدث نکاما پوهر مکانا في أحد شسوارع القاهرة» ویوفد 
مدیر! جنبیّا ومعه بعض المعاونین الأجانب من ذوي الخبرة في الشسئون 
المصرفية» ویستخدم موظفین محلیین من العارفین باللغات ولاسیما من البهود 
والشوام والأرمن والیونانیین والایطالیین» وربما احتاج الامر الی نقل مبلغ 
تافه من المال السائل الی مصر لیکون في خزائن البنك في بداية العمل» شم 
تندفق علیه. 
ودائع المصریین والاجانب المقيمین في مصر وتحویلاتهم ومدفوعاتهم فتجمع 
في خزائنه الملایین التي بستغلها في استثمارته وعملیاته المصرفیة. وحتی 
رأس المال السائل التافه الذي یبدا به نجده بعد فترة قصيرة یعید تصدیره الی 
البنكك الاصلي في آوروبا . 
وهکذا لم یأت هوّلاء المستئمرین الأجانب بأي آموال لاستشمارها في 
القطاع الصناعي الجاد» بل جاءوا لجمع الموال المصرية وتوجیهها في 
الخدمات الحكومية والمشروعات ذات العائد السریع» وفي الاستنمار الزراعي 
والعقاري علی آأن ینالوا هم نصیب الاسد من الارباح» وهکذا لم تنشأً في 
مصر استثمارات صناعية جادة لا علی ید المصریین ولا ید المستئمرین 
الاجانب حتی ذلك الوقت» ولمدة طويلة بعده " حتی طلعت جرب "۰ 


ج جه ج ده 4 ۵ 0 


)٩(‏ الاستعمار سرسل طاصعد4 


([) دیون 
کانت الدیون ومازلت آحد الوسائل الاستعمارية الخبيثة» لمد ید النفوذ الأجنبي 
(لی البلاد. والسيطرة علی مقدرائه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وارباك 
آحواله من آولها الی آخرهاء بل والتحکم في مجمل سیاس‌اته» لذن فالدیون 
کانت آحدی الوسائل التمهيدية للاحتلال؛ بل آهم هذه الوسائل علی الاطلاق؛ 
ولذا کان النفوذ الاجنبي قد تسلل عبر شرکة قناء السویس؛ وعبر 
الارستقراطية الزراعية وشکل الاستثمار الزراعي وعبر رأسمالية السلب 
والنیب والشرکات الأجنبية» فان الدیون قد فتحت الباب علی مصراعیه آم‌ام 
النفوذ الأجنبي. وأفقدت تلك الدیون "عملیّا" مصر استقلالهاء بل وأضاعت من 
(سماعیل عرشه ذاته» ولم تلبث مصر خلال سنوات جد قليلة آن صبحت 
مستعمرة آوروبية دون آن تطلق رصاصة واحدة . 

وعلاقة الدیون الخارجية بالتبعية وبهيمنة الاجانب علی مقدراتنا لا 
یحتاج الی دلیل» وهو آمر یجمع علیه علماء السياسة والتاریخ والاجتماع 
فضلا عن الاقتصاد . 

یقول الاقتصادي البارز محمد رشدي ۲ " ان من بتعرض بالدراسة 
للوسائل التي أتخذها الأاجانب معبر"! للوصول الی آغراضهم یجد آنها کانست 
تتسم بالعمق المقترن بالحقد والجشم اللذین ازدادا علی طول الای‌ام مرارَة 
وضراوة. تلك کانت طبيعة الاوروبیین» ومسلکهم مع مصر منذ زمن طویل 
فهم یتربصون بنا الفرصة للانقتضاض علینا. فلذا لم تواتهم الفرصة عمدوا 

۳۳۹ 


الي خلقها والاستفادة منها» وقد کانت الدیون الاأجنبية هي رس الحربة التي 
طعن بها الاستعمار مصر " . 
هل یمکن آأن تکون للقروض الاجنبية ضرورة ؟ آو فائدة ؟ 

وفي هذا الصدد بقول الاستاذ محمد رشدي في نفس المرجم الس‌ابق, 
وفي رآینا آن السبب المعقول والمنطقي للاقدام علی عقد القروض الخارجية 
هو حاجة الدولة للقیام بمشروعات اٍنتاجية مباشرة آو غیر مباشر:ة لازم 
لتحقیق آهدافها من حیث النمو الاقتصادي علی آن یکون التمویل الاجنبسي 
بالقدر الذي یکفل الغلبة» والسیطرة للتمویل المحلي» فضلا عن الرفض بصيعغة 
قاطعة لاية قیود یملیها الجانب المقرض في شأن استعمال القرض او 
الاشر اف علیه. ذلك ما نقتصد به طبيعة العلاقة بین المقرض و المقترض. اذ 
آنه من أول المبادی الأساسية التي ترنکز علیها سلامة القرض آن ینعقد علی 
آساس من الندية والتکافو» آما لذا توصلت الدولة المقرضة الی سبیل یمکنها 
من التحکم في استعمالات قروضها فان دلك لا بدل علی ضعف الدولة و نما 
یتیح الفرصة لرأس المال الأجنبي لآن یبسط سیطرته علی البلاد ۲٩‏ . 

وبالطبع هذا کلام مثالي» لم یعرفه العالم یام سعید آو لسماعیل» ولا 
یعرفه حتی الیوم» والقرض الاجنبي شر کله. لان العالم عالم مصالح من 
ناحية. ومن غیر الطبيعي ولا المنطقي آن یقرضك آحدهم بدون شروط آو 
بدون آهداف معلنه آو خفية» ومن غیر الملائم اقتصادیّا القیسام بمشسروعات 
جادة بو اسطة القروض. واذا کنا قد قررنا من قبل آن بلادنا کانت مستهدفة 
للسيطرة الاستعمارية وقتها» وحتی الآن بوسيلة آو باخری لعرفنا استحالة 
الحصول علی قرض من أجل سواد العیون. 

۲۳۰ 


ولذا کان الاسلام یبیح القرض الحسن - بل شروط - وبلا ربا متفق 
فمن البديهي آنه لا الشرق ولا الفرب سوف يعطي أحذا قرضنا بلا شسروط 
ولا رباء ومن السذاجة الامل یوم في تحقیق ذلك مادام العالم هو العالم 
ومادامت البنية الاقتصادية والسياسية للعالم کله کما هي الیوم . 

یضیف الاستاذ یز " في حالة (سماعیل فأنه لو تسم صرف 
القروض البالغ قیمتها مائة ملیون جنیه نقریبا علی مشروعات انتاجية لتغیر 
وجه تاریخ مصر الاقتصادي تغییرا جذریّا» ولاصبحت مصر قوة لا یستهان 
بها في المجال الدولي» ولامکن منع الکئیر مسن الویلات التي جرها! 
لاجانب علی مصر نتيجة تدخلهم کمقرضین للحکومة المصرية الا آنه 
للاسف الشدید قد تم صرف هذه القّروض علی نواح ترفهية و استهلاكية بحته؛ 
والقلیل منها هو الذي أنفق في حفر وانشاء الكباري التي کان الغفرض الحقيقي 
من انشائها خدمة آراضي الأسرة الحاکم-4" ۳ . 

ومع احترامنا الشدید للاستاذ محمد رشدي» فان هذا الکلام أیضنا مغرق 
في المثالية وحسن النية اذ لو علم المقرضون رشدا في المقترض لما 
آقرضوه. لقد کان المقرضون طلائع احتلال» والغرب الذي لم بتورع عن 
التدخل المباشر ضد محمد علي في الوقت الحرج وقاموا بتصفية قاعدته 
الصناعية» رغم آنه لم یقترض منهم شیثاء لم یکونوا لیعطوا اسماعیل آمسوالا 
للنفاق منها علی مشروعات جادة» و لولا تأکدهم من آن هذه الاموال ستنفق 
فیما یحقق مصالحهم» لما مدوا له حبل القروض . 


۲۳۱ 


هل کان التوریط في الدیون مقصود ؟ 

نعم بکل تأکید» لان المسالة لم نکن اطلاقا علاقة تجارية بحته فأوروبا 
کانت تتطلع للسيطرة علی مصر. ولم تکن لتبعث جیوشها لاحتلال مصر قبل 
ذلك (۱۷۹۸۰۱۸۰۷) من قبیل التسالسي . 

یقول الاستاذ عادل حسین: ۳ " والقول بان الغرب تعمد اغراق مصر 
بالدیون لا یعکس أي رغبة في التحامل» فهو استنتاج موضوعي من سیاق 
الاحداث. وهو بستند أیضنا الی فهم مصالح وسیاسات الدول الغربية " . 

ویقول محمد رشدي: " آن الاجانب کانوا پشجعون حکام مصر بثستی 
الوسائل والطرق علی الاستزادة من القروض الی حد انشاء فروع لبعضص 
البنوك الأجنبية التي تخصصت في قراض الحکام والطبقات الغنية ۳٩"‏ 
ویقول جون مارلو " آن الممولین الفرنسیین والانجلیز والالمان الذین شجعوا 
بطریقتهم المعهودة الوالي علی الاسراف والتبذیر لتمکین آنفسهم من ممتلکاته. 
وقد ترتب علی هذا النهب الذي کان یتم علی نطاق عالمي کبیر آن أخذ تدخل 
القناصل المحدود لصالح آصحاب التعویضات یتحول تسدریجیّا للسی تدخل 
دبلوماسي تقوم به حکومات الدول لصالح أصحاب السندات الاوروبیین "(۰*. 

ویضیف نفس المولف " آنه لم يکن أحد من الدائنین یرغب في خروج 
(سماعیل من الدیون ذلك آن عملية اقراضه قد آثبتت آنها عملية رابحة» وفوق 
ذلك فقد کانت هناك آرباح آخری اضافية تأّتي من العمولات علی طلبات 
الشراء من الخارج التي لم یکن ممکنا تقدیمها الا لذا کان |سماعیل والخزانسة 
المصرية یتلقیان المال باستمرار من القروض " (* . 


۳۳۲ 


ویقول روتشتین " آن جمیم ما یسمونه المالية العلیا بلندن وباریس قد 
تأمر رسمیّا علی سلب الخديوي فکان یظهر في الليلة الواحدة کم یظهر 
النبات الدن ی مصارف مفتعلة طنانءة الاسماء کالمصرف الانجلي‌زي 
المصري» والمصرف الفرنسي المصري وغیر ذلك غرضها الوحید اغراء 
الخديوي بعقد قروض جديدة فاحشة الربا (۲ . 
سعید یبدا القروض و|سماعیل یتوسع فیها 
بقیت مصر سلیمة من آفة الدیون الاجنبية في عهد محمد علي وابراهیم 

وعباس الأول» وبدأت الدیون تجد طریقها الی الحکومة المصرية في عصر 
سعید باشا الذي مات وترك علی الحکومة المصرية دیذا قدره (۱۱,۱7) 
ملیون جنیه من الدیون الثابتة!* "» والدیون السائرة "۳ آما في عهد |سماعیل 
فقد قفز الرقم للی ‏ (۱۲۲,4) ملیون جنیه. کما یقدرها الرافعي( وهسي 
كالتالي: 

- ۱۸۰۶ (۰,۷ ملیون) جنیه» من بیت فرو هلینج وجوش الانجليزي . 

- ۱۸۱۵ (۳,4 ملیون) جنیه» من بنك الأنجلو . 

- ۱۸۲۲ (۳ ملیون) جنیه » من بنك أوبنهایم . 

- ۱۸۰۷ ( ۲,۷ ملیون) جنیه . 

- ۱۸۰۸ (۱۱,۹ ملیون) جنیه من بنك أوبنهایم . 

- ۱۸۷۰ (۷,۱ ملیون) جنیه من البنك الفرنساوي المصري . 

- ۱۸۷۳ (۳۲ ملیون) جنیه من بیت أوبنهایم . 

- ۱۸۷۸ (۸,۵ ملیون) جنیه من بنك روتشیلد الانجليزي . 


۱۳۳ 


باراض‌افسة السی : 
- الدین السائر (۲۵ ملیون) جنیه من المرابین والمفامرین آو مستحقا 
للمقاولین والتجار والشرعات . 
طرق آخری حصل بها پسماعیل علی المال : 
- المتحصل من المقابلة (۱۳,۵ ملیون) جنیه . 
- دین الرزنامة (۳,۳ ملیون) جنیه . 
- ما أخذ من الاوقاف الخيرية وبیت المال (۰۳۷ ألف جنیة) . 
- مطلوبات من الحکومة لم تدخل في تسوية الدین العام سنة ۱۸۷۲ (1,۲ 
ملیون) جنیه . 
قراءة في مفردات الدیون 
- لذن فان مجموع ما حصل علیه |سماعیل من الأموال والدیون کان حوالي 
(۱۲۲,۶ ملیون) جنیه آنفقها |سماعیل في بناء القصور وتأئیثها: وتمویل 
الحفلات الفخمة التي کان یقیمها (سماعیل» آو رحلاته للی آوروبا؛ و دفع 
الرشاوی شمالا ویمیناء ومنح الهدایا والهبات لکل من هب ودب آو اقتناء 
اللوحات الفنية والجواهر وغیرها» وکذلك اسراف الاسرة العلوية فقد 
بلغت ثمن خياطة فساتین آحدی الأمیرات حوالي (۱۵۰ ألف جنیه) لخیاط 
فرنسي . 
- آنه من الطبيعي آن بلتف حول (سماعیل مجموعة من الافاقین والمغامرین 
للاستفادة من تبذیره وسفهه آو التوسط بینه وبین البیوت المالية لعقد 
صفقات القروض مقابل عمولة و سمسرة. کما کان من الطبيعي آن تمتد 


۳۳ 


مظاهر الرسراف والاختلاس الی الجهاز الحاکم» وشهدت مصر ظهور 
شخصية مثل شخصية ا|سماعیل باشا صدیق(المفتش)» وقد کان وزیر! 
للمالیة وهو شخصية آفاقه کانت تبتکر لاسماعیل وسائل جمع المال 
بطرق شتی» آو عقد الصفقات. وبديهي أنه یسهل لاسماعیل وسائل تحویل 
تلك القروض الی حسابه الخاص والانفاق منهسا بل حساب. ویقول 
الرافعي: آن |سماعیل باشا المفتش قد قتل علی ید رجال الخديوي اسماعیل 
ليطوي معه أسرار تبدید الأموال والتلاعب بالخزانة العامة . 

آنه مع حالة السفه والتبذیر التي تفشت في اسماعیل وبطانته والاسرة 
الحاکمة» کان من الطبيعي آن یلجاً لاسالیب عجيبة في جمع الاموال من 
الناس حتی آخر قطرة» أو السطو علی آموال الیتامی والاوقاف. وفي ذلك 
الصدد فقد آبتکر |سماعیل باشا المفتش فکرة جهنمية لجمع (۱۳,۵ ملیون) 
جنیه في سنة (۰)۱۸۷۱ وذلك بصدور قانون المقابلة. ويقضي هذا القانون 
بأن یقوم ملاك الاراضي بدفع الضرائب المربوطة علی آطيانهم لمدة ست 
سنوات مقدمّاء مقابل اعفاء آطيانهم من نصف الضريبة المربوطة علییا 
علی الدوام» وبديهي آن الحکومة لجأت في تنفیذه للی الاکراه والتسوریط 
مما آدی عملیا (لی تخلي الکثیرین عن آرضهم آو بیعها للقادرین» أو بیع 
اجزاء منها لکبار الملاك والاغنیاء لیتمکنوا من دفع هذه الضريبة الظالمة 
آو السلفة الاجبارية. وأدی ذلك وغیره للی انهیار طبقة الملاك الصغار» 
وزيادة الارستقراطية الزراعية وطبقة الملاك وکذلك لجاً الخديوي السی. 


۲۳۵ 


الاستیلاء علی ما في خزائن بیت المال والأوقاف الخيرية من الامسوال 
المودعة علی ذمة الخیرات» و لحساب القصر والایتام . 

وبلغ ما أخذ من هذا الباب (۰۳۷ ألف جنیه)» وکذلك لجاً الضديوي 
اسماعیل باٍیعاز من المفتش اسماعیل باشا للی أجبار الأهالي علی استثمار 
آموالهم في سندات في مصلحة الرزنامة» وهي مصلحة تودع فیها رژوس 
آموال للمستحقین مقابل دفع معاشات لهم» وقد بلغ هذا القرض الاجب‌اري 
(۳,۶ ملیون) جنیه» وبديهي آن آموال المقابلة. وقرض الرزنامة» وأموال 
الاوقاف الخيرية ضاع في هاوية الاسراف السحيقة. 

لجأً الخديوي اسماعیل الی التفریط في آسهم مصر في قن‌اة السویس " 
حوالي ( ۷ + ۱۰ ) من مجموع آسهم شرکة قناة السویس " فباعها السی 
انجلترا مقابل (؛ ملیون) جنیه. وبصرف النظر عن آن امن قلیل آو 
بخس. فان اسماعیل بتفریطه في هذه الاسهم» آدخل النفوذ الانجليزي الی 
مصر من آوسع الابواب» فضلا عما فیه من خسارة وطنية» ونتائج وخيمة 
علی سيادة مصر علی آهم مشروعاتها في ذلك الوقت» وبهذه الصفقة لم 
یعد لمصر شيء في القناة(تمت الصفقة في نوفمبر ۱۸۷۰) اللهم ال ۱۵ 
6 في صافي الارباح؛ وقد باعتها الحکومة المصرية فیما بعد (لسی بنك 
الائتمان العقاري الفرنسي . 

آنه یجب آن نلاحظ آن هذا الدین البالغ (۱۲۳,4 ملیون) جنیه, لسم ینفق 
علی آي مشروعات جادة» آو مصاریف الحکومة العادية, لان هذا السدین 
کله عبارة عن قروض آجنبية» آو ضرائب وسلف اجبارية» آو اختلاس 
من بیت المال» آأي آنه یختلف تمامّا عن الموارد الطبيعية للبلاد التي کانت 


۳۳۹ 


تكفي وتزید لو آحسن التصرف فیها» کانت نكفي قطا لتمویل انفاق 
حکومي معتدل» وتمویل مشروعات جادة ومفیدة» مثل الحروب في آفریقیا 
لتأمین منابع النیل فهذه کانت تتکلف آقل بکثیر من الموارد العادية التي لم 
تدخل أصلا في حساب الدین» والمزرخون الذین قدروا الدیون لم یضیفوا 
غلیها الموارد العادية للبلاد. ولکن القروض الأجنبية والضرائب المستجدة 
و السلف الرجبارية . 

- آن الوقوع في هاوية الدیون يژدي قطغا الی عدد کبیر من التصرفات 
المالية العجيبة» منها مثلا آنه لأداء دین حکومي یبلغ (۷۲ آلسف جنیسه)؛ 
عقدت الحکومة صفقة مع صاحب الدین آخذ بمقتضاها (۲۳۰ ألف جنیه) 
في مقابل دینه. أي بعبارة آخری لكي تسدد (۷۲ألف جنیه) حملت الحکومة 
(۲۳۰ آلف جنیه)» ون دین ۸۷۳ الذي یبلغ (۳۲ ملیون) جنیه لم بدخل 
منه الی ید الحکومة سوی (۲۰,۷ ملیون) جنیه فقط " ۱۱ ملیون نقدا - ٩‏ 
ملیون سندات" والباقي خصم لحساب السمسرة وخدمء الدین وخلافه؛ 
وقرض ۱۸۷۰ الذي بلغ (۷ و 
آما الدین السائر فلم یکن له ضابط. وکان یبلغ ثلائة أمثال قیمته الحقیقی 
بل و أربعة آمثال قی ۱[ 

- بل آن الحکومة کانت تلجاً آحیانا للی بیع بعض المحاصیل الی التجار دون 
تسلیم» ثم تعود فتشتریها منهم علی الورق» وتدفع فرقا هائلاء ففي صیف 
۹ م مثلا باع وزیر المالية الی التجار الافرنج مقادیر کبيرة من بذور 
القطن (حوالي ۰۰۰ ألف لردب) وقبض شمنها نقذا ووعد بتسلیمها بعد 


۳۳۷ 


خمسة آشهر بعد جني محصول القطن؛ ولما آنقضی المیعاد باعت 
الحکومة ما لدیها من محصول القطن ثانية وقبضت النمن» ولتسوية 
لفضيحة طلبت الحکومة من التجار آن یبیعوها بسعر (۷۸ قرشا) ما 
اشتروا بسعر(۷۱ قرشا)» واتفقت معهم علی السداد بافادات مالية تسري 
علیها فوائد ۱۲ 96 سنویّا من النْمن الجدید» أي بواقم ۱۸ 9۵ من امن 
الاصلي وقد تکررت هذه العملية آکثر من مرة " (* . 

یقول المسیو جابر بیل شارم (4۸) " ان الخديوي |سماعیل أقترض في 
الثمانية عشر عامّا التي تولی فیها الحکم نحو (۱۲۰ ملیون جنیه)» ولکن 
الواقع آن نصف هذا المبلغ علی الاقل بقی في ید المالیین وأصسحاب 
البنوك» والمضاربین من مختلف الاجناس ممن کانوا یحیطون به علسی 
الدوام . 

آنه اذا استبعدنا الدیون الساثرة» ودین الرزنامة» آموال المقابلة والدین الذي 
عقد ۱۸۷۸ 1 آأي |ذا حسبنا الدیون الثابتة في الفتسرة بسین ۱۸۲۳ 
۰ " وهي الفترة التي أحنفظ فیها (سماعیل بسلطة حقيقية علی البلاد" 
کانت حوالي (۰۳ ملیون جنیه)» وصل منها للی الخزانة فعلا (۳۲ ملیون 
جنیه)» " کان الفرق پذهب مصاریف خصم وعمولة " وطوال الثلائة عشر 
عاما کانت الفائدة وأقساط استهلاك الدین تحسب علی أساس القيمة 
الاسمية. ودفع فعلا مبلغ (۳۰ ملیون جنیه)» آأي آکثر من کل ما حصلته 
الخزانة من دیون ثابتة. ومع ذلك فان رأس مال الدین الثابت بلغ ۱۸۷۲م 
حوالي (۵۲ ملیون جنیه)» أي ما بزید علی کل ما تلقته الخزانة من 
لقروض ب (۲۰ ملیون جنیه) (۳» آي أنه کان نهبا واضحا . 


۳۳۸ 


- آنه في مقابل هذا الدیون رهنت مصر کل ما تمتلك تفریبامن آطیان 
ومرافق وضرائب وجمارك وعواید» بل وباعت ما تملکه من اسهم قناة 
السویس. أي آن الدیون آدت عملیّ بلی رهن مرافق مصرء وکانت النتيجة 
الطبيعية هي الافلاس» ثم الاحتلال» ففي قرض ۱۸۷۳ مسثلاً رهسن 
اسماعیل لسداده ما يلي: " ایرادات السکك الحديدية - الضر ائب الشخصية 
و الضر اب غير المقررة - عواید الملح - ملیون جنیه من ضصريبة 
المقابلة - کل الموارد التي خصصت للقروض السابقة حتی أصبحت حرهة 
» (2۱) 


التدخل الأجنبسي في شون مصر 

لم یکن ممکنا آن ببقی استقلال البلاد سلیمّا مع بلوغ القروض للی هذا 
الحد. لانها آموال أجنبية» دفعها مالیون ومرابون ینتمون لی دول أوروبية 
تطمح من قبل الی التدخل في شئون مصرء وهذه القروض من شأنها آن تفقد 
البلاد استقلالها المالي» کما آن القروض صار لها من الفوائد ما یبتلع معظطم 
ميزانية الحکومة. فلا عجب آن تکون النتيجة فتح آبواب التدخل الأجنبي فسي 
شئون مصر علی مصراعیه. وقد بدأً هذا التدخل مالیا ولکنه کان يطوي في 
ثنایاه عوامل التدخل السياسيء فکان تدخلا مزدوجا "۲ . 

" آنضجت الربكة التي سببتها الدیون الخارجية والدیون السائرة ظروف 
التدخل الاجنبي السافر» وتصاعد التدخل السياسي ترسیخا وتطویر! للنائج 
التي آحدثها غزو القروض "۲۳۱ . 


۲۳۹ 


وجایت بعثة کییف الانجليزية (دیسمبر ۱۸۷۵ع)» بعد صفقة قناه 
السویس (نوفمبر ۰۱۸۷۰ وکان اسماعیل تحت ضفط الاختناقات المتلاحقة 
قد طلب من الحکومة البريطانية (عارة خبیرین " پشرفان علی الدخل والخر ج 
خاضعین #ارشاد ناظر المالية وأوامره " ویکون آحدهما علی الاقل ملا 
بموضوعات علم الاقتصاد السياسي التي آوضحت للناس في العصور الحديثة 
المبادی الصحيحة التي تنمو بها موارد البلاد " . 

وکان |سماعیل بستهدف آن نقدم تلك البعثة تفریر! یسمح له بمزید مسن 
الاقتراض علی آساس تجدید الثقة في مالیته من قبل هذه البعثة تحت اغسراء 
الرشوة آو غیرها» وقد آتجه |سماعیل صوب انجلترا» بعد آن کان الواقع 
الدولي جعل لها السبق والسیطرة بعد هزيمة فرنسا في الحروب السبعينية 
ولکن الحکومة البريطانية فهمت هذا الطلب بطریقتها الخاصة. وبدلا مسن 
ارسال موظفین من للحکومة یکونان طوع ارشاد وزیر المالية وأوامره» حول 
اللورد دربي ذلك الطلب الی طلب نصح من الخديوي في الشسنون المالية» 
وتألفت بالفعل بعثة برئاسة کییف عمید رجال البنوك الانجلیز في ذلك الوقت 
لیفاوض الخديوي وحکومته في لدارة مصر ومرکزها المالي» ولذا قرأنا ما 
کتبه اللورد دربي وزیر الخارجية البريطاني الی المستر کییفب في خطاب 
تعیبنه للبعثة لفهمنا التكتيك الانجليزي الذي أستخدم تمهیذا للسیطرة علی البلاد 
قال دربي: " آنه علی الرغم من آن الغرض الاول لبعئتك هو المداولة مع 
الخديوي فیما یطلب من نصيحة ومساعدة. الا آنه لا یمکن آن یفوتك آن نتقید 
المعلومات الوفيرة ذات القیمة العظیمة لکل من مصر وبریطانیا: ان حکومه 

۲: 


صاحبة الجلالة لا تری من الضرورة تزویدك بتعلیمات تفصيلية فهي تفضل 
آن تدع لفطنتك ادارة البعثة» معتمدة علی أنك سوف تکون حذر"! فلا تلزمهم 
باتباع آي أسلوب آأجراني سواء بطريقة النصيحة آو غیرها» یمکن آن یژخذ 
علی آنه رغبة منا في التدخل دون وجه حق في الشئون الداخلية المصرية " . 

" الخطاب واضح الدلالة» الهدف الحقيقي هو آنه يكفي في نلك المرحلة 
عملية استکشاف واسعة لارض المعرکة القادمة» الظاهر مداولات برينة 
مخلصة» وفي کل الاحوال حرص علی تجنب أي شبهة تدخل» وبالتأکید کانت 
انجلترا في تلك المرحلة لا تخطط فقط للتدخل. ولکن للسیطرة الکاملةه 
وکانت تنقدم بانتظام عبر کل السبل التي تزدي الی هذه النتيجة» فمع الدیون 
الخارجية التي أغرقت فیها الحکومة حرصت انجلترا علی احتکار التجارة 
الخارجية منذ آوائل عهد |سماعیل» وکان یساند نشاط الانجلیز في میدان 
التجارة نشاطهم في میدان المال وذلك عن طریق البنوك و فسروع البنسوك 
التي آنشاژها في مصر. وبذلك یمکن القول أن الاقتصاد المصري آصبح تابعا 
للاقتصاد الانجليزي في عهد |سماعیل ثم للفرنسي» ولاقتصاد بلاد آوروبا 
الغربية الأخری " ۲۵ . 

جاءت بعثة کییف لذا الی مصر في (دیسمبر ۱۸۷۰م) وفحصت حالة 
المالية المصرية ووضعت نقریرهاء الذي آشارت فیه الی سوء حالة المالية 
المصرية. واقترحت کشرط لاصلاحها آن تخضع للشوری الأوروبية» ب‌أن 
تنشیم الحکومة مصلحة للرقابة علی مالیتها برناسة شخص دذي ثقة» سارت 


تلمیحا بأن یکون انجلیزیٌا واشترطت آن یحترم الخضديوي قرارات هذه 
المصلحةولا یعقد قرضنا آلا بموافقتها " کأن القرض قدر م.م" . 

ویعلق الرافعي علی ذلك قائلا " کأن انجلترا لم توفد بعثة کییف للسبب 
الذي یطلبه |سماعیل. بل جعلت لها مهمة سیاسیة وهي تمهید السبیل للتدخل 
الانجليزي ۰( ویقول روتشتین " آي آن المطلوب من الخديوي آن یخضع 
بطريقة ما صاغرا لارشاد الانجليزي ویعهد الی انجلترا بادارة مالية مصر " 
(۵۷) ۱ 

کان من الطبيعي الا یعجب تفریر البعثة الخديوي اسماعیل» وکان من 
الطبيعي آن یعرف ما هو الهدف السياسي وراء التقریر فحاول آن یلعب علی 
التناقض الثانوي بین انجلترا وفرنسا؛ وأوفدت فرنسا آحد موظفیها؛ وهو 
المسیو فیلیه لیعاون |سماعیل علی تنظیم مالینه» الا آن انجلترا التي قعررت 
الرنفراد بالهيمنة وانضاج الطبخة لصالحها. ضغطت علی (سماعیل بالتلویح 
بنشر تقریر "لجنة کییف" وصرح رئیس الوزراء الانجليزي آنه لا بعارض في 
نشر التقریر وأن الخديوي اسماعیل هو الذي یمانع في ذلك» فکان ذلك 
التصریح آشد وطاة من نشر التقریر بما فیه من تلمیحات عن سوء أحوال 
المالية المصرية وأدی ذلك الی نزول آسعار السندات المصرية نزولا هائلا؛ 
وندهورت مالية مصر بسرعة» وعجزت عن الوفاء بالتزاماتها. فاصدر 
(سماعیل مرسومَا في * ایریل سنة ۱۸۷۲ بتأجیل دفع السندات والاقساط 
المستحقة علی الحکومة ثلاثة آشهر وقد آدی هذا الأمر _الذی يعني في حقيقة 
الافلاس _ الي هیاج الدائنین في آوربا فقدم وکلاء المال الفرنسیین مشروعا 
بانشاء صندوق الدین وتوحید الایون . 


۲ 6۲ 


صندوق الدین _ توحید الدین 

آصدر الخديوي اسماعیل مرسوما في ۲ مایو ۱۸۷۲ يقضي بانشاء 
صندوق للدین ومهمته آن یکون خزينة فرعية للخزانة العامة تتضولي تسلم 
المبالغ المخصصة للدیون من المصالح المحلية _ ویتولی ادارته مندوبون 
آجانب تندبهم الدول الدائنة وأن یوردوا ما بحصلون علیه لی صندوق الدین 
لا لی وزارة المالية» وأعطی المرسوم هذا الصندوق الحق في منع الخديوي 
من عقد قروض آخری و اصدار افادات مالية الا بموافقة صندوق الدین» 
وکذلك عدم تعدیل الضريبة تعدیلاً يقضي الی انقاصها الا بموافقة أعضاء 
الصندوق. أي آن الصندوق دولة داخل دولة» واعتداء صارخ علی سيادة 
مصر المالية والردارية. 

کما آصدر الخديوي مرسومَا آخر بتحویل دیون الحکومة ودیون الداثرة 
السنية والدیون السانرة الی دین واحد سمي الدین الموحد وبلغ ۱٩ملیون‏ 
جنیه(۷مایو ۱۸۷۲). 

وصدر مرسوم ثالث لتطمین الدائنین في(۱ مایو۱۸۷۳) بانشاء مجلس 
اعلی للمالية یتکون من ۱۰أعضاء ( مصریون) ( آجانب) ویتألف من 
ثلانة أقسام 

القسم الاول: یختص بمراقبة خزائن الحکومة. 

القسم الثاني: یختص بمراقبة الایرادات والمصروفات. 


۲:۳ 


القسم الثالث: ویختص بتحقیق الحسابات ويبدي هذا المجلس رأیه فسي 
ميزانية الحکومة السنوية التي یضعها وزیر المالية قبل نهاية کل سنة بثلاشة 
آشهر» وعین السنیور شالویا - آحد أعضاء مجلس الشیوخ- رئیسا لها. 

الرقابه الثنائية 

سوی الونجلیز والفرنسیین ما بینهما من تناقضات تانوية؛ واتففامعا 
علی الخطة المقبلة للسيطرة علی مصر. لم یکن کافیا لهما ما تم انجازه من 
تدخل وهيمنة ونفوذ في شئون مصر عن طریق صندوق السدین آأو انشاء 
مجلس آعلی مختلط ذهب مستر جوشن الانجليزي الی فرنسا لكي یتفق معها 
علی التعدیلات اللازمة وعلی الخطة المشتركة لاکراه الخديوي علی قبول هذه 
التعدیلات وندبت الحکومة الفرنسية من ناحیتها المسیو جوبیر مندوبا عن 
الداننین الفرنسیین ليشترك مع المندوب الرنجليزي في عرض مطالب الدائنین 
علی الخديوي؛ وجاء کل من جوشن وجوبیر للی مصر في آأکتوبر ۱۸۷۲ 
وطلبا الی الخديوي قبول التعدیلات وهي: 
- فرض الرقابة الاوروبية علی المالية المصرية وایقاء صندوق الدین بصفة 
دانمة حتی استهلاك الدین بأکمله. 
- تسوية الدیون بالطريقة التي براها جوشن وجوبیر . 

وبرغم ظهور حرکة استیاء شديدة في البلاد الا أن الخديوي آأذعن لتلك 
المطالب تحت ضغط قنصلي انجلترا وفرنسا وأصدر مرسوما بذلك في 
۸ نوفمبر ۱۸۷۹ وقضی المرسوم بفرض الرقابة الاجنبية علی المالية 
المصريةء وآن یتولاها رقیبان آحدهما انجليزي والاخر فرنسي» ولها سلطات 
مطلقة من توظیف آُو عزل. والتفتیش علی حسابات الخزانة وجمیع صنادیق 

۲۶ 


الحکومة والاعتراض علی ما بشاءان في الميزانية آو الصرف. آو ایقاف آو 
اصدار آذونات وتمویلات وغیرها . 

وبديهي آن علاج الرقابة الثنائية لم ید للی شيء. بل زاد الحالة سوءا؛ 
وهي ما جامت الا للسيطرة وتحقیق النفوذ وبعد تلك اللجنة کان من الطبيعي 
آن تسیر آمور التدخل الاجنبي من سيء الی آسواء ففي (۲۷ بنایر) صدر 
مرسوم خديوي بتشکیل لجنة أوروبية للتحقیق عرفت باسم لجنة التحقیق العلیا 
الاوروبية . 

لجنة التحقیق العلیا الأوروبب4 

وبهذه اللجنة - تکون أوروبا - وتحدید انجلترا قد وجهمت الضربة 
الاخيرة لاستقلال مصر. فهذه اللجنة من حقها التحقیق في آبواب الایرادات 
والمصروفات وآوجه النقص في القوانین واللوائح وصدارهاء وتحقیق موارد 
المیز انیة» ون علی الموظفین (عطاء اللجنة ما تشاء من البیانات. وأن للجنة 
الحق في استدعاء من تری لزومّا لسماعه لجمیع البیانات التي تطلبهاء وتألفت 
اللجنة من فردینان دیلیسبس فرنسي والسیر ریفرس ویلسون انجليزي؛ 
وریاض باشا "عمیل انجلیزی۳۳ واعضاء صندوق الدین» ووفقا لما تم من 
آتفاق بین انجلترا وفرنسا فان دیلیسبس سافر للی فرنسا وترك شئون اللجنة 
کلها الی السیر ریفرس ویلسون الذي کان صاحب النفوذ الحقيقي في اللجنة 
وقدمت اللجنة تقریرها للی الخديوي» وقبل الخديوي التقریر رغم ما فیه من 
[هانات» وانتهت اللجنة للی التوصیية بانشاء وزارة مختلطة برناسة نوبار باشاء؛ 
یدخلها وزیران آوروبیان آحدهما انجليزي لوزارة المالية والشاني فرنسي 


۲ ۵ 


لوزارة الاشغال» وأصدر الخديوي اسماعیل في ( ۲۸ آغسطس ۱۸۷۸ ) 
آمر! بانشاء مجلس نظار وتخویله مسئولية الحکم» وعهد الی نوبار باشا في 
ذات الامر تألیف الوزارة علی هذه القاعدة» وتألفت وزارة نوبار باشا من کل 
من نوبار باشا لمجلس النظار (الوزراء) وناظرا للخارجية والحقانية. ریاض 
باشا للداخلية» راتب باشا للحربية. السیر ریفرس ویلسون للمالية» المسیو دي 
بلییبز للادشغال. علي باشا مبارك للمعارف والاوقاف» وأي قاری للاسماء 
السابقة یدرك مدی النفوذ الأجنبي» وبالتحدید الانجليزي فیها. فهناك وزیران 
آحدهما انجليزي والاخر فرنسي» وهناك عمیلان لأوروبا عامة وانجلترا 
خاصة هما نوبار وریاض. والائتین الآخرین مجرد موظفین . 
انتهت (ذا مأساة الدیون» بفقدان مصر استقلالها عملیْا» وخضسوعها 

المباشر للنفوذ الاوروبي وخاصة الانجليزي بل آن اسماعیل ذاته فقد عرشه 
وانتهی به الامر لی الخلع عن عرشه وتولية ابنة توفیسق مکانسه فسي (۲5 
یونیو ۱۸۷۹) . 

کانت الدیون - ومازلت - آحد الوسائل التي یتسلل من خلالها النفسوذ 
الاجنبي واذا کانت السیطرة الاستعمارية علی مصر کانت هدفا أوربٌا ثابتاه 
فان الدیون الاجنبية کانت رأس الحربة في التكتيك الشيطاني لتحقیق هدذا 
الهدف . 

لم تکن سياسة (غراق مصر في القروض مجرد تسلسل عفوي آو نلقاني 
آدی الی خضوعها للنفوذ الاجنبي بحجة حماية مصالح الدائنین» ولکنه کان 
جزء! من مخطط ذي مائة رأس واألف ذراع لم تکن القروض مجرد وسيلة 
آفضت الی الاحتلال ولکنها آیضنا أسلوبّا لتمهید البنية الاقتصادية والاجتماعية 


۲ 1 


والسياسية المحلية وصیاغتها بما یخدم استقرار ذلك الاحتلال؛ وتحقیق أقصی 
قدر من النهب. لقد آدت تلك القروض السی: ۱ 


سست 


اعتصار مالية مصر حتی آخر قطرةء» مما قطع الطریق علی امکانية 
قیام صناعة وطنية سواء عن طریق رأسمالية الدولة آو حتی الرأسمالية 
لفردیة. حیث ترکت الدیون خزينة حكومية خاوبة» وتولت الضرائب 
المتلاحقة لمواجهة القروض الی تفریغ وامتصاص کل ما لدی الاه‌الي 
من آموال . 

آدی قانون "المقابلة" الذي آبتکره الخديوي لجمع المال من الاهالي 
لمواجهة آعباء الدیون السی ضیاع الملکیات الزراعية الصسغيرة 
والمتوسطة. وتحویل الاستثمار الزراعي الی طبقة کبار الملاك بل 
وأدی الی زيادة أملاك الأجانب والمرابین من الاراضي الزراعية» حیث 
لجاً صغار الزراع ومتوسطیهم ای رهن آرضهم لدی الاغنیساء 
والمرابین» وخاصة الاجانب للوفاء بدین المقابلة للحکومة التي استعملت 
الکرباج وال(حراج في تحصیله . 

آدت القروض الی ضیاع آسهم مصر في شرکة قناة السویس» وانتهاء 
نفوذ مصر علی ذلك الممر الحيوي وترکسه فريسة بسین الاجانب 
وخاصة الرنجلیز والفرنسیین» لیس هذا فحسب بل کل مرافق البلاد 
الاساسية» وأطیانها ومواردها رهنت لدی الأجانب وفاءا للدين . 

آدت القروض الی عملية نیب منم لمصسر . 


۲ ۷ 


- آأفضت القروض الاجنبية في النهاية الی التدخل الاجنبي الس‌افر فسي 

شنون مصر . 
التناشض الانجليزي الفرنسي 

هل یمکن الاعتماد علی ما یسمی بالتناقض بین الدول الاستعماریف 
بین انجلترا وفرنسا آو آمریکا وروسبا . 

من ناحية المبداً لا مانع من الاستفادة من التناقضات بین القسوی 
الشيطانية وبعضهاء والتناقض بینها سمة ساسية من سماتهاء ولکن یجب آن 
ندرك حقيقة وطبیعة هذا التناقض. فمن ناحية فهذا التناقض ثانوي ولا برقسی 
مهما آشتد لی تجاوز التناقض الجوهري بین مجمل القوی الشسيطانية وبین 
الامة الاسلامية» وبما آن هذا التناقض ثانوي فیجب آلا نرتکن علیه لانه قابل 
للتصفية في أي لحظة تحت مسمیات الاتفاق الودي الأنجلو فرنسي» آو الوفاق 
الدولي الامريكي الروسي آو غیرهاء بل آن خبرة التاریخ تقول آن ذاك 
التتاقض الثانوي ربما لعب دور قذر! لصالح معسکر الاستکبار والشسیطان 
ذاته» أي آأنه ربما وظفت القوی الشيطانية هذا التتاقض الثانوي في خداع 
واستدراج بعض الأمم و الحکومات؛ وخبرة التاریخ توکد آن السذین اعتمدوا 
علی هذا التناقض دفعوا الثمن غالیا. 

ولذا کنا قد تبینا الدور الفرنسي القذر آبان حکم محمد علي وکیف آن 
التناقض بین انجلترا وفرنسا لم یحل في الوقت المناسب دون تغلیب فرنسا 
المصالح الاوروبية وقیامها بدور قذر آدی الی تخدیر محمد علي في اللحظات 
الحاسمة» وخضوعه في النهاية لقرارات الدول الاوروبية بعد آن ضرب 


۲:۸ 


القوی العسكرية للخلافة العثمانية اء ودمر طاقة مصر الصاعدة في نفس 
الوقت . 

واذا تتبعنا التناقض الثانوي بین انجلترا وفرنسا في مسألة قناة السویس 
ثم مساألة الدیون لعرفنا المزید من الخبرة التاريخية والتجارب المریرة 
فبربطانیا في (طار تناقضها الثانوي عارضت في البداية انشاء شرکة قناه 
السویس نحت النفوذ الفرنسي» بل وقامت باشاعة جو من عدم النقة في جدوی 
المشروع لدی البیوت المالية الأوربية. وکل هذا في (طار التناقض الشانوي 
بین انجلتر! وفرنساء فلما حان وقت الجد وآصبح المشروع مرا واقعّاء وجد 
الاتفاق طریقه بین الانجلیز والفرنسیین والضحية هي مصر. ففي عام 
(۱۸۷۰) قام آحد رجال المال الفرنسیین هو ادوارد درفیو باستغلال حاجة 
الخديوي |سماعیل لی المال فاوعز عن طریق شقیقه المسیو آندریه درفیو 
وکان مقیمّا بمصر" آن یقنم الخديوي ببیع آسهم قناة السویس المملوكة لمصر 
حوالي 7۵44 من الاسهم" فلما آحس آندریه درفیو بان الخديوي موافق أبرق 
الی آخیه بذلك. وبداً الکلام في البیوتات المالية عن هذه الصس‌فقة. وب‌الطبع 
تلکأت الحکومة الفرنسية في ذلك لتسقط الثمرة في ید انجلترا» التي ما آن 
علمت بتلك الانباء حتی تحرك قنصلها في مصر. وفي آقل من آسبوع تم عقد 
الصفقة في مقابل (؛ ملیون جنیه) . 


چ چ ‏ ۵ 4 0 


(ب) البعشات التبشيري2 الأجنبی2 

اسب مرن ا موز لتعروقه تلف الستله تفه بین ار ستالیات تسیر 
الغربية وظاهرة الاستعمار» ولذا کان الاستعمار هو الاسم الجدید للصسروب 
الصليبية التي تشنها آوروبا الصليبية علی العالم الاسلامي؛ وعلسی مجمل 
المستضعفین» فان (رسالیات التبشیر کانت آحدی طلانع الاستعمار وأحد 
آذرعه الاخطبوطية في السيطرة علی العالم . 

کانت آوروبا الصليبية قد وعت درس الحروب الصليبية جیذا وأدرکت 
آن هناك عوامل قوة ذاتية داخل العالم الاسلامي لا یمکن مع وجودها امكانية 
اخضاعه» وکان لابد من الالتفاف حول هده العوامل ومحاولة تعطیل عملهیا 
وحرث الارض تمهیذا للاستعمار» وتأکد الاستعمار من مدی فاعلية تلك 
العوامل حینما حاول من جدید السيطرة علی مصر في۰۱۷۹۸ ۱۸۰۷ دون 
جدوی» وکانت تلك العوامل هي: 

- وحدة المسلمین- ایمانهم بالجهاد- العلاقة التاريخية بین العلماء 
وعموم الامة- وجود بنية اقتصادية واجتماعية لاتسمح بالغزو الأجنبي وتقف 
صلبة في مواجهته. 

وکان علی الاستعمار آن یدمر ما استطاع فاعلية تلك العوامل» فاذا کان 
المسلمون مرتبطون بالوحدة تحت راية الخلافة کان لابد من اضعاف الخلافة 
تمهیذا لتدمیرهاء وقد حقق محمد علي -سواء کان مدرکا آو غیر مدرك- ذلك 
فقام باستخدام طاقة مصر الهائلة في تدمیر القوة العسكرية للخلافة وتبدید 
الطاقة المصرية في وقت واحد. ولذا کان الجهاد هو العامل الخطیر الدذي 
یجعل المسلمین في حالة ايجابية مستمرة قادرة علی التصدي کان لابد من 


۲ ۵ . 


تفسیر لنقدیمه فریق لامسلام بقتصره علی الجوانب التعبدية ویستبعد منه عن 
عمد العوامل الايجابية وخاصة الجهاد» واذا کانت العلاقسة الثاريخية بین 
العلماء والجماهیر هي الضمان الاکید للقدرة علی تنظیم طاقات الجم‌اهیر 
وحشدها في المواجهة کان لابد من ضرب تك العللقة» ومن هناجاءت 
عملیات القضاء علی الازهر وقتل آو شل دوره التاريخي. واذا کانت البنيه 
الاقتصادية والاجتماعية لا تسمح بنجاح الغزو الاجنبي آو استمرار الحالة 
الاستعمارية فکان لابد من العمل علی تفکيك تلك البنية وصیاغتها بالشکل 
الملائم للاستعمار . 

واستخدم الاستعمار لتحقیق ذلك عشرات الوسائل والمخططات 
والتکتیکات الخبینة: 

استخدم الدس والوقيعة استخدم الحکام المستبدون» اسستخدم البنوك 
والشرکات الاجنبية استخدم القروض. استخدم البعثات التبشسيرية» استخدم 
القوة العسكرية کلما لزم الأمر استخدم العملاء والجواسیس والمفکرین 
والکتاب الخونة. استخدم الصحافة العميلة والمرتشية استخدم النعرات 
الطافية القومية» ولم بترك شیثا لا استخدمه لتحقیق ذلك. 

ادا فقد کانت الارسالیات التبشيرية هي (حسدی الوس‌ائل الاستعمارية 
لتحقیق آهداف الاستعمار وتهيئة المناخ وحرث الارض للنفوذ الاجنبي آو 
الاستمرار في تکریس هذا الوجود. 

یقول الدکتور خالد نعیم:" لقد کان هموم الارسالیات التتصيرية الغربية 
التي نظمتها آوروبا الصليبية في بداية الفرن التاسع عشر امتدادٌ لحلقات 


۱۳۱*۰۱ 


الحروب الصليبية وحتی الیوم ولکن بطريقة سلمية والواقع آنه بعد آن فشسلت 
الحملات الصليبية في مهمتها آخذت القوی المسيحية الغربية تعمل علی تحویل 
العالم الاسلامي اٍلی المسيحية و القضاء علی الاسلام فیه باعتباره قوة أساسية 
ومصدر! للانتصار والمقاومة» وذلك عن طریق الررسالیات التنصيرية والتي 
تقوم بمحاولات صليبية لاخراج المسلمین عن الاسادم واخضاع الی‌الم 
الاسلامي کله للغرب آو (خضاعه للثقافة الغربية والنفوذ المسيحي وبدأت 
عملیات الغزو التنصيري المنظم لمصر وغیرها من دول الشرق الاسلدمي مع 
بدایات القرن التاسع عشر نتيجة للعوامل التي آعدتها القوی المسيحية الغربی 
کالامتیاز ات الاجنبية» وتمیز نفوذ القناصل الأجانب وسيطرة الدول الغربية 
علی الامراء والحکام المسلمین» ولما کانت الدولة العثمانية دولة الخلافة 
ال(سلامیة- والتي کانت تضم وقتها(۳۵ملیون مسلم) وتشغل مساحة ضخمة 
تمتد عبر قارات ثلاث وتحتل مکانة متميزة لتزعمها العالم الاسلامي- هسي 
الهدف المباشر للقوی المسيحية الغربية» وکمقدمة لتمزیقها وتقسیمها ففد 
رکزت القوی المسيحية جهودها بتوجیه |رسالیاتها التنصيرية الی ولایات دولة 
الخلافة بصورهء مکثفة وانطلقت هذه الارسالیات من مختلف دول وروبا 
المسيحية والولایات المتحدة وروسیا بعد آن اتخذت من مالطة في آواخر 
القرن السادس عشر قاعدة ونقطة انطلاق للهجوم علی المشرق الاسانمي کله. 
فبدأت ببلاد الشام ومنها وصلت الی مصرء وکانت حرکة التنصیر قد بدأت 
تظهر آفعالها في مصر عقب الحملة الفرنسية مباشرة عندما امتسد نطاق 
نشاطها من جزيرة مالطة عام۱۸۱ والی الحبشة وفلسطین ومختلف ولایات 
دولة الخلافة العثمانية» ولما کانت مصر في لك الوقت تمثل رمز" للقبادة 


۲ 


الفكرية علی أساس التعلیم والثقافة والصحافة فانها غدرت قاعدة المواجهذ 
لخطط القوی المسيحية الغربية» وکان المخطط الصليبي قد وضع ساسا 
للسیطر ة الاستعمارية ولذلك عمدت منذ البداية الی القضاء علی القوی الجدیدة 
الوليدة في المشرق الاسلامي عمومّا ومصر خصوصنا".("" 

(ذا فقد کانت الارسالیات التبشيرية الاجنبية طليعة استعمارية متقدمة 
ستهدف الاستکشاف» جمع المعلومات. تجنید العملاء. بث روح القافة 
الغربية تحت ستار المدارس و المستشفیات والمووسسات الاجتماعية المختلفة. 

واذا کان معلومّا لدی الغرب عمومّا وموسساته الکنسية خصوصا آنه 
من الصعب جدذا بل من المستحیل تحویل المسلمین السي المسيحية بحکم 
الجوانب العقلية والمنطقبة في الاسلام والتي تفتقد الیها المسيحية تماصٌاء وأن 
تحویل مسلم لی المسيحية آصعب مائة مرة من تحویل مسيحي الی الوثني 2 
فان ارسالیات التبشیر استهدفت نشر اللقافة الغربية وانشاء جیل من المسلمین 
فاقد الصلة بالجوانب الریجابية في الاسادم ومرتبط بالحضارة الغربية علی 
مستوی السلوك والفکر السياسي والاجتماعي وهذا کله یمهد الارض لقبول 
الاستعمار والتعايش معه وعدم لفظه. ومن ناحية آخری نشر المسیحية في 
المناطق الوثنية وخاصة في آفریقیا لحصار العالم الاسلامي ولمنع امتداد 
الاسلام الی تلك المناطق.وهکذا فان الهدف. کان حصار العسالم الاسلامي؛ 
تذویب هوية آبنائه. جمع المعلومات وتجنید العملاء» بث روح الحضارة 
الغربية» وکان التبشیر المسيحي الغربي قد بدا طریقه مبکر"! جذا في مصر الا 
آنه ازداد کنافة في بداية القرن التاسم عشر. کما ارتبطت حرکة الاستشراق 


۳۱۰۳ 


بالارسالیات التبشيرية الأجنبية ولا یخفی علی لبیب آن للستشراق آهداف 
استكشافية استعمارية واضحة ولم یکن ذا طابع علمي بری. .. 

النشاط التبشيري اللماني في مصر 

بدا التبشیر الالماني في مصر مبکرا ففي عام ۱۱۳۳م جاء ول مبشر 
من جهة الكنيسة الألمانية لی مصر وهو بیترهیلنج" ومکث بها عامٌا ک‌املا 
وذلك لدراسة آوضاع مصر الدينية ولمكانية نجاح التبشیر بین المسلمین» وفي 
عام ۷۵۲ ۱م آرسلت الکنيس المورافية الاألمانية أحد المبتسرین وهو 
الدکتور فردريك ولیم هوکر" فقام بتأسیس آول ارسالية ألمانية في القف‌اهرة 
واستهدفت تلك الارسالية دراسة اللغة العربية علی آساس آنيا ضرورية 
لممارسة التبشیر» وفي عام۱۷۹۹ انضم الیه مبشر! آخر وهو جورج بیلدر" 
وفي علم۱۷۰۷ جاء مبشر آلماني ثالث وهو "هنري کوسارت" وأخدذت 
الارسالیات الالمانية تمارس نشاطها تحت ستارالتطبیب" في کل من القاهرة 
وبني سویف وفي عام ۱۷۲۸ جاء المبشرجون هنري" وفي عام ۱۷۷۰ 
وصل الی القاهرة المبشر"جون آنتس" وفي عام ۱۷۷۶ جاء المبشر جسورج 
هنري وینجر" الا آن النشاط التبشيري الالماني توقف فیمابعد عقب 
قرار "السنودس االعام للكنيسة المشيخية الأمریکیة" بوقف النشاط التبشيري 
الألماني المورافي لتتولی الكنيسة الأمريكية العمل بمعرفتها.(۳") 
الارسالیات الانجليزية الی مصر (۱۸۱۹) 

في ۱۸۱۹ وصل المبشر الانجليزي ولیم جوبت" الی مصر موفدا من 
جانب جمعية |رسالیات الكنيسة الانجلیزیة" وقضی هذا المبشر بعض الوقت 


۲ ۵ 6 


في مصر (۱۸۲۳-۱۸۱۹) فتعلم اللغة العربية وأخذ یوزع المنشورات باللغة 
العربية. کما آسس هذا المبشر مجلة الشرق والغرب." لسان حال کافةه 
الارسالیات التبشيرية في مصر والشرق الاسلامي» وأسس مستشفی"هرقل في 
منطقة مصر القدیمة الذي تحول الی مرکز تتصيري خطیر »وفي عام ۱۸۲ 
وصل الی مصر خمسة مبشرین فأقاموا مقرا دائصُا بالفاهرة في میدان 
الاز هار "الفلکي" وقد مارس المبشرون الانجلیز عملهم تحت ستار المساجلات 
الادبية والبحث في العقائد وانشاء المدارس ففي عام ۱۸۰-۱۸۳۹ تم انشاء 
ثلائة مدارس ثم أضیفت الیهم رابعة» مع ملاحظة آنه في ذلك الوقت کان 
التعلیم الوطني قد بدا ینهار؛ وفي عام ۱۸4۳-۱۸4۲ آنشأت الارسالیات 
الانجليزية في مصر معهد لاهوتیا("" لتخریج المنصرین والمبشرین» وفي 
عام 4 ۱۸۲ منح الخديوي (سماعیل قطعة أرض مساحتها ۸۰۳,۳ ذراع مربع 
ا(نشاء کنيسة لامرسالیات الانجلیزیة" بروتستانت". 
الارسالیات الفرنسية 
برجع اهتمام فرنسا بالتبشیر للی وقت مبکر جذاء علی أساس آن 

فرنسا تعتبر نفسها ثبات الكنيسة الكاثوليكية» وأن علیها آن تحمل لواء التبشیر 
الكائوليكي الی الشرق وقد اهتمت فرنسا بالاستشسراق بالاض‌افة السی 
التبشیر فروجرر بیکون مثلا" (۱۲۱۶--۱۲۹) کان بری ضصرورة معرفة 
اللغات الشرقية من أجل التبشیر المسيحي" . 

وقد شارك بیکون في آفکاره " ریموندل لسول ۱۳۱۰-۱۲۳۵" کما 
صادق مجمم فینا الكنسي (۱۳۱۲) علی آفکار بیکون ولول بشأن تعلم اللغات 


۲ ۵ ۵ 


الاسلامية وتمت الموافقة علی تعلیم اللغة العربية في خمس جامعات أوروبية 
مسيحية هي: جامعات باریس - آکسفورد - بولونیا - سلمنکار - روما 
ویقول رایموند لول في هذا الصدد " آن الوقت قد حان لاخضاع المسلمین عن 
طریق التنصیر وبذلك تزول العقبة الکبری التي نقف في سبیل تحویل 
الانسانية کلها الی العقيدة الكائوليكية " . 

وأنشأت فرنسا آول كرسي للغة العربية في " الکولیج دي فرنس" وفي 
۰۵ قامت الحکومة الفرنسية بانشاء " مدرسة اللغات الشرقية الحية " وذلك 
لا عد اد الکو ادر التبشیر یة» وفي ۸ (م جاعت الحملة الفرنسية التی مصسر 
ومعها (۱۷۰) عالما» کان بینهم عدد کبیر من المستشرقین» وفي عهد محمد 
علي زار "الاب این" مصر علی رأس بعثة تبشيرية» وقام بتأسیس عددا من 
المدارس الكاثوليكية الفرنسية في القاهرة والأقالیم» وهي مدرسة الراعي 
الصالح (بون باستور) للبنات في القاهرة ۰۵ مدرسهة فتیان الرحسان 
(۰)۱۸۵ نم مدرسة اللعازریین (۰)۱۸۶۲ کما شهد الصعید المصري نز ایدا 
ملحوظا في نشاط الرهبان والراهبات الفرنسیسکان الذين مارسوا نش‌اطهم 
تحت شعار الطب وبالتعاون بین الزرسالية الفرنسية والفرنسیسکان تم افتتاح 
مدرسة للاباء الفرنسیسکان في منطقة نفاده" ۰ (م وأخری‌ في جرجا" 
۳ وفي بور سعید "مدرسة الراعي الصالح" ۱۸۵۳م» وفي القفاهرة 
"الفریر " ۱۸۸۵۳م؛ و آهدی سعید باشا مقرا دائما بالقاهرة لبیت "الاخوات 
الفرنسیسکان"» کما سمح بانشاء عشر مدارس للفرنسیسکان بالوجه القبلسي 
و البحري(۱۸۲۱۳-۱۸۵۵)» وقد تر اوح عدد المدارس التبشیریه في نهایة عهد 
سعید ما بین ( ۰۳۲ ۳۷) مدرسة. کما منح سعید منحا مالية وعینیة سخية 


۲ 6 


للکنانس التابعة للبررسالیات التنصيرية ویقدر آحد المزرخین ۲ " آنه بغض 
النظر عن المباني الحكومية التي تنازل عنها سعید لبرسالیات التنصيرية فان 
المبالغ التي وهبها لمدارس الفریر بالقاهرة» ومدارس الرهبان بالاس‌کكندرية 
کانت علی الارجح تفوق ما تم صرفه علی ميزانية التعلیم الحکومي خلال 
فترة حکمه الطویلة" . 

ویضیف ادوارد دوت سعید " بأنه القدیس الحامي لارسالیات" کما یقول 
راستون آندرو ( " لولا المساعدات الأميرية التي کان یقدمها الینا سعید باشا 
ما آستمر عملنا ضد الاسلام في مصر" ویضیف نفس الرجل " آن الاجانب 
مدینون بالکثیر لعهد سعید باشا حیث وضعت الارسالیات التبشيرية آثناء عهده 
آسس عملها تلك الاسس التي لم یکن من المستطاع بعد ذلك هدمها بواسطة 
اشد المقاومات عنفا من جانب الحکام والدینیین مجتمعین " . 
الارسالیات الهسولندي4 

بدا نشاط الارسالية الهولندية (۱۸۷۱) بانشاء مدرسة ابتدائية للبنیین 
والبنات في منطقة القناطر الخيرية» وفي عام ۱۸۷۶م أسس المبشر الهولندي 
بنجس" ملجاً للایتام في قلیوب» وفي (۱۹۰۲) آنشأت الارس‌الية الهولندية 
کنیستها في قلیوب آیضنا. ومدرسة آخری وعيادة طبية» وکان عدد أعضاء 
الارسالية الهولندية (۱" أفراد) فقط. 
الارسالية الأمريكي 4 

یرجم بدء اهتمام "تحاد الارسالیات الأمریکیة" بمصتر السی (۱۸۳) 
عندما قام الامريكي "دکتور ثمبسون" أحد أساتذة الدراسات الانسانية بزيارة 


۳۷ 


لمصر. ووضع کتابّا شهیر! عنها بعنوان"مصر قدیمّا وحدیثا". حیث آشار فیه 
للی ضرورة الاهتمام بالتبشیر» وفي (۱۸۵۲-۱۸۵۱) زار مصر المبضر 
امريكي دکتور بولدنج" عضو الكنيسة المشيخية الأمريكية وأحد أعضاء 
الارسالية التنصيرية الأمريكية بدمشق» ورأی بولدنج آن مصر تصلح کمرکز 
لرجال الارسالية التنصيرية الأمريكية المنتشرین في سوریا ولبنان وفلسطین 
حیث نتمتع مصر بحکم متساهل تجاه التبشیر؛ کما آن لها موقغا متوسطا في 
تلك البقعة من الارض بال(ضافة الی آنها آرض خصبة - من وجهة نظره - 
للتبشیر» کما آن بها الأزهر الشریف الذي یجعلها نتمتع بمرکز فكري وثقافي 
وتأثیر علی الدول المحيطة بها» وقد رفع بولدنج تقریر| بهذا المعنی السی " 
الكنيسة المشيخية " التي وافقت علیه وبدأت ترسل وفودها التبشيرية الی مصر 
تباغا» ففي عام ۱۸۰۱م وصل المبشر الأمريكي نيفي تافسونز "من دمشق 
الی القاهرة بهدف زيارة مدن وقری مصر ونجوعها وتقدیم تقریر عن کافة 
الاحوال الاجتماعية والدينية للسکان» فقام ذلك المبشر بمهمته ورفع تقریر! (لی 
لكنيسة مویدا لتقریر بولدنج فقامت الكنيسة المشيخية الأمريكية بایف اد أول 
ارسالية تتصيرية الی مصر (۰)۱۸۰۶ وکانت تلك الارس‌الية نتکون من 
رجلان وسيدة» فقاموا بارساء ول ارسالية آمريكية في القاهرت» وفي عام 
(:۱۸۵) آیضنا تم تأسیس اتحاد "جمعية اتحاد مبشري آمریکا الشمالية " کما 
تم تأسس معهدا للتبشیر . 

ثم توالت علی مصر حشودا من المبشرین الأمریکیین في (۱۸9۲ 
۶۸ ۱۸۰۱ وانشأوا لهم مجمعا مشیخیّا في القاهرة (۱۳ 
آبریل ۱۸۰۰) برئاسة "جیمس بارنیت» ومن القاهرة آمتد نشاطهم لی بقبة 


۲ ۵ ۸ 


المدن والقری بسرعة. وفي عام ۱۸۲۲م منح سعید باشا لاجرسالية الأمريكية 
مبنی کبیر! في آول شارع الموسكي. الذي کان وقتذاك الشارع الرئيسي في 
القاهرة بلغت قیمته في ذلك الوقت (۲۰ ألف دولار) . 

وفي عام ۱۸۷۳م منسح الخديوي اسماعیل لابرسالية الامريكية قطعة 
آرض مساحتها (۲۱۲۲) مترا مربعا بالقرب من النیل» کما منحهم هبة 
مقدارها (۷ آلاف جنیه) من الذهب لیبداً بها البناء» وعلی وجه السرعة قامت 
الارسالية الأمريكية ببناء كنيسة وعمارة في ذلك الموقع الجدید في الازبکیة 
وانتهت آعمال التشیید في هذا المقر في (۰)۱۸۷۲ و استخدمت الارس‌الية 
الامريكية العیادات الطبية و المستشفیات والمدارس وملاجی الایتام کوسيلة من 
وسائل التبشیر . 

کما کانوا یطوفون المدن والقری لتوزیع الانجیل» وک‌انوا یستأجرون 
القوارب بهدف الوصول الی الأماکن البعیدة» وخاصة في الوجه القبلي» وتسم 
تأسیس مدارس الاحد" لتخریج المبشرین» وقد آنشأت الارسالية الأمريكية 
في القاهرة وحددها حوالي ۱۲ کنيسة» منها کنیسه حارة السقایین بعابدین - 
کنيسة القللي - کنيسة شبرا - کنيسة مصر الجديدة - کنيسة العباسية - کنيسة 
الزیتون - کنيسة حلوان؛ وفي الاسكندرية تأسست کنائس في حي العطارین 
وفي کرموز - السري - سيدي بشر» وكنيسة في أسیوط والفیوم وقوصء 
وفي المنیا وعدد آخر بمدن القطر المصري, وفي میدان التعلیم اهتمت البعثة 
الامريكية بانشاء المدارس فانشأت عددا منها في القاهرة مثل مدرسية بولاق 
درب الجنینة» حارة السقایین» مدرسة الازبكية» كلية رمسیس للبنات» جامعة 


۲ ٩ 


لقاهرة الأمريکية» کما تم تأسی س مدرسة للاهوت لتخریج المبشرین؛ وفسي 
الاقالیم تأسست في الاسكندرية مدرسة للبنات وآخری للبنیین؛ شم مدرسة 
مشترکة هي مدرسة شوتس" . 

وتأسست في الدلتا حوالي ۳۰ مدرسة تبضسيرية ( نقریر ۰)۱۹۰۶ 
ووصلت الی ۰۸ مدرسة في عام ۲ ۱۹۲م» وفي الصعید تأسس عدد کبیر 
من الدارس منها: مدرسة أسیوط للبنات» كلية أسیوط الأمريكية وفي تقریر 
الدکتور خالد نعیم (*) آن عدد الدارس التبشيرية الأمريكية في مدن وقری 
مصر وصل السی حوالي (۲۷۱) مدرسة فسي ۱۹۰۷ بلغ عدد 
المصریین فیها (۱۲۳۹۲) طالبا . 
(ج) التشریع الأجنبسي یتسل الی البسلاه 

کان التشریع الاجنبي هو آحد الأذرع الشيطانية التي امتدت الی بلادنا 
تمهیذا للاستعمار وتکریسا له» کان الاستعمار بدرك منذ الوهلة الأولی آأنه ما 
من سبیل للی هیمنته علینا الا بطمس هوية الامة علی کل مستوی وتغییر 
المزاج الوطني لكي یتکیف معه و یقبل وجوده» ومن هنا جاء اهتمام 
الاستعمار بتغییر الأنماط التشريعية في بلادنا . 

بدأً التشریم الغربي یتسرب الی النظام التشريعي والقانوني في مصر 
بعد معاهدة لندن ۱۸۶۰م وذلك من خلال أحکام التجارة ومجالس التجار 
وذلك بعد آن انفتحت السوق المصرية آمام الاجانب بموجب لك المعاهدة 
وفي عهدي سعید وسماعیل توغل الاجانب حتی من المرابین والمغ‌امرین 
وغیرهم یجمعهم جمیعا حتی في سلوکهم غیر المشروع نظام الامتیسازات 


۳۹ 


الاجنبية الذي یمنع النظام القانوني والقضائي المحلیین عن الوصول السی 
الاجانب القاطنین في مصر سواء في معاملاتهم المدنية والتجارية» آو سلوکهم 
الجنائي» فکان الأجانب حتی في معاملاتهم مع المصریین آو فسي جرانمهم 
یخضعون لقضائهم. القنصلي» وبلغ الامر آن الاجانب کانوا تابعین لسبعة عشر 
دولة یخضعون ویخضع المصریون معهم لسبع عشر:ة محکمة قنصلیف 
ولسبعة عشر نظاما قانونیا کل حسب جنسیته ولغته. وجاء نوبار باشا وق ام 
باستبدال المحکمة المختلطة بالمحاکم القنصلية المتعددة» وأن تشکل هده 
المحکمة الواحدة التي یخضم لها کل الاجانب من قضاة فیهم الغلبة للاجانسب 
ولهم الرناسة في الدواثر القضائية والنيابة العامة؛ ولغاتها المستعملة هي 
الفرنسية والايطالية» وتطبق نقنیات أخذت کلها من فرنسا علی مستوی القانون 
المدني آو التجاري والبحري» وقانون المرافعات وال(جراءات» وتحقیسق 
الجنایات والعقوبات أیضنا . 

وتم ذلك کله في ۱۸۷۵م (سنة فتح المحاکم المختلطة)» وفي ۱۸۸۰م 
شرعت الحکومة المصرية في انشاء القضاء الأْهلي و المحاکم الاهلية وانشأت 
تلك المحاکم في سنة ۱۸۸۳ بستة من التقنیات أخذت جمیعها من القسوانین 

ویبدو آن هدف تحویل مصر الی النظام القانوني الفرنسي» قد بیت بلیل 
من منتصف الستینیات في بواکیر عهد الخديوي اسماعیل فقد صدر الامر 
العالي الخديوي بتعریب مجموعات القوانین الفرنسية وترجمت فعلا بقلم 


۳۲۱ 


الترجمة القوانین المدنية والدواثر البلدیف والمحاکمات والمرافعات والصدود 
وا یبوط مت ما بین (۱۸- ۲۲۱۲۱۸۱۸ . 

وفي ۱۸۲۵م استدعی اسماعیل من فرنسا مهندشا فرنسیا وأسمه 
فیکتور منیدال"» وذلك للاعداد الشباب المصري لدراسة الهندسة. وکان في 
الخانية والثلائین من عمره حینما جاء الی مصر وألفق أنه کان حاصلا علی 
لبسانس الحقوق سنة ۱۸۰۰ ۰ فکلفه خديوي مصر باعداد لائحة تأسیسیف 
وقانون لاججراءات الجنائية» وقوانین آخری» وأن یدرس القانون الاداري لولي 
العهد؛ ثم آنشاً مدرسة أسمیت "مدرسة الادارة والالسن" في أکتسوبر ۱۸۰۸ 
قام منهجها علی دراسة الشريعة الاسلامية والقانون المدني للدول الأوروبية 
والقانون الطبيعي والقانون الروماني والقانون التج‌اري وقانون التجارة 
البحري و المحاسبة التجارية وقانون المرافعات المدنيء والتجارية وقانون 
العقوبات وقانون تحقیق الجنایات» فضلا عن اللغات العربيه والترکي 4 
و الفارسية و الفرنسية والايطالية واللاتينية . 

ای ای ای سوت تحت اسم لم یکن 
لمنهاجها منه نصیب وهو مدرسه اردارة "ولا حتی القفانون الرداري 
والاستوري کانا من مواد التدریس بهاء ولم یضاف الی منهاجها الا بعد ۲۰ 
عامّا من نشأتها (۰)2۱۸۸۸ رغم ما آذیم عند انشائها من آن الغرض منها هو 
تخریج موظفین للبدارة » وکان علم المالية والاقتصاد هو آشد ما یحتاجه 
جهاز الادارة وقتهاء ومع ذلك فلم یکن لهذین العلمین فیها آدنی نصیب. وکان 
المهندس فیدال هو مژسس هذه المدرسة ومنظمها وتولی نظارتها ۲ عامّا 
حتی ۱۸۹۲ ودلالة هذا الامر لا تتراء‌ی فقط من انشاء مدرسهءة تدرس 


۳ 


مناهج القوانین الغربية. فقد يكفي تفسیر"! لذلك ما عسی آن کانت تفکر فیه 
الحکومة من انشاء للمحاکم المختلطة. و|عداد من یساهم فیها من المصریین؛ 
ولکن تبقی دلالة آخری تتراء‌ی من هذا التخفي الذي آنشئت به المدرسة 
والذي یکشف عنه آسمها وهدفها الصوریان» وقد یصلح تفسیر! لذلك آن في 
نشاأة المدرسة علی هذه الصورة هو استتباط الفکر الغربي القانوني في البينة 
المصرية» وحذر"! في الوقت نفسه من آأن تلقی المدرسة مقاومة من الازهر آو 
رجال الشريعة الاسلامية . 

(ذا فقد کانت عملية احلال التغریب في القانون آمر مقصود وبیت بلیل 
وبفعل عامل خارجي ومما یژکد ذلك آنه في ۱۹۰۸م طبع حزب الاصلاح 
الدستوري کتابا مترجما بعنوان " رسائل مصري لسياسي انجليزي کبیر في 
۰۵۰ تضمن الکتاب ۱ رسالة کتبها " المصري: بالانجليزية» وعثر علیها 
في آوراق العضو الليبرالي في البرلمان الانجليزي "سیر روبرتسون"» وورد 
بالرسالة الخامسة "آن النظام التشريعي القضائي الجدید نشاً في مصر فجأة 
وفي یوم واحد وبالقوة القاهرة » وعلی ید آأمة أجنبیث» وجعلوا نظامه علی نمط 
نظم بلاد بعيدة دون آن ینبهونا الیه ولا راعوا عواطفنا وارادتتا وأخلاقتنا 
الوطنية وتقالیدنا القومية» وأنهی رسالته بقوله " آقول الحق الذي لا نزاع فیه 
آن هذا الغرس الأجنبي کان سيء التأثیر» وأنه آفسد وشوه تقالید هذه البلاد؛ 
وشکلت اعضائه الممتدة لا مظلما علی الشعب . 

ولذا کان من البديهي آن استبدال القوانین الفرنسية بالشريعة الاسلامية 
آمر یخالف آوامر الّه تعالی» ویعد افتتانا علی دین الشعب. فأنه کان أیضتا 


۳۹۳ 


عمل أحمق من الناحية القانونية البحتة» فمن الأمور المقررة في العلسوم 
الاجتماعية آن نظام قانوني لا یحقق النجاح ما لم تکن موافقة لمیول الشعب 
الذي وضعت لاجله ادعاءاته وشعائره وتقالیده» وتستند ا(لی وجدانه وعقله 
ی 
وفي هذا الصدد یقول مونيسكية " عبثا نرجو صلاحا من نقل شرائم 
وقوانین آأمة الی أمة آخری " وبالتالي فان استعمال القوانین الاجنبية لم یکن 
لمصلحة الامة بقدر ما کان أمر"! مقصودا وبیتا بلیل استهدف الاستعمار منه 
افقاد الشعب روح الهوية والانتماء والشعور بالغربة» مما یحقق عزلءه هدا 
الشعب وعدم ایجابیته» خدمة لمشروع الاستعمار الذي کان یعده ویخطط له 
ویمهد التربة لقبوله وعدم لفظه . 
وقد یقول قائل " ٍن اللجوء الی القوانین الفرنسية کان بسبب جمود 
الشريعة الاسلامية ورجالها» ورفضهم نقنین أحکامها" وفي هذا الصدد نعتمد 
علی شهادة الأستاذ طارق البشري باعتباره مورخا ضلیعاه ورجل قانون في 
نفس الوقت " مستشار ونائب رئیس مجلس الدولة" حیث یقول " آن التحقیسق 
التاريخي یظهر هذا السبب غیر سلیم» وأنه لم يکن حاسمّا لان المجلة العثمانية 
کانت قائمة من قبل هذا الوقت» وقت تسرب القوانین الاجنبية و لان محمد 
قدري باشا في مصر کان یقوم فعلاً بتقنسین الأحک‌ام وقتها؛ وأن الوذضائق 
التاريخية تکشف عن آن السبب الذي دعا المصریین علی الاخذ بهذه التقنیات 
هو رغبتهم في آن یقدموا لدول الامتیازات نظاما قانونیا بنشأًٌ علی شاكلة ما 
ارتضته هذه الدول بالمحاکم المختلطة فترضي بخضوع رعایاها له وتسترد 
مصر سیادتها القانونية المنقوصة. ولکن ویل للمغلوب ان ساوم عطاء یاخذ 


۳۹ 


سلب عطاژه وجحد آخذه"» ویضیف الاستاذ طارق البشري " ان لغة الشريعة 
من مرونة وتقبل للمعاصرةء وقابلية للنقنین تظهر بوضوح في مجلة الاحکام 
العدلية وهي مجلة نقنین شکلت لها لجنة براسة أحمد جودت باشا بدأت 
(۱۸۰۹) وانتهت في(۰)۱۸۷۲ وأخذت آحکامها من کتب ظاهر الرواية فسي 
المذهب الحنفي الا القلیل أخذ فیه باقوال المتأخرین من الحنفية مراعاة للانسب 
والألفع في نقریر الاحکام» وأن هذه المجلة کانت عملاً تقنینیا» آي تجمیسم 
الاحکام وتصنیفها وترتیبها بتبویب منطقي علمي علی هينة حوارات منتابعة؛ 
وأنها کانت أکمل نقنین أخذ عن الفقه الاسلامي في ذلك الوقت. کما آنه قد 
سبقها في هذا الاطار الجهد التجميعي الذي قام به شیخ الاسلام آبو السعود بن 
محمد بن مصطفی العماد. وکذلك الخللصة التي صنعتها من جزاءین الشیخ 
ایراهیم الحلبي باسم "ملتقی البحر" ثم جاء في القرن السابع عشر الجهد 
التجميعي الفذ الذي آعده فقهاء الهند في ستة مجلدات ضخمة بتکلیف من 
السلطان محمد أورنك زیب» واشتملت باسم الفتاوی الهندية الشاملة للعبادات 
والمعاملات والعقوبات علی مذهب آبي حنيفة ثم هناك "لقوانین نامه" السي 
کان یصدرها سلاطین العثمانبین مشتملة علی تقنیات ادارية وجزاثی2 " 


: )۹( 


زد اد با زد جر 


۳۲" ۵ 


( ۱( صعود اسماعیل وسقوط4 

صعد اسماعیل الی سدة الحکم في مصر في ۱۸ ینایر ۱۸۲۳ و استمر 
في حکمها حتی عام ۱۸۷۹ وطوال هذه السنوات شهدت مصر أخطر 
التطورات في تاریخها المعاصر وقد انطبعت الاحداث والسیاسات» ولفترة 
طويلة بعد اسماعیل بما حدث في تلك الفترة» بل کانت نتیجة مباشرة له . 

شهد عصر اسماعیل أحداّا کبری» مثل الحملات الحربية المباركة فسي 
آفریقیا» والتي طبعت المسألة السودانية بطابعها فیما بعد» وشسهدت اغعراق 
مصر في الدیون» مما آدی للی ضیاع استقلالها ووقوعها في قبضة الانجلیز 
وشهدت تسلل النفوذ الاجنبي» کما شهدت صعود حرکة الجماهیر بقيادة جمال 
الدین الفغاني» شهدت توسعا کبیرا في التعلیم والعمران» وشهدت آیضنا تسلل 
البنوك الاجنبية والافکار الغربية علی مستوی التشریع والفکر الاجتماعي . 
کان عصر اسماعیل لذْا هو عصر البانوراما . 
() السياس الخارجی_ 2 

اهتم |سماعیل اهتمامٌا بالغا بالسباسة الخارجية» وخاصة في علاقته مع 
ترکیا» واستهدف اسماعیل الحصول علی اکبر قدر من السلطة والصلاحیات 
والاستقلال عن الخلافة العثمانية» وفي نفس الوقت آهمل (|سماعیل آو تجاهصل 
المخطط الأوروبي للسيطرة علی مصر. وفي هذا الصدد یقول الرافعي " بینما 
کان اسماعیل یعمل علی التحرر من بقایا السيادة الترکية از هو لا يفادي 
مصر من النیر الأجنبي المالي و السياسي» بل کان یتسبب في تطویقها بسلاسل 
التدخل الاوروبي بحیث لم یوشك عهده آن یقارب نهایته حتی کانت مصر 


۳۹ 


تحت السيطرة الاجنبية المتمثلة في صندوق الدین» وفرض الرقابة الثنائية 
علی مالية البلاد ۲ (۲۰). 

وموضع العجب في هذا الژمر آن آي مضطلع علی الاحوال السياسية 
في ذلك الوقت کان یعرف آن ترکیا في طریقها الی الاحتضار وأنها آصبحت 
ضعيفة وعاجزة ولم یبق آمامها الا اللعب علی بعض التناقضات الثانوية بین 
الدول الاوروبية » فلماذا الاهتمام بالتحرر من بقایا السيادة الشكلية لها علسی 
مصر» حتی بصرف النظر عن المضمون اللا توحيدي واللا اسانمي لذلك 
وفي نفس الوقت فان آکثر الناس خباء! ماکان لیفوته ادراك المطامع 
الأوروبية في مصر. وخاصة الانجليزية والفرنسية وبالتالي کان من الاولسی 
تحصین مصر ضد تلك المطامع والتصرف بصورة تنقذ مصر من تلك القوی 
المتربصة ولیس العکس. 
سياسة (سماعیل حیال ترکیا 

استهدف (سماعیل کما قلنا التخلص من بقا السيادة التركيه النسي 
فرضتها معاهدة لندن ۱۸4۰م؛ وفرمانات ۱۸۶۱م؛ وبداً اسماعیل حکمه 
بالتودد الی السلطان عبد العزیز سلطان ترکیا ورجال حاشیته» بدا اس‌ماعیل 
حکمه بزيارة ترکیاء کما دعا السلطان عبد العزیز لزيارة مصر. فلبی الدعوة 
وجاء الی مصر في ابریل ۰2۱۸۱۳ حیث استقبله اسماعیل بحفاوة منقطعة 
النظیر » وبذل له ولرجال الحاشية من الهدایا والتکریم ما یفوق الوصف . 

نجح اسماعیل بفضل هدایاه و أمواله التي بذلها للسلطان ولرجال الحاشية 
آن یحصل علی فرمان ۲۷ مایو سنة ۱۸۲۲ الذي بقضي بانتقال حکم مصر 


۳۹۷ 


وملحقاتها الی آکبر آولاد اسماعیل» ومن هذا الی آکبر آبنائه وهلم جراء وکان 
فرمان ۱۸۶۱م ینص علی انتقال الحکم الی آکبر آفراد آسرة محمد علي من 
الذکور» وبهذا استطاع |سماعیل آن یحصر الحکم في ذریته هو ومن بعده؛ 
کما نص الفرمان علی زيادة عدد الجیش المصري الی ۲۰ آلف جندي 
واقرار حق اسماعیل في ضرب نقود مختلفة العیار عن نقود الس‌لطنة 
العثمانية. ومنح الرتب المدنية لغاية الرتبة الثانية "۲۱۱ . 

واستمرت العلاقات الودية بین مصر والاستانة» وظل اسماعیل یبذل 
المال بسخاء علی ضفاف البوسفور الی آن حصل علی فرمان جدید (۱۸ 
یونیو ۱۸۲۷) یخوله وخلفاءه لقب "خديوي" بعد آن کان ولا وأقر هدا 
الفرمان حق الحکومة المصرية و استقلالها في ادارة شئونها المالية والداخلیف 
وحفها في عقد المعاهدات الخاصة بالبرید والجمارك ومرور البضانع 
والرکاب في داخلية البلاد وشئون البلاد وشئون الضبط للجالیات الاجنبيسة" 
0 
فتسور العلاقات 

في عام ۱۸۱٩‏ وفي خلال حملة کریت» طلب اسماعیل من الب اب 
العالي آن یخوله حق تعین سفراء لمصر لدی الدول الاجنبية» فرأی الب‌اب 
العالي آن مقصده الاستقلال والانفصال عن ترکیا. فرفض طلبه» فخضب 
(سماعیل وتهدد الحکومة التركية بسحب جنوده من جزيرة کریت. و یستحوذ 
علی الجزيرة لذا لم تجب الحکومة طلباته ۲۲ . 

وفي نفس الوقت دخل اسماعیل في مفاوضات مباشسر:ة مع الدول 
ال#وروبية رأسّا في صدد انشاء النظام القضائي المختلط کما آشسترك في 

۲۹۸ 


معرض باریس سنة ۱۸7۲۷م: وظهر فیها بمظهر الملك المستقل» وأقام فسما 
خالصنا لمصر جمع فیه صنوف البهجة والعظمة لیکون جدیرا بتمثیل مملکةه 
مستقلة؛ کما بدا پستورد السلاح» و استعد للدفاع والحرب» نا خ دا تع ان 
الاسكندرية وبور سعید خوفا من وصول حملة ترکیاء کما قام |سماعیل بدعوة 
دول آوروبا وملوکها وروساء حکوماتها علی حضور حفل افتتاح قناة السویس 
دون وساطة ترکیاء کما تجاهل دعوة السلطان . 

وکان من نتانج هذا کله صدور فرمان ۲٩‏ نوفمبر 2۱۸۹٩‏ قید فیه 
السلطان حقوق الخديوي |سماعیل» فنص علی آنه لا یجوز نه آن یقتسرض 
قروضنا جديدة دون آأن یبین وجه الحاجة للیهاء ویحصل علی آذن من السلطان 
شتا ۱۲ 
ولعل هذا الفرمان کان خیر! لمصر ولاسماعیل لو آنه عمل به أو نفذه !! . 
تحسین العلاقفات 

بعد آن اشتدت ورطة |سماعیل» وأحس بالمخطط الأوروبي في السيطرة 
علی مصرء حاول |سماعیل آن یسعی في تحسین علاقاته مع ترکیاء فقتصد 
الی الاستانة في ۱۸۷۲م وبذل فیها المساعي والمال ومظاهر الولاء فحصل 
علی فرمانین هما فرمان ۱۰ سبتمبر ۱۸۷۲م؛ یثبت الامتیازات السایق منحها 
ایا وینسخ القیود الواردة في فرمان ۱۸1۹۹م؛ وخط شریف في ۲۵ سبتمبر 
یژکد مزایا فرمان ۱۰سبتمبر ویخوله صراحة حق الاستدانة من الخارج۳۳۲ ۰ 
ولم یکتف الخديوي اسماعیل بهذا الفرمان. بل آراد آن بحصل علی فرمان 
جامع للمزایا التي حصل علیها فقصد الی الاستانة في صیف ۱۸۷۳ 


۳۹۹ 


ومازال یسعی بالمال وبغیره حتی نال الفرمان الجامع ۲۱ في ۸ یونیسو 
۳ الذي ثبت المزایا الواردة في الفرمانات القديمة والحديثة؛ ویتلخص 
في: 
۱- توارث عرش مصر في آکبر أنجال الخديوي » ومن بعده السی. أکبر 
آولاد هذا الاکبر وهلم جرا . 
۲- تشمل آأملاك الخديوية المصرية مصر وملحقاتها (السودان) وسواکن 
ومصوع وملحقاتها . 
۳- حق الحکومة المصرية في سن القوانین والنظامات الداخلية علی 
اختلاف آنواعها. 
ء- حق عةقد الاتفاقات الجمرکية و المعاهدات التجاریة. 
۵- حق الاقتراض من الخارج من غیر استئذان الحکومة الترکية. 
7- زیادة الجیش الی آي عدد پریده الخديوي. 
۷- حق بناء السفن الحربية عموما. 
سياسة |سماعیل حیال آوروبا 
"کانت القاعدة العامة لسياسة اسماعیل الخارجية الرکون ای ال دول 
الاوروبية وحسن الظن بها والعمل علی کسب رضاهاء وهذا من غلطاته 
النسياسية لانه معروف آن الدول والجالیات الاوروبية علی اختلاف أجناسها 
انما ترمي الی تحقیق آطماعها الاستعمارية في بلاد الشرق قاطبة؛ ومصر في 
لریتها ۱۳۲۳ 
نن علاقات الدول الاوروبية بمصر لم نقم الا علی قاعسدة تحقیسق 
مصالحها ومصالح رعایاهاء وأن سیاستها المبنية علی الاثرة والأنانية لسم 
۳۷۰ 


یتخللها أي شعور بالعطف آو بالرأفة آو بالواجب نحصو مصر ومعظم 
الآوروبیین الذین جاعوا لی هذه البلاد کانوا م أحط الطبقات ولم یکن همهم الا 
الاثراء علی حساب هذه البلاد .۲۸۳ 

کانت الشهادة الأولی لعبد الرحمن الرافعي» والثانية لقاض هولندي عمل 
في المحاکم المختلطة علی عهد |سماعیل» اذا فالمطامع الاوروبية تجاه مصر 
من الامور المعلومة بالضرورة لا یهملها آو یتجاهلها الا مغفل آو عمیل . 

وکان |سماعیل مغفلا» لم یحسب حساب هذا التدخل في ذلسك الوقت 
الحرج. دفع الثمن في النهاية استقلال بلاده» وفقدانه وخلعه عن عرشه ذاته . 
سیاسه تجساه فرسا 

کان |سماعیل فرنسي التربية» کان ینقن الفرنسية کأحد آبنانها» وک‌ان 
یمیل الی نقلید السلوك الفرنسي في العادات والمعيشة والثقافة الهعم الا في 
شنون الاقتصاد!! وکان لسماعیل علی علاقة وثيقة بالزمبراطور الفرنسي 
نابلیون الثالث وبزوجته الملکة» ووصل النفوذ الفرنسي في عصر (سماعیل 
الی ذروته في مصر عن طریق شرکة قناة السویس. وکذلك البنوك والمرابین 
الفرنسیین الذین آقرضوه الأموال بلا حساب. وتمثل ذلك النفوذ في قیام الملكة 
ژوجین ملكة فرنسا بتر أس احتفالات افتتاح قناة السویس» کما ان |سماعیل مر 
بترجمة القوانین الفرنسية واأقام كلية حقوق علی آساس القانون الفرنسسي؛ 
وصاغ الحياة القانونية المصرية بروح فرنسية» واسند الکثیر من مشسروعاته 
لشرکات فرنسية» ومع کل هذا وبرغم کل هذا فان فرنسا خذلته آکثر من مرت 
المرة الأولی حینما رضي اسماعیل بحکم الامبر اطور الفرنسي نابلیون الثالث 


۳۷۱۱ 


في نزاعه مع شركة قناة السویس» وجاء الحکم لصالح الشرکة في کل شيء 
ومجحفا بحقوق مصر تماما والمرة الثانية حینما اتفقت انجلترا وفرنسا ونسقتا 
معا في (دارة المفاوضات مع لسماعیل بشان حقوق الدائنین الأوروبیین؛ 
وانتهی الأمر بفرض الرقابة الثنائية علی مالية البلاد» والمرة الثالشة حینما 
اتفقت فرنسا مع انجلترا وباقي دول آوروبا في عزل |سماعیل عن عرشه سنة 
۹ . 
سیاسته تجاه |نجلترا 

کانت سياسة (سماعیل مع انجلترا ودية أیضنا مثلها منظ ب‌اقي الدول 
الاوروبية التي رکن الیها |سماعیل ففقد عرشه وفقدت مصر بسبب ذلاك 
استقانلها فیما بعد . 

وصحیح ان |سماعیل کان علی علاقة أوئق مع فرنسا في بداية حکمه؛ 
الا آن هزیمة فرنسا في الحرب السبعينية جعل انجلترا هي الطرف الاقوی في 
محاولة السيطرة علی مصر ومد نفوذها الیه؛ ولم یفعل ا|س‌ماعیل سوی 
الرضوخ لتلك الرغبات الانجليزية . 

ففي سنة ۱۸۷۰م عهد اسماعیل علی شرکة انجليزية تدعی شرکهة 
جرنفلد انفاذ مشروع توسیع میناء الاسكندرية. والقیام باعمال الاصلاح فیها 
مقابل (۲,۲) ملیون جنیه في حین آن آعمال الشرکة لم تتکلف سوی (۱,4) 
ملیون جنیه. کما أعترف بذلك اللورد کرومر ۰۳ وفي سنة ۱۸۷۵ قسام 
اسماعیل ببیع آسهم مصر في قناة السویس (خوالي 46 9۵ من آسهم الشرکة) 
لانجلترا مقابل ؛ملیون جنیه أي آأنه آدخل النفوذ الانجليزي الی مصر من 
آوسع آبوابه . 

۲۷۲ 


وفي سنة ۱۸۷۷م قام (سماعیل بأسوا أعماله قاطبة حینما آطاع رغبة 
انجلتر! في تعیین غردون باشا حکمدار حاکمّا عامّا" للسودان وهو منصب 
خطیر أضر بمستقبل مصر فیما بعد ووضعها تحت النفوذ الانجليزي مع ما 
لها من خطر معروف علی آمن مصر واستفرارها الاقتصادي» وکان 
لسماعیل قد عین من قبل بناء آیضنا علی طلب انجلترا السیر صمویل بیکر 
الرحاله الانجليزي المعروف حاکما لمديرية خط الاستواء» ولما انتهت مده 
عمله آطاع انجلترا مرة آخری وعین في هذا المنصب الخطیر انجليزي آخر 
هو الکولونیل غردون باشا وخوله سلطة کبيرة وانتمی المر بتعیسین 
الکولونیل الانجليزي غردون حاکما عاما للسودان . 
" ولا حول ولا قوة الا بالّه م.م" 

وفي سنة ۱۸۷۰م جرد الخديوي (سماعیل حملة الی شواطی الصومال 
الواقعة علی المحیط الهندي لبسط نفوذ مصر في شرق آفریقیا والوصول من 
هذه الجهة الی آملاکها في خط الاستواء الا آن انجلترا استاعت من ذلك "طبعا 
م.م" وأرسلت لی ٍسماعیل تعترض علی انفاذها فبادر الخديوي للی الاستجابة 
الی احتجاجاتها وأسترجع الحملة الی مصر 
(ب) أعمال العمران 

بذل الخديوي اسماعیل جهذا کبیرّا في اقامة اعمال العمران؛ فعلی 
مستوی الزراعة والري تم شق رت نحو ۱۱۲ ترعه وأهمها الترعة 
الابر اهيمية والترعة الاسماعيلية» کما آقیمت قناطر التقسیم» و أصلحت القناطر 
ی تقرر ی تفتیش الزراعة والغرض منها البحسث فسي 


۳۷۳ 


الوسائل الكفيلة بتحسین الزراعة وتوزیع میاه السري کما آنشأت وزارة 
الزراعة للعناية بالشئون الزراعية عامة وکان لذلك کله فضل کبیر في ازدیاد 
مساحة الاطیان الزراعية بمقدار ملیون فدان في عهد (|سماعیل فبلفشت ۸,؛ 
ملیون فقدان . 

وقد آهتم الخديوي |سماعیل بزراعة المحاصیل النقدية کالقطن والقصب 
,وعلی مستوی الصناعة آأهتم |سماعیل بصناعة السکر من القصب.فبلغت عدد 
المصانم التي آنشاها سبعة عشر معملا» کما آعاد العمل في مصنم الطرابیش 
بفوه» ومصنم النسیج بهاء وهما المنشآن من عهد محمد علسي کما آنشأ 
مصنعان لعمل الجوخ» وأنشاً معمل لضرب الطوب ومصنمع لدبغ الجلسود؛ 
ومعامل ثلزجاج» ومعمسل السورق . 

کما آهتم (سماعیل اهتمامْا بالغا باصلاح ادارة السکك الحديدية وتوسیع 
مداهاءفبلغ ما آنشاه منها حوالي (۱۰۸۵) یله کما یقدرها علي مبارك في 
الخطط التوفيقية» وکان ما آنشی منها في عهدي عباس الاول وسعید حسوالي 
(۰)۲۶0 کما عمم |سماعیل الخطوط التلغرافية في مدن مصرء ومدت أیضتا 
(لی السودان» وبلغ طول الخطوط التلغرافية سنة ۱۸۷۳ في مصر والسودان 
(۵۵۸۲) کیلو متر. وطول آسلاکها (۱۱۹۵۱) کیلو متر» وبلغ عدد مکاسب 
التلغر اف في مصر والسودان سنة ۱۸۷۸ حوالي (۱۵۱) مکتبا» منها (۸۲) 
مکتبا بالوجه البحري و؛؛ مکتبا بالوجه القبلي» و ۲۱ مکتبا بالسودان . 

و آنشات الشركة الانجليزية الشرقية في عهده خطا تلغرافیّا بحریّا مسن 
الاسكندرية الی مالطة وصقلية فأوروبا. وخطا آخر من الاسکندرية السی 
السویس لی عدن فالهند. ویتصل بخط الشرق الأقصی و أسترالیا فاتصلت 


۳۷ 


مصر بأوروبا بخط الشركة الانجلیزیة»کما اتصلت بترکیا عن طریق خسط 
رو ۱ 

کما آنشاً اسماعیل (دارة مصرية للبرید سنة ۱۸۲۵ وأنشأت لها 
المکاتب في الاسكندرية والقاهرة والأقالیم» وبلغ عددها في عهسد اسماعیل 
(۲۱۰) مکتب » وأنشاً اسماعیل دارا للاشار» وأخضری للرصد ومصلحة 
لابحصاء وأخری للمساحة وآأهتم |سماعیل بالحالة الصحية ومکافحة الأوبئة 
وأنشأً العدید من المستشفیات بلغت ۳۲ مستشفی في مصر والسودان . 

وعلی مستوی عمران المدن فان ا|سماعیل أهتم بتجمیل القاهرت وأزال 
الأتربة التي کانت تحیط بهاء وخطط شوارع ومیادین جديدة کشارع الفجالة 
کلوت بك» محمد علي؛ عبد العزیز» عابدین» کما انشا أحیاء بکاملها کي 
ال(سماعيلية. التوفيقية» عابدین» میدان الأوبراء ونظم جهات الجزیرة 
الجيیزة» وأنشاً بها قصوره العظيمة» وأنشاً حديقة النبات بالجیزة وقد بقی 
منها الآن حدائق الحیوان الحالیة» وجزء من حديقة الأورمان» وانشاً حدائق 
الجزيرة التي بقی منها الآن حدائق الزهور والاسماك» وبنی مسرح الكوميدي 
ومسرح الاوبرا؛ ونسق حديقة الأزبكية تنسیقا جمیلا وأنشاً كوبري قصر النیل 
وكوبري البحر الاعمی "الجلاء حالیا" وأنشا الطریق المعبد بین القاهرة 
والاهرام ورصفه بالحجارة» ومد أثابیب المیاه العنبة بعد آن ک‌ان یحملها 
السقاعون في القرب وعنی بتعمیم الکنس والرش في شوارع القاهرة» وأدخل 
فیها نظام الانارة بغاز الاستصباح وأمر ببناء حمامات حلوان» وأشاً طریقا 
من النیل للی حلوان» وأنشاً السكة الحديدية التي تصلها بالقاهرة . 


۳۷ ۵ 


وفي الاسكندرية أختط |سماعیل بها شوارع وأحیاء جديدةء وأنارها بغاز 
الاستصباح» وأنشأً بها البلدية للعناية باعمال النظافة و التنظیم والصسحة 
والصيانة بهاء وعملت المجاري تحت الارض للتصریف وأاصلح میناء 
الاسكندرية ووسعه. وأنشاً الحدائق وأوصل للیها المیاه العذبة مسن ترعة 
المحمودية . 

وآهتم |سماعیل ببناء القصور مثل سراي عابدین» سراي الجزیرة 
سراي الجیزة» سراي بولاق الدکرور قصر القبة» قصر حلوان» سراي 
الاسماعيلية» سراي الزعفران بالعباسية. سراي الرمل بالاس‌کندرية قصر 
النز هة بشبرا» سراي المسافر خانة» وقصر النیل» وسراي رأس التین» واأنشأً 
عدة قصور آخری في مختلف البنادر کالمنیا والمنصورة والروضة . 

ولذا آردنا آن تقییم آعمال العمران التي آنش‌آها اسماعیل» نجد آن 
(سماعیل آنشاً عددا کبیر! من القصور وهذه طبغا له ولأقاربه وحاشیته ولا 
فاندة تعود علی الشعب منهاء ونجد آنه أهتم بانشاء الحدائق و المنتزهات وهذه 
لمسات جمالية لا باس بها؛ فضلا عن آهمیتها الصحية. ونجد آنه أهتم بتنظیم 
المدن وخاصة القاهرة والاسکندرية» وتخطیط الشوارع والاهتمام بادخال 
الانارة والمیاه العذبة»وانشاء البلدیة وهي کلها آمور جيدة تعود ب‌النفع علی 
الامة . 

کما آهتم بترقية الاحوال الصحية وانشاء المستشفیات وهذا آیضنا مر 
طیب وضروري» علی آن أضخم اعماله وأکبرها هي مد الخطوط السکك 
الحديدية و التلغراف والكباري» بحیث آصبحت المواصلات في مصر منقدمة 
جذا في عهده» بل وأصبحت مصر والسودان مرتبطان بوسائل النفقل 


۳۷۹ 


والتلغراف والبرید بالعالم الخارجي وهذه کلها تخدم المصریین الا آنها أیضنا 
تخدم المشروع الاستعماري» لانها تسهل له وسائل المواصلات السی 
مستعمراته ونقل البضائع والمنتجات منها والیهیا . 

وعلی مستوی الزراعة حقق اسماعیل نقدمّا ضخماء فانشاً العدد الکبیر 
من الترع والقناطر وزادت مساحة الارض الزراعية في عهده حوالي ملیون 
فدان» وهذا آیضنا آمر طیب الا آنه عاد في المقام الاول علی کبار ملاك 
الأراضي. کما آنه من المعروف آن الاستعمار لا یمانع بل یشجع الاستنمار 
الزراعي لتحقیق آکبر قدر من الخامات اللازمة لصناعاته» ونجد آن اسماعیل 
قد رکز علی المحاصیل النقدية اللازمة لمصانع آوروبا مثل القطن . 

وعلی المستوی الصناعي. کان انجاز (سماعیل غیر متلاثم بالمقارنة 
بانجاز عمران المدن والمواصلات والزراعة. فاقتصر الامر علی انشاء 
مصانع السکر وبعض مصانع النسیج . 

ومحصلة کل هذا أآنه علی الرغم من الجانب الايجابي لهذه المشروعات 
وخیرها المژکد لصالح الشعب المصري الا آنها في نفس الوقت خدمت 
المخطط الاستعماري لأنها سهلت له مواصلاته وهذا آمر ضروري 
للاستعمار» کما صاغت البنية الاقتصادية المصرية بحیث تنتج المحاصیل 
النقدية کالقطن» وکل هذا یزید من مساحة القابلية للاستعمار» ولو کان 
اسماعیل منصفا لاهتم بالصناعة قدر اهتمامه بالقتصور مثلا» ولو فعل لکان 
حصن مصر شیثا ضد القابلية للاستعمار» ذا فمحصلة مشروع |سماعیل کان 
لخدمة الارستقر اطية المصرية من ناحية» وخدمة المشروع الاستعماري من 


۳۷۳۷ 


ناحية آخری الا آنه رغم ذلك کان مفیذا للشعب المصري ویس هناك 
بالطبع شيء مهما کان یکون سلبیا تمامّا» اللهم الا في حالات نادرة . 

والملاحظة الهامة هنا هو آن اسماعیل أعتمد في تنفیذ مشروعاته علسی 
الشرکات الاجنبية» الامر الذي فتح باب النفوذ الأجنبسي فسي مصر 
نت 


۳۷۸ 


(ج) الجیش والأسطول 
" خلاصة تاریخ الجیش في عهد |سماعیل أنه عنی بترقیته ونتظیمه 
ومضاعفة قوته, وعنی أیضنا بنیضة التعلیم الحربي فانشا المدارس علی أرقی 
طراز حدیث. ولکنه في السنوات الأخيرة من حکمه آهمل شنون الجیش جملة 
واحدة فاختل نظامه. ثم أقفل معظم المدارس الحربية التسي آنش‌آها وذلك 
لنضوب معین المال وارتباك آحوال الحکومة بسبب فداحة الدیون النسي 
اقترضها من غیر حساب بحیث لم ینته عهده حتی کان الجیش المصري قد 
وصل الی درجة محزنة من الضعف والارتباك "(. 
بدأً الخديوي |سماعیل بارسال بعثة حربية الی فرنسا تالف من ۱۵ 
ضابطا من افضل ضباط الجیش لدراسة العلوم السكرية وقيادة الجیوش 
والمناورات وفنون القتال المختلفة» کما أسنقدم اسماعیل بعثة فرنسية لتنظیم 
المدارس الحربية المصري2. 
وأنشاً اسماعیل عددا کبیر! من المدارس الحربية» وجعل لتلك المدارس 
ادارة واحدة سمیت "لدارة المدارس الحربیة"» والمدارس الحربية التي آنش‌ها 
اسماعیل هسي: 
۱- مدرسة البيادة "المشاه" آنشأها سنة ۱۸۲۶ وکان عدد تلامیذها سین 
تأسی سها 4٩۹۰‏ تلمیذا. 
۲- مدرسة السواري "الفرسان" آنشئت سنة ۱۸۵م وعدد تلامیذها ۱۶۱ 
تاهفت دا : 


‌ 


۲۷۹ 


۳- مدرسة الطوبجية "المدفعیة" و الهندسة الحربية آنشئت سن ۱۸۲۵ وعدد 
تلامیذها ۲۸۰ تلمیذا . 
۶- مدرسة آرکان الحرب بالعباسية آنشئت سنة ۱۸۲۵م» ویختار تلامیذها 
من نوابغ المدارس الحربية . 
0- مدرسة الخطرية بالقلعة آنشئت سنة ۱۸۳4م» لتخریج صف الضباط . 
7- مدرسة صف الضباط سنة ۱۸۷۶ . 
۷- مدرسة الطب البيطري . 
۸- مدرسه قلفاوات الشیش . 
*- مدرسة الجنجانجیه . 
وقد آقفلت هذه المدارس في آواخر عهد (سماعیل في فبرایسر سنة 
۹ م. وأنشئت بدلا منها المدرسة الحربية المستجدة في ایریل سنة ۱۸۷۹ 
وذلك لتوفیر النفقات بسبب ارتباك الاحوال المالية . 
ومن ناحية آخری استخدم الخديوي اسماعیل عددا من الضباط 
الأمریکیین في تأسی س هي آرکان الجیش المصسري صع الضباط 
المصریین الذین عادوا من البعثة الحربية في فرنسا . 
کما نشات صحیفتان حربیتان لتثقیف عقول التلامیذ والضباط احداهما 
تدعی "جريدة آرکان حرب الجیش المصري" والآخری "الجريدة العسكرية 
رن نتسه 
وأهتم (سماعیل بالحصول علی السلاح والذخيرة» فاستورد الکثیر منها 
من فرنساء کما رمم الحصون وجدد أسلحتها ومدافعها؛ کما آعاد العمل في 


۳/۳۹۰ 


مصانع محمد علي الحربية فنظم معمل الحوض المرصود و أصلح من شأنه: 
وصبازت تصب فیه المدافع وشید بطرة معملا لصنع الاسلحة و آخسر لصسب 
المدافع و آخر للبنادق عدا معامل الخرطوش والقنابل» وأصلح مصانع البارود 
التي کانت موجودة بمصرء و أصلح معمل الاسلحة بالاسكندرية» کما أنشسأ 
(سماعیل میدانا للرماية والتمرینات العسکرية . 

وعقب انتصار آلمانیا في الحرب السبعينية علسی الفرنسیین حاول 
(سماعیل (دخال النظام الالماني في الجیش المصري فأمر بترجمة النظامیات 
الالمانية وتعدیل الملایس وتغییر الاسلحة» ولکن ارتباك شون الحکومة المالية 
في آواخر عهده حال دون الونفاق علی الجیش وتجدیده . 

وقد بلغ عدد الجیش في ۱۸۷۳م حوالي ۱۲۰ ألف جندي في مصر 
والسودان ۰۲ وقد تناقص عدد الجیش في آواخر عهد لسماعیل نظرّا للتدخل 
الأوروبي في شنون مصر. وارتباك الحکومة المالسسي . 
اأسطول: 

کان الاسطول قد وصل في عهد سعید باشا لی أسوا حالاته» ولکن 
(سماعیل بدا یهتم به» ويعني بتجدیده فبعث النشاط في ترسانة الاسكندرية "دار 
الصناعة" وأحیا معاملها ومصانعها. وجلب لها العمال من الاسكندرية ومن 
داخل البلاد» و أستحضر لها العتاد والالات. فعاد الیها نشاطها وأنشأ بها السفن 
الحربية؛ کما آستورد عدد آخر من السفن الحربية وغیرهاء وجدد المدرسة 
البحرية بال(سكندرية» وأنشاً مدرسة بحرية آخری بجوار الترس‌انة لدراسة 
العلوم الحربية البحرية وفن انشاء السفن و المیکانیکا البحریة وقد وصل عدد 


۳۸۱ 


السفن الحربية في عهد |سماعیل حوالي ۱4 سفينة بحرية ۳" بلغ عدد مدافعها 
۵ مدفعاء وقد لعبت تلك القوة البحرية دورها في حروب کریت والبلقفان» 
وکانت تصل بین مصر وثغورها البعيدة في آفریقیا مخل مصسوع وزیلع 
وبربرة ورأس جردفون وقسمایو آبر |سماعیل" علی شاطی المحیط الهندي . 

والی جانب ذلك اهتم (سماعیل باصلاح میناء الاسکندرية وأقام بمه 
حوضنا عانمّا من الحدید صلاح السفن» ثم أنشاً بها حاجزا لللمواج وانش] 
رصیفا للشهن والتفریغ وأرصفة آخری کما آتم اعمال الاصلاح في میناء 
قناة السویس» فجعل من الثغر مرفاین» وأقام حاجز! لصد الامواج وحوضنا 
لعمارة السفن» کما آنشاً عددا من الفنارات في ثغور البحر الابیض والبهر 
الحمر زرشاد السفن وتسهیل المادحة البحرية فبلغ عددها ۲۰ في مصر 
والسودان والصومال. کما آنشا اسطولا تجاریا ضخمّا بلغ عدد سفنه 
باخرة تجوب البحار وتنقل الناس والبرید والمتاجر بین تخغور 
مصر وأوروبا وآسی.ا وأفریقیا حتی المحیط الهندي . 
سروب اسماعسل 

یمکننا آن نقسم الحروب التي خاضها |سماعیل السی قسمین القسم 
الاول: هو الحروب التي خاضها الجیش المصري تلبية لطلب ترکیا . 
القسم الثاني: کان من ابتکار |سماعیل لبسط نفوذ مصر في آفریقیاء والوصول 
الی الحدود الطبيعية لوادي النیل . 

ومن الناحية الاسلامية والواقعية فان الحروب الاولی لا باس بهاء وهي 
وان کانت أحدی وسائل لسماعیل في الحصول علی مزایا وحقوق جديدة من 


ری 


السلطان فیما یختص بسلطة الخديوي في مصر الا آنها کانت في النهاية 
دفاعا عن الخلافة العثمانية ضد التحدیات التي تواجههاء وقد کانت کثيرة في 
ذلك الوقت. آما القسم الثاني من تلك الحروب فقد کان عملا اسلامیا رانهاء 
وهو تصرف طبيعي لاي حاکم مصري یعرف ویژمن بمصالح بلده وحدودها 
الطبيعية ویفکر في مستقبلهاء وصحیح آن حروب اسماعیل في آفریقیا جاعت 
في وقت متأخر بعد آن کانت الدول الاوروبية قد بدأت تمد نفوذها للی هناك 
وبالتالي لم تکن تسمح له بانشاء امبراطورية اسلامية في أفریقیا بعد آن أضاع 
محمد علي تلكك الفرصة ولکن تلك الحروب علی أي حال کانت في الاتجاه 
الصحیح . 
اخساد نوره السیسر: 

في آوائل عهد |سماعیل ثار الامیر محمد بن عائض آمیر العسیر علی 
الدولة العنمانية وأستفحل آمره واستولی علی بعض المدن فاستنجد السلطان 
عبد العزیز بالخديوي |سماعیل وطلب للیه آن ینفذ جیشا مصریّا لاخماد الثورة 
فلبی |سماعیل طلبه وأنفذ ثلاث أورط من المشاة مسزودة بالمدافع وکتائب 
آلفرسان بقيادة الاميرالاي |سماعیل صادق بأك- فنجحت في اخماد الثورة . 
رب کرسسست: 

في ۱۸۱۰ نشبت نورة عارمة في جزيرة کریت وعجزت ترکیاً عن 
اخمادها لانشغال جنودها في حروب البلقان- فاستنجد السلطان بمصر - فلبی 
|سماعیل الطلب وأنفذ جیشا مکونا من خمسة آلاف مقائل- أستطاع آن بهزم 
لثوار في موقعة " آرفادی "واستمرت الحرب الی أن تم |خماد الثورة . 


۳۸۹۳ 


رب البلشان: 

کانت الروسیا لا تفت تحرص (مارات البلقان علی الانتفاض ضد ترکیا 
ونجحت الروسیا في بذر بذور الفتنة في بلاد البلقان فنشبت نورة في الهرسك 
۵ وامتدت الی البوسنة والصرب. فطلبت ترکیا من الخديوي آن یمدها 
بجنده من الجیش المصري فاعد الخديوي قوة من نحو سبعة آلاف مقاتل 
شارکت في القتال للي جانب الجیش العثماني للی آن توقفت تلك الحرب . 

ثم تجدد النزاع بین ترکیا والروسیا وأعلنت الحرب بین الدولتین وهی 
الحرب المعروفة بحرب البلقان" ایریل ۱۸۷۷ " فطلبت ترکیا من الخديوي 
انجادها في هذه الحرب. ولکن |سماعیل آعتذر في البدايسة بسوء الاحوال 
المادية الا آن مجلس شوري النواب وافق علی ربط ضريبة جديدة تدعی" 
ضريبة الحرب " قدرها 9۵۱۰ من مجموع الضرائب لسد نفقات الحمله. 
7 

ضد الروسیا وتم (عداد جیش مکون من ۱۲ ألف جندي شارکوا في القتال للی 
جانب جنود الخلافة العثمانية لی آن وضعت الحرب آوزارها فسي مارس 
۷۸ . 
حروب اسماعیسل في آفریقیا 

لا یختلف اثنان علی آن من اعظم الاعمال هو ما قام به اسماعیل من 
حروب في آأفریقیاء فکما قلنا آن آفریقیا وخاصة وادي النیل هي الامتداد 
۱ 
ومستقبلها» ومن لا یملك منابع آنهاره لا يآمن مستقبله ویکون دائمّا منقوص 


۳۸ 


السيادة والاستقلال معرضنا للابتزاز والتهدید. وأفریقیا آیضنا هي القارة 
البکر وقتها. ومن الطبيعي آن مد نفوذ مصر الیها برفم من شأن تلك القارة 
ومصر معا ویحقق امتدلذا لامة الاسلام کان ضروریا لصالح مصر والسودان 
والعالم الاسلامي عمومت | . 

واذا کان العمل الصحیح لمحمد علي هو فتح السودان. فان دك الفتح 
المبارك قد ظل موجود! وامتد في عهد اسماعیل» فوصلت مصر في عهد 
|سماعیل الی فاشودة وضمت محافظتي مصوع وسواکن نهانیّا (لی أملاکها؛ 
وفتحت اقلیم خط الاستواء ومملكة آونیورد» وبسططت حمایتها علی مملک2 
آوغندا وفتحت اقلیم بحر الغزال ثم سلطنة دارفورء واتسعت املاك مصر بین 
الحبشة والبحر الاحمر بفتح سنهیت وبلاد البوغوس. وامتدت سلطتها للسی 
سواحل البحر الاحمر حتی بوغاز باب المندب» وضمت محافظتي زیلع 
وبربرة الواقعین علی خلیج عدن فیما يلي بوغاز باب المندب» وفتحت سلطنة 
هرر الواقعة في الجنوب الشرقي للحبشة» ودخلت سواحل الصومال في آملاك 
مصر حتی رأس جردفون علی المحیط الهندي» ثم لی رأس حافون وبذلك 
|نفسحت رقعة الفتوح المصرية فوصلت جنوبا الی بحیرة البسرت وبحيرة 
فکتوریا وشرقا الی البحر الاحمر وخلیج عدن؛ وغربّا پلی حدود واداي . 
فتح فاش‌ودة ۱۸۱۵: 

في سنة ۱۸۲۵ احتلت الجنود المصرية فاشودة احتلالا رسمیّا» وذاك 
علی عهد جعفر صادق باشا حکمدار السودان؛ واتخذت الحکومة بها نقط2ه 
حربية دائمة لمنع تجارة الرقیق فسدت الطریق آمام النخاسین الأوروبیسین 


۲ ۸ ۵ 


الذین کانوا یجلبون الأرقاء بطریق النیل من آقالیم بحر الغزال وخط الاستوای 
وصارت فاشودة عاصمة المديرية المسماة باسمها» ولفاشودة أهمية کبری» 
فهي تعد مفتاح النیل الاعلی لوقوعها علی ملتقی الطرق المختلفة الواصلة من 
الخرطوم والحبشة علی جنوبي السودان» وعلی مقربة من ملتقی روافد النیل 
کنهر سوباط وبحر الغزال» والنیل الابیض وبحر السزراف» وهي نقطة 
الاتصال بین السودان وجهات خط الاستواء» ومن یملکها یضمن النفوذ في 
شمالي السودان وفي الجهات الجنوبية منه الی البحیرات الاستوائية . 
ضم سواکن ومص.وع: (۸۳) 

دخلت کل من سواکن ومصوع في حدود السودان المصري علی عهد 
محمد علي لانه اذا رأی ضرورتهما للسودان وأنهما منفذاه علی البصر 
الاحمر» وخاصة لقلیم التاکا کسلا" أستأجرهما من السلطان (وکانت من 
آملاك السلطنة العثمانية) مقابل ایجار سنوي قدره (۲۵ ألف جنیه)» ولم یمانع 
السلطان في ذلك حیث کان یشجم محمد علي علی التوسع في آفریقیا لما فسي 
ذلك من خدمة لالمة الاسلامية ومد رقعتیسا جنوب | . 

علی آن |سماعیل رأی الحاقهم بصفة نهائية الی آملاك مصر فاستصدر 
في سنة ۱۸۲۰م فرمانا من السلطان باحالة قائمقا ميتي سواکن ومصوع للی 
عهدته» وجعلهما فرمان ۲۷ مایو ۱۸۰۲ من ملحقات مصر. وصارت کل 
منهما محافظة بذاتها . 


۳۸۹ 


فتح اقلیم خط الاستواء والوصول الی منابع النیل: 
وصلت الحملات والتجارید المصرية التي قام البكباشي سلیم بك قبطان فسي 
عهد محمد علي الی جزيرة جونکر تجاه عندکرو؛ ولکن هذا الفتح لم يکن لا 
وقتیاء بمعنی آنه لم یقترن بوضع حامیات عسكرية دائمة في تلك الجهات نقر 
سلطة الحكومة فیها. فاعتزم اسماعیل آن ببسط نفوذ مصر بصفة دائمة فسي 
تلك الاصقاع وما یلیها جنوبّا حتی منابع النیل» ولکنه لم یحذو حذو محمد علي 
في آن یعهد بهذه المهمة الخطيرة للی ضباط الجیش المصري بل عهد بها 
للی جماعة من الانجلیز» المر الذي آدی للی بداية التفوذ الانجليزي في تلك 
الاصقاع» وآأنهاء الوجود المصري فیها فیما بعد» فناط الي صسمویل بیکر 
الرحالة الانجليزي المشهور الزحف الی الجهات الجنوبية لغاية منابع النیسل 
وضمها الی آملاك مصر . 

ولعل قصة السیر صمویل بیکر توضح لنا التكتيك الانجليزي المتبع في 
ذلك الوقت. فانجلتر! کانت تخطط للهيمنة علی مصر واحتلالها» وبالت‌الي 
تخلفها علی أملاکها في آفریقیاء آأي انجلترا آرادت آن تأکل الملك رأسا ولیس 
البیادق» وبالتالي تحتل الرقعة کلهاء وهکذا کانت انجلترا تعمل علی اکتشاف 
آفریقیا» فارسلت الرحالتان أسبيك وجرانت عن طریق زنجبار» واکتشف 
بحيرة اكروي ومنبع النیل منها في ۲۸ یولیو سنة ۱۸۳۲ وأسمتها بحيرة 
آفیکتوریا" ملكة انجلترا في ذلك الوقت . 

و لاستکمال عملية الاکتشاف آوفدت السیر صامویل بیکر عن طریق 
آخر هو طریق الخرطوم؛ فصعد جنوبّا في النیل فبلغ فسي ۲ فبرایسر سنة 


۳۸۷ 


۳+ عند کرد التي وصلت الیها حملات البكباشي سلیم بك قبطان فسي 
عهد محمد علي سنة ۱۸۶۱م» وأخذ یتاهب لمتابعة سیره» و التقی بالرحالتان 
آسبيك وجرانت وأخبراه باکتشافهما "اکروي" التي آسمیاها بحيسرة فکتوری |" 
وأنهیا الیه آن هناك بحيرة آخری آخبرهما بها الاهلون؛ فتابع سیره حتی 
اکتشفها في ۱۶ مارس ۱۸۱۶ وسماها بحيرة البرت باسم الأمیر البرت زوج 
ملكة انجلترا. ثم عاد الی غندکرو وسار منها للی الخرطوم؛ وعاد من هن‌اك 
الی بربره فسواکن واقلع للی انجلترا لیتفاهم مع حکومتها ویقدم تقریرا عن 
رحلته. وفي عام ۱۸۹۹ جاء صمویل بیکر لی مصر بصحبة الامیر |دوارد 
ولي عهد انجلترا لحضور احتفالات افتتاح قناة السویس. فرغب آمیر انجلترا 
علی الخديوي |سماعیل آن بعهد الی السیر صمویل بیکر بمطاردة تجارة 
الرقیق في السودان نيابة عن الحکومة المصرية. فلم بتردد |سماعیل في قبول 
الطلب ذا کان یبغی التودد الی الحكومة الانجليزية. وأصدر مرسوما الی 
السیر صمویل بیکر عهد الیه فیه ببسط نفوذ مصر في الاصقاع الکائن جنوب 
غندکرو وتنظیمها ونشر التجارة بها ومطاردة الاتجار بالرقیق وانساء 
اتتخطات الخربید قیها و جفه گاند تمه جردها لیا آلغتر هن ما اف هسام 
۰ مقائل» وأنعم علیه برتبة فریق» فصار یعرف بیکر باشا وجعله حاکما 
علی مديرية خط الاستواء لمدة آربعة سنوات تبداً من آبریل ۱۸1٩‏ براتب 
قدره ۱۰ آلاف جنیه في السنة . 

والتكتيك للی هنا واضح جداء فهناك مطامع انجليزيه واضصحه في 
آفریقیاءو هناك بعثات استكشافية انجليزية وهناك نفوذ مصري متزاید في تلك 


۳/۸۳۸ 


الاصقاع» ومن الطبيعي آن یحدث صدام بین الطرفین» وفضل الانجلیز بدلا 
من الصدام آن یقوم الخديوي |سماعیل بکل شيء وینالوا هم الثمرة» ولسم 
الخوف منه وهم یغرقونه في الدیون ونفوذهم یتسلل |لی مصر علی قدم 
وساق» ویومّا ما سیرئون کل شيء بعد آن یأکلوا الملك في القاهرة. المهمم 
آتفق السیر صمویل مع آمیر انجلترا وبلع |سماعیل الطعم» فدفع الرواتب 
الضخمة للسیر وجهز له الجیوش المطلوبة وجعله حاکما علی مديرية خط 
الاستواء تحت شعار محاربة الرقیق» مع آأن هذه التجارة ذاتها آنشاها وأدارها 
الآوروبیون وخاصة الانجلیز . 

بدا لسیر صمویل مهمته وآمده الخديوي بکل: ما یحتاجه من سفن وأبل 
ومعدات؛ وبلغ عذرکو.في ۱5 لبریل سنة ۱۸۷۱م؛ فرفع: العلم المصري علیها 
في احتفال. عسكري مهیب وأعلن ضمها رسمیّا الی أملاك مصر. ثم أستأنف 
السیر في. لنیل الأبیض فانسس نقطا حربية وحصونا في عدة بلاد بأاعالي 
النیل» واستطاع آن یفتح مملكة آونیورد المتاخمة لبحيرة البرت شرقا» واحتل 
عاصمنها ماسندي في آبریل سنة ۱۸۷۲م؛ ثم ما لبث آن آعلن مك آوغندا 
الملك أمتيسي ولاءه للحکم المصري" وانتهت عند ذلك مدة خدمة بیکر فعاد 
الی انجلترا» وقد تکلفت تلك الحملة (۸۰۰ آلف جنیه) . 

واذا آردنا آن نقیم تلك الحملة» نجد آنها تکلفت (۸۰۰ آلف جنیه)» وهو 
مبلغ زهید بالنظر الی الفواند العظیمة التي تعود علی مصر من اکتشاف منابع 
النیل والسيطرة علیها» وهو مبلغ یقارب ما کان ینفق وقتها علی بناء وقصر 
واحد من قصور الخديوي» ومن ناحية ثانیة کان عدد جنود تلك الحملة حوالي 


اش 


۰ جندي فقط أي أن ۱۷۰۰ جندي استطاعوا آن یحققوا فتوجا ضخمة 
لمصر .ء فماذا لو کان محمد علي قد وجه جهوده الی تلك المناطق. وکان یماك 
۲ آلف جندي» وفي وقت مبکر قبل أن یفطن ویفر غ الآوروبیون لمشارکته 
آو منعه». علی آن الخطاً الکبیر في هذه المسألة هو اسناد قیادتها الی أجنبسي؛ 
فبديهي آن آمیر انجلترا لم یکن یلعب حینما آلح علی الخديوي في (سناد تلك 
المهمة للی انجليزي. لقد کان یجهز الامور لسيطرة انجلتر! علی هذه المناطق 
ولعل المفید هنا آن نذکر آن قیادات الحملة من المصریین کانت تفطن السی 
المخاطر المترتبة علی اسناد قيادتها الی انجليزي» فجعفر مظهر باشا حکمدار 
السودان حینذاك (۱۸۷۱) رأی بثاقب نظره آن في اسناد هذه المهمة السی 
آجنبي خطرا کبیر! علی البلاد» وکتب بذلك تقریر! آرسله لسی الخديوي 
(سماعیل ینبهه فیه الی ذلك الخطر ‏ و أشار باسناد هذه الهمة الی ضباط آرکان 
الحرب من الجیش المصري ولکن ا|سماعیل لم پلتفت الی هذا الرأي الحکیم 
ولم یعمل به» وأستمر یحسن الظن برواد الاستعمتار . 
تعیین الکولونیل غردون باشا مدیرا لخط الاستواء (؛ ۱۸۷- 
فلا 

لم یکد يمضي قلیل من الزمن علی انتهاء خدمة السیر صمویل بیکر» 
وخلو منصب مدیر خط الاستواء حثی خلفه آخر هو الکولونیل غردون الدي 
صار فیما بعد غردون باشا. ومن الغرابة آن یتعاقب علی هذا المنصب 
الخطیر انجلیزیان لهما مقام معلوم في نظر الجمهور البريط‌اني والحکوم 2 
الانجليزية» ولم یکن ذلك من قبیل المصادفات» بل آن آصابع السياسة 


۳۹۰ 


الانجليزية کان لها دخل في هذا التعیین» فکما آن الحکومة الانجليزية هي التي 
آوعزت الی الخديوي (سماعیل بواسطة ولي عهد انجلترا آن بسند هذا 
المنصب الخطیر للی السیر بیکر» فأنها هي أیضنا التي سعیت لدیه في (سناده 
علی الکولونیل غردون سنة ۱۸۷۶م؛ فالسياسة الانجليزية کانت تنفذ خطتها 
من التمهید للتدخل في شئون السودان» واختارت باديء ذي بدء منطقة خسط 
الاستواء. لانها المنطقة التي جعلتها المرحلة الاولی لبرنامجهاء لذ فیها منابع 
النیل» فهي مفتاح السودان من جهة الجنوب. کما آنها مصدر الحياة لمصر» 
ولیس من المصادفات آن یقع اختیارها علی الکولونیل غردون بالذات فانه 
الرجل الذي کان قلبه ینبض وطنية وحبا واخلاصنا لبلاده» فلا جرم آن یبذل 
کل ما لدية من تضحية في سبیل التوسع البريطاني» ویعمل علی تدخل 
السياسة الانجليزية في تعیینه» آنها آقنعت الخديوي بأن یجعل له من السلطة 
آکثر مما کان للسیر بیکر باشا» فقد کان هذا خاضعا لحکمدار السودان » ولکن 
غردون عین حاکمّا لاقلیم خد الاستواء» علی آن یکون مستقلا فسي عمله 
وقصر الخديوي سلطة حکمدار السودان علی الجزء الشمالي حتی فاشسودة 
وجعل الاقالیم الاستوائية التي تمند من جنوبي فاشودة الی خط الاستواء تحت 
سلطة غردون (* . 
توسیع نطاق الحکم المصري في مديرية خط الاستواء 

تقلفر دزن باضا عاصیمه خن الشاء لس السلاه سل مت 
"ل(سماعيلية"» وقد توسعت آملاك مصر فیها فوصلت الی بحیرة البرت" 
وبسطت مصر حمایتها علی مملكة آوغندا علی ید ضابط آمريکي شسابي 


۳۹۱ 


لونج"» وکان من أخلص وأنزه من خدم مصر في تلك البلاد» ودافع عن حقوق 
مصر فیها بعد ذلك بلسانه وقلمه عن طریق المجلات والکتسب. واستنکر 
المطامع الانجليزية في وادي النیل» وارسل وزیر خارجية مصر في ذلك 
الحین مذكرة الی الدولة خاضة بضم منطقة البحیرات الی مصر وخلاصتها 
آن مصر ضمت کل البلاد الواقعة حول بحيرة فکتوریا وبحيرة البرت» کما تم 
اکتشاف بحيرة "ایراهیم" وهي آحدی البحیرات التي ینبع منها النیسل؛ وتقسع 
شمال بحيرة فکتوری | . 
بقی الکولونیل غردون مدیرٌ! لعموم خط الاستواء الی آن استعفی من 
منصبه (۰)۱۸۷۲ وعاد الی القاهرة ومنها لی انجلترا ولعله رحل الیها لیطلع 
حکومته علی أحوال المنطقة التي تولی حکمهاء ولیتلقی تعلیمات جديدة بشأنها؛ 
لانه لم یلبث في انجلترا الا ثلاث سنوات الا قلیلا حتسی تسدخلت الحکوم 2 
الانجليزية لدی الخديوي لتعبینه في منصب آکبر من منصبه القدیم اذ جعله 
حکمدار عموم السودان فصارت قالیم السودان تحت مطلق سلطته . 
خلف غردون باشا في منصبه الأول سنة ۱۸۷۲ الکولونیل "بروث" 
وهو ضابط آمريكي التحق بخدمة الجیش المصري ثم فصل بروث وجاء 
بعده الدکتور |دوارد اسنتزار وهو طبیب آألماني أعتنق الاسلام وعرف باسم 
امین بك. وظل متمسکا بسلطة مصر علی مديريسة خط الاستواء رغسم 
حصارها» ونقل عاصمتها من اللندو للی ودلاي جنوبا» وبقی في مرکزه حتی 
اضطرت الحکومة المصرية بضغط من الانجلیز الی اخلاء السودان . 


۳۹ 


منع الاتجسار بالرقی‌سق 

کانت تجارة الرقیق ممنوعة من الناحية القانونية منذ عهد محمد علسي» 
الا آن تجارة الرقیق ظلت موجودة نستند الی بیوت تجارية آوروبيسة قويسةه 
واستطاعت تلك البیوت آن تبسط نفوذها وسیطرتها في آفریقیسا؛ فلما تب وا 
|سماعیل حکم مصر اعتزم علی لیطال تجارة الرقبق تمامّا؛ ففي سنة ۱۸۱۳م 
آرسل (لی موسی باشا حمدي حکمدار السودان وقتنذ بأمره بتعقب تجار 
الرقیق» وحربهم فصدع الحکمدار بالامر وضبط سبعین سفينة مشحونة 
بالارقاء بین کاکا" وفاشودة» وأطلق سراحهم وأعادهم الی بلادهم» کما کان 
لاحتلال فاشودة سنة ۱۸۲5 أثر کبیر في سد طریق النیل في وجه تجار 
لرقیق الذین کانوا یقتتصون الرقیق في جهات بحر الغزال وخط الاستواء» 
ویشحنوهم في السفن الی آوروبا وأمریکا . 

وفي عهد حكمدارية جعفر مظهر باشا واٍسماعیل أیوب باشا بذلت 
لحکومة جهوذا موفقة في محاربة تجارة الرقیق؛ وهکذا فان اسماعیل بذل 
جهودا جبارة لمنع تلك التجارة ألابنسانية . 
فتح سلطنءة دار فور وضم آملاك الزییر باشا رحمت 

آمتلك الزبیر باشا بلاد بحر الغزال ووسع سلطانه فیه بعد آن هزيمة 
ملك بحر الغزال» وکان الزییر من آکبر تجار الرقیق في السودان» الا آنسه 
جنح للی مسالمة مصر في سنة ۱۸۱۹ فالت الی مصر ملكية بحر الغزال 
ودار فور وشکا و أبطلت فیها تجارة الرقیق . 


۳۹۳ 


ضم زیلع وسربرة وفتسسح هرر: 

وهما من بلاد الصومال الشمالية الواقعة علی خلیج عدن» ومن یملکی ا 
یتسلط علی الملاحة في خلیج عدن لی مدخل البحر الاحمر» وقد حصل علیها 
الخديوي |سماعیل من الحکومة العثمانية بفرمان صدر في یولیو ۱۸۷۵م) کما 
تم فنح سلطنة هرر شرقي الحبشة وهي لمارة اسلامية مستقلة» کان ببلغ 
سکانها نحو ۲ ملیون نسمة وهم علی مذهب الأمام الشافعي» وأهلها متعلمون 
وفیهم الشعراء والادبای ویندر لدیهم الطلاق» وکانت هرر بها منتجات 
زراعية وصناعية وفیسرة " (۳ . 
محاولات فتسح الصوم‌ال الجنوبسي والحبش 4 

اعتزم الخديوي (سماعیل فتح بقية بلاد الصومال. فجرد لهذا الغسرض 
سنة ۱۸۷۵م حملة مقصدها فتح بقية شواطی الصومال والوصول الی مصب 
نهر جوباء ثم فتح الطریق من هناك للی منطقة البحیرات لكي تتصل مصر 
باملاکها في هذه المنطقة عن طریق البحر الاحمر والمحیط الهندي» وطریق 
مجری النیل. الا آن تلك الحملة أخفقت بسبب تقاعس غضردون باشا عن 
مساعدتها والاتصال بها بعد وصول تعلیمات من الحکومة الانجليزي2ة الی 
غردون توجب علیه عدم التعاون مع هذه الحملة . 

من ناحية آخری فتحت قوة مصرية قوامها ۱۵۰۰ جندي سنهیت" وبلاد 
البوغوس وضمتها الی مصر. کما اشترت مصر مقاطعة "یلیت" الواقعة بین 
مصوع والحماسین» وشملت سلطة مصر في هذه النواحي سواکن ومصوع 
وبلاد البوغوس والتاکا والقضارف والقلابات وأمیدیب وبرکه "آي السودان 


۲٩ ء‎ 


الشرقي في آقصی حدوده » وبسبب فتح سنهیت وبلاد البوغوس وهرر 
الغربية من الحبشة " تقع بین الحبشة والبحر الاحمر"؛ حاول اسماعیل فستح 
الحبشة وجرد عدد من الحملات الا آن نصیبها کان الفششسل . 
تواجهنا حروب السودان بعدد من الحقانق المذهله كالتالسي: 

آن تلك الحملات استغرقت من ۱۸7۵- ۰۱۸۷۲ آي حوالي ۱۲ عاشا 
وکان عدد الجنود المصرية فیها حوالي ۳۰ ألف جندي وبلغت تکالیفیا ؛ 
ملیون جنیه في ۱۲ عامّا» اي آقل من ۳۵۰ ألف جنیه سنویّا» وهو مبلغ اقل 
من ثمن فساتین (حدی الامیرات " ومع ذلك حققت تلك الحملات فضلا عن 
تثبیت الحکم المصري في السودان الذي فتح أیام محمد علی حققت امتداد 
آملاك مصر جنوبا الی بحيرة آلبرت وبحيرة فیکتوریا وشرقا الی البهر 
الاحمر وخلیج عدن والمحیط الهندي. وغربا الی حدود واداي آي آنها منت 
لمصر منابع النیل. وجعلت البحر الاحمر تحت النفوذ المصري خالصا ومدت 
آملاك ونفوذ مصر في المحیط الهندي فضلا عن أضافة املاك شاسعة 
لمصر ممثلة في ۱۸ مديرية ومحافظة وحکمدارية هي مديريء الخرط‌وم- 
مديرية سنار وفاز وغلی- مديرية بربر- مديرية د نقلة- مديرية کس(ا آو 
التاکا- مدیریه فاشوده- مديرية کردفان- مديريءه الفاشر- مديريه4 داره 
ومدیریات دارفون" مديرية کبکبه- مديرية بهمر الغزال- مديريه خسط 
الاستواء- محافظة سواکن- محافظة مصوع- حکمدارية هرر- محافظة 
زیلع- محافظة بربره- وعلینا آن نقارن ذلك الانجاز الضخم الذي تسم ب۳۰ 
آلف جندي» وحوالي ؛ ملیون جنیه علی ۱۲ عاما بما کان یمکن آن ینجزه 


۲۹٩ ۵ 


محمد علی بجیشه الذي بلغ ۲۷۲ ألف جندي وأسطوله الضسخم وقاعدته 
الصناعية الضخمة جذا مع الأخذ في الاعتبار سوء الاحوال المالية في عصر 
[سماعیل وجودتها في عصر محمد علي. وکذلك التوازن الدولي في عصر 
اسماعیل وعصر محمد علي الذي کان ولاشك في صالح محمد علي؛ فبسر غم 
ضعف الخلافة في عهد |سماعیل وارتفاع قوة الدول الأوروبية بالمقارنة 
بالخلافة في ذلك الوقت وبالمقارنة بمجمل أوضاع العالم الاسلامي استطاع 
(سماعیل وبرغم سوء الاحوال المالية آن یحقق کل هذاء فماذا لو توجه محمد 
علي نلك الوجهة مبکرا قبل آن تصل آوروبا الی قوتهاء وقبل آن تکون قد 
تفرغت من تحطیم الخلافة عسکریا» وقبل آن تکون قسادرة علسی التصدي 
لمشروع محمد علي الأفريقي . 

-آن الحکم المصري في آفریقیا آبان حکم |سماعیل قد حقق استقرار 
الآمن في ربوع تلك البلاد وسهل مواصلاتها مما مهد للکشوف الجغرافية کما 
آن ذلك الحکم آدخل الزراعة الحديثة علی مستوی المحاصیل وطرق الزراعة 
ومشروعات الري وأنشاً بها العدید من طرق المواصلات» وشرع في بنضاء 
خطوط السکك الحديدية بینها وبین مصر" الا آنها لم تستکمل" ۰ کما آنشأً بها 
خطوط التلغر اف-بلغت عدد المکاتب سنه۸۷۷ افي السودان حوالي ۲۱مکتیا- 
وکذلك مکاتب البرید مما مهد لنهضة تجارية ضخمة ومزدهرة کما تم انشاء 
المدارس والفنارات البحرية» وکذلك دور الصناعة وخاصة ترسانة الخروم. 

- آن الحکم المصري في آفریقیا قد تسبب في ابطال تجارة الرقیسق, 
والفضل في هذا الصدد یرجم الی محمد علي الذي آصدر القوانین التي تحرم 


۳۹۹ 


بیع الرقیق» ثم جاء ایراهیم فالغی تلك التجارة تماما وکانت آفریقیا تعاني من 
تلك التجارة الفظيعة حیث کان الرقیق یخطف ویباع لحساب آوروبا التسي 
آقامت نهضتها علی سواعد الرقیق» بل لن تجارة الرقیق نفسها کانت السبب 
في نشأة معظم البنوك الأوروبية. 

- آن الخطاً الفظیم الذي ارتکبه |سماعیل هو استخدامه لرواد الاستعمار 
من الانجلیز بالذات. فلم يکن خافیّا علی آحد آن انجلترا تخطط للسيطرة علی 
آفریقباء وبرغم آن جعفر مظهر باشا قد نبه |سماعیل (لی ذلك الخطر الا آن 
سماعیل لم یلتفت اٍلی هذا الرأي الحکیم ولم یعمل به ۰ واستمر یحسن الظن 
برواد الاستعمار" علی حد قول الرافعي". 

وعلینا آن نفرق بین نوعین من هوّلاء الضباط والقواد الأجانب الذین 
استخدمهم |سماعیل في حملته الافريقية» فعلی حین آخلص شابي لسونج" 
الامريكي والطبیب الاألماني" |دوارد" الذي أسلم وئسمی باسم" آمين بك" وعملا 
لمصلحة مصر لأن بلادهما لم يکن لها مخططات وأطماع أفريقية فسي لك 
لوقت و لشرف ونزاهة کل منهماء فان کل من" صامویل بیکر" و"غسردون 
باشا" قد عملا لحساب انجلترا مباشرة» وفي الواقع فان قصة استخدامهما کانت 
تژکد ذلك فمن ناحية کانت آهداف انجلترا في مصر والسودان وأفریقیا 
واضحة ومن الطبيعي آن تعمل لتحقیق ذلك» ومن ناحية ثانية آنها هي التسي 
رشحت کلاً من "صامویل بیکر و"غردون باشا" بل وضغطت علی |سماعیل 
لقبول هذا الترشیح, وبديهي آنهما لم یکونا مرشحین الا لخدمة بلادهماء 
فالامیر (دوارد ولي عهد انجلترا هو بنفسه الذي طلب من الخديوي |سماعیل 


۲۹۷ 


ترشیح السیر"صامویل بیکر" لقيادة الحملة علی منابع النیل» کما آن الحکومة 
الانجليزية هي التي ضغطت علی (سماعیل لتعیین "غردون باشا" مدیر! لخط 
الاستواء(؛ ۱۸۷۲-۱۸۷) ثم حاکما عامّا للاقالیم السودانية جمیعا في ۰۱۸۷۷ 
وهو آمر غیر معقول آن یسند مثل هذا المنصب الخطیر الی أجنبي بل ومن 
رعایا دولة ذات مآرب استعمارية واضحة في مصر وأفریقیا؛ ولذا کان 
الرافعي قد عزا ذلك للی غفلة (سماعیل فاننا نعزوه الی قوة النفوذ الأجنبي في 
مصر خاصة بعد الرقابة الثنائية علی مالية مصر عام ۱۸۷۷ آي آن 
|سماعیل لم یملك آن یرفض في مثل هذا الوقت بسهولة ومن ناحية ثالثة فان 
کلاً من "صامویل وغردون" کانا من المعروفین بمیولهم الوطنية الانجليزية 
الشديدة وخاصة "غردون باشا"» ومن ناحية رابعة فان کل منهما قد آمد 
بریطانیا بالمعلومات المطلوبة والتمهيدية لاحتلال آفریقیا؛ کما آمداها 
باستمرار باتجاهات ونوایا الحکومة المصرية في السودان و أفریقیا . 

ولذا قرأنا في سجلات وأعمال غردون باشاء نجد آنه بمجرد تولیه 
منصب الحاکم العام للسودان قد قام باقصاء المدیرین المصرین. و استخدم بدلا 
منهم آجانب کما لم یهتم بتوطید سلطة الامن في المقاطعات الاستوائية فکأنه 
کان يبغي (قصائها عن الحکم المصري تمهیذا لادخالها في منطقة النفوذ 
الانجليزي. وأقفل المدارس التي فتحها من کان قبله» وتذرع الی ذلك بقل 
المال ومنع ارسال الطلبة الناجحین بمدرسة الخرطوم ای مصر وعزل 
الموظفین منهم. وتصرف بطريقة تبعث علی الفتن والئورة في تلسك السبلاد» 
لز عزعة الوجود المصري فیها تمیهدا للسیطرة الانجليزية علیها . 


۳۹۸ 


وفي هذا الصدد آیضنا فان غردون باشا آثناء تولیه مديرية خط الاستواء 
کان السبب في فشل الحملة المصرية علی الصومال الجنوبي» ویقول شابي 
لونج " ان من آسباب (خفاق الحملة اغضاء غردون من الاتصال بهارضم 
الامر الصادر له من الخديوي لسماعیل» وأن ذلك الاغضاء یرجم لی وصول 
تعلیمات من الحکومة الرنجليزية الی غردون توجب علیه عدم التعاون مع هده 
الحملة ۲۳ وقد آعترف غردون باشا في رسائله " آنه بالرغم من تکلیف 
الخديوي له بالاتصال بالحملة فانه وجد ذلك سیکون علی غیر جدوی ۳ 
وفي نفس الرسائل یقول غردون " آنه لم يکن مرتاضا السی احکسام مصر 
روابطها باوغندا وملکها» وأنه کان يبغي بقاء ملك آوغندا مستقلاً ولکنه (أي 
ملك آوغندا) هو الذي دعا الحامية المصرية لدخول بلاده " (۳ . 

ومن ناحية المبداً فان الاستعانة بالاجانب في الحملات العسكرية آمر 
محفوف بالمخاطر» وخاصة اذا کانوا قیادات کبيرة ولذا کان من غیر الصحیح 
استعمال الاجانب في هذا الصدد عمومّاء فاٍن استعمالهم بترشیح من دولة ذات 
آطماع استعمارية واضحة هو الحمق بعین . 

آنه علی الرغم من آأن تلك الحملات صحيحة من کل الوجوه ومفيدة 
للبسلام ولمصر و ل(سماعیل ذاته» الا آن ارتباك مصر ودیونها المتر اکمة 
واحتلالها فیما بعد قد بدد الفائدة المرجوة» وجعل النمرة تسقط بفم الانجلیز 
ولو جاء هذا المشروع مبکر" آیام محمد علي مثلا لکانت نتیجته هائلة . 


۲۹۹ 


السیر لوی س والمسیو عوض 
ولذا کان لیس هناك مصري آو عربي آو مسلم واحد یعتبر توحید مصر 
والسودان عملا من آعمال الاستعمار» بل هو عمل توحيدي واستراتيجي 
تفرضه حقانق الدین والتاریخ والجغرافیا» فان المسیو لویس عوض یسخر من 
ارافعي في هذا الصدد قائلا" ‏ ۲۳ "وفي الرافعي کلام کئیر عساطفي 
لتسویغ فتح مصر للسودان لعقول السودانیین مژسس علی الاعتذار بأن 
الحروب کثیر! ما کانت دعامة للوحدة القومية کحروب انجلترا مع اسکنلنده 
والحرب الأهلية الامريکية» ..للخ" ۰ ویضیف المسیو عوض " ولکن آلا یکفی 
آن نقول آن السودان بغض النظر عن شرکة النیل " بفض النظر لپه 1۶" م.م" 
کان مقدر"! له في زمان التسابق الاستعماري آما آن یکون سودانا مصریا آو 
آن یکون سودانا انجلیزیا "۰۱ . 

(ذا فالمسیو لویس یرید آن بوجه کلامه الی المستقبل قائلاً " لیس هناك 
مبرر للوحدة مع السودان "» ومضیفا ولا تخدعوا السودانیین یا دعاة الوحدة 
فالمسألة لیست حربّا قومية کما يدعي الرافعي بل هو تسابق استعماري 
ویوجه کلامه للی الماضي قاثلا " مادام الموضوع مجرد تسابق استعماري 
فلا داعي لانتقاد تصرفات انجلترا التي حدثت فیما بعد حین استولت عطی 
السودان وغیره من أملاك مصر في آفریقیا " . 

ولذا کان لویس عوض فرنسي المیول فأنه آوروبي المیول و انجلي‌زي 
المیول» مادام الامر یرتبط بمصلحة مصر والسودان في مواجهة انجلترا؛ 


وکل ما هو توحيدي» آي کل ما یجعلنا آقویا في مواجهة الاحتلال آو النفوذ 
الأوروبي لا یروق المستر عوض . 

والمسیو عوض طبغا لا ینسی آأن یشنم علی الحکم المصري فقي 
السودان؛ فهو یصف محمد بك الدفتردار بالقسوة والوحشية» ویصف خلیفته 
علی حکم السودان عتمان بك بأنه کان سفاحا قاسیّا(» ونسی المستر لویس 
آعمال العمران والبناء وتنظیم الري» وأستتاب الامن الذي آحدشه الحکسم 
المصري للسودان و انشاء المدارس بها. 

واذا کان من المسلم به لدی کل علماء التاریخ والاجتماع والاقتصاد 
لسياسي آن الرق وتجارته الأفريقية بالتحدید کان أوروینا خالصنا في ادارته 
وتمویله والاستفادة منه» ون الکثیر من البنوك الأوروبية الحالية نشات اصلا 
في مقاهي المواني الأوروبية علی هامش تجارة الرقیق ۲۱ . 

وأن الرأسمالية الأوروبية ذاتها نشأت نتيجة الاستعمار ولیس العکس 
وأن الرقیق هم الذین بنوا حضارة آوروبا وأمریکا» وآن الدلیل مازال قانُا 
حتی الیوم یلطخ وجه الحضارة الأوروبية ممثلا في الاقلیات السوداء في 
آمریکا وانجلترا بالتحدید» وفي التفرقة العنصرية التي مارسها السید الاب یض 
في جنوب آفریقیا حتی وقت قریب!!» ولم نسمع عن مسلم واحد مارس ت1ك 
التفرقة العنصرية آو عن مشاکل آقلیات سوداء فسي أي مکان من العالم 
الاسلامي الممتد من آسیا لی آوروبا للی آفریقیاء رغم کل تلك الحقائق ورغم 
مسلسل جذور الذي فضح عملیات الاسترقاق الأولی ووضع الحقائق المجردة 
آمام الجمهور الأمريكي والعالم کله» رغم کل هذا فان المسیو لویس عوضص 


۳۰۱ 


مازال بردد آقوال ملفقة ومزورة وعفی علیها الزمن» یقول المسیو لویس " 
وقد استفحلت تجارة الرقیق في السودان مع استتاب الحکم العربي بعد القرن 
السابع الميلادي "» ویستمر لویس في کذبه قائلاً " يجب آن یکون ماثلا في 
الذهن آن حكمداري السودان المعینین من طرف محمد علي کانوا یسترکون 
خلال السنوات التالية في ارسال الغزوات لصید الرقیق لا نعرف لحس‌ابهم 
الخاص آو لحساب محمد علي؛ وعلی کل فقد اخرج محمد علي الذي أحتکر 
التجارة في آکثر السلع و المنتجات تجارة الرقیق من قائمة السلع التي تحتکر 
الدولة تجارتهاء ولکن هذا لا یمنع طبعا قیام تجارة الرقیق کتجارة خاصة حرة 
شترك فیها بعض حکام مصر اشتراکا فعلیّاء وربما منظمّا علسی أساس آن 
الدولة تغمض عینیها عما يجري وبالتالي یکون التعیین في منصب المدیرین 
في آقالیم السودان یتضمن نوعّا من الامتیاز غیر المکتوب لاحتکار تجارة 
الرقیق خارج (|طار الدولة. کذلك فان اهتمام محمد علي باٍرسال البكباشي سلیم 
قبودان في ثلاث حملات (۱۸۶۱-۱۸۳۹) لاستکشاف منابع النیل. وهسي 
المنابع الاساسية للرقیق وللسيطرة علی مداخل النیل الابیض الجنوبية قد یکون 
للقضاء علی تجارة الرقیق. کما قد یکون لاحتکارها. وعلی کل حال فان فتح 
النیل الابیض للملاحة قد نظم لتجار الخرطوم تجارة العساج» ومصدرها 
الاساسي أعالي النیل» وفتح الطریق منذ ۱۸4۳م للمشاركة في هذه التجارتة 
وفي تجارة الرقیق ۲۳۲۲ . 
[ پخرب بيتك یا لویس, آنست کذاب بشکل م.م ] 


استخدم لذٌا لویس عوض کل سالیب الکذب والتلفیق والقص واللزق هنا 
لیبری ساحة الاوروبیین من تجارة الرقیق ویلصقها بمحمد علي وحکمدارية 
السودان من المصریین» علی آن الکذب کما یقولون لیس له رجلین» فلسویس 
عوض مثلا یقول آن حكمداري السودانیین من قبل محمد علي کانوا یشترکون 
خلال السنوات التالية في ارسال الغزوات لصید الرقیسق» " یشترکون مع من 
۴ م.م ویضیف ۳ نعرف لحسابه الخاص آو لحساب محمد علي" ومادمت 
لا تعرف فاسکت م.م" وقبل تلك الفقرات نجد لویس یبدا کلامه بقوله " یجب 
آن یکون مائلا في الذهن" " آي یجب آن تصدق الکذب الذي لیس علیه دلیل» 
فمن آين هذا المثول في الذهن, ولم هذا القول؟!» وأنت لم تقدم حادثة واحدة آو 
دلیلاً واحذا پثبت صحة کلامك م.م " . 

وعلی کل حال فمادام لویس کذاب فمن الطبيعي أن تجد منطقه مفکك» 
فهو لا یعرف ان کان ذلك لحساب المدیرین آو لحساب محمد علي» شم هو 
یعترف بان تجارة الرقیق لم نکن من ضمن تجارات الدولة المعتمدة لدی 
محمد علي وهو التاجر الوحید کما نعرف والمحتکر لجمیع التجارات؛ ومادام 
ذلك یبری محمد علي. فان لویس عوض لابد آن یجد طريقة یغمز بها من 
تحت الی تحت فیقول " ولا یمنم هذا طبعا من قیام تجارة الرقیق کتجارة 
خاصة حرة يشترك فیها بعض حکام مصر" أنتبه بعض, أي کلام لسویس 
مفکك؛ فمن هم هژلاء البعض ؟! م.م" اشتراکا فعلیٌا وربما "انتبه ریما ؟1 م.م " 
منظمّا علی آساس ان الدولة تغمض عینیها عما يجري " " آي آن لویس یقول 
انه مصر علی اشتراك مصرفي تلك التجارة ولذا کانت الوقائم الثابتة تقول 


۳۰۳ 


بعدم اشتراکها اذا لابد أنه کان هناك بعض الحکام و آن هناك تجارة غیر 
رسمية. آو آنها کانت لحساب المدیرین آو لحساب محمد علي, وأن الدولة 
تغمض عینیها وربما؟! يعني لویس اذا وجد الحقائق الثابتة تخذله فعلیسه آأن 
بستخدم ربما- بعض- تجارة خاصه - الدولة تغعض عینیها. المهم آنه ابد 
آن یکون ماثلا في الذهن أآن مصر ولیس آوروبا مور لرقیسق " "له 
یخرب بيتك یا لویس م.م" ولا مانع آن یقول لویس طبعا آن حکم السودان کان 
مجرد امتیاز لتجارة الرقیق : يعني لیس فقط للصاق التهمة بالمصریین فسي 
تجارة ولدارة الرق» ولکن لم یکن لهم هدف آخر سوی تلك التجارة» وربما آن 
وقائع التاریخ لا تثبت ذلك. تجد لویس یقول آنه امتیاز "غیر مکتوب"؛ ویستمر 
ار 1 
علي قد أرسل البكباشي سلیم قبطان في ثلاث حملات لاکتشاف منابع النیسل؛ 
فهو قد آرسله لاحتکار تجارة الرقیق!! وبما آن الوقائم التاريخية الثابتة ام 
بعکس ذلك» فاٍن لویس یستخدم اسلوب الغمز واللمز قائلا " قد یکون 

للقضاء علی تجارة الرقیق وقد یکون لاحتکارها "» والخطورة هنا لیس في 
(لصاق تهمة تجارة الرقیق بمحمد علي فقط فهو قد غمزه ولمزه في هذا الشأن 
من قبل. وکذلك غمز حكمدارية السودان المصریین» ولکن یرید لویس أیضنبا 
آن يلقي ظلالاً من الشك حول القيمة العلمية والانسانية لکشوف سلیم قبطان 
لیعود بعد دلك فیشید برواد الحضارة الذین اکتشنفوا منابع النیل من 
الژوروبیین» وسوف یفرد لهم لویس أنصع صفحاته !!۰ ولذا کان انستراك 
الوروبیین بل احتکارهم لتلك التجارة آمر! ثابتا فان لسویس یذکره بشسکل 


۳۰ 


عارض في آخر الفقرة قائلا:" أنه مادام محمد علي وحکمدارية السودان 
والحملات الكشفية کانت کلها لتجارة الرقیق فان المغامرین الاوروبیین جاءوا 
للمشاركة في تلك التجارة- جاءوا للمشاركة آأم هم الذين ابتدعوها وأداروها 
وقاموا بها من آلفها للی یائها م.م- ونذکر لویس بأن محمد علي قد ابطل 
الرقیق سنة ۰۱۸۳۸ وأن اسماعیل طارد تلك التجارة بلا رحمة وقضی علیها؛ 
وأن الفضل في فتح الکشوف الجغرافية لمنابع النیل یعود الی المصریین فهم 
الذین بدأوها في عهد محمد علي- رحلات سلیم بك قبودان ۱۸۱-۱۸۳۹- 
وهم الذین منوا الطرق وفتحوا وسائل المواصلات وآقاموا النقاط علی طول 
الطریق" فان لویس عوض لا یعجبه هذا فسلیم قبودان کان ذاهب] لاحتک‌ار 
تجارة الرقیق لحساب محمد علي؛ کما آن الکشوف الجغرافية لمن‌ابع النیسل 
نشأت في الجمعية الجغرافية الانجليزية وهکذاء ولولا التدمیر المتعمد السذي 
آلحقه الاحتلال الانجليزي لوثائق الجیش المصري قبل الاحستلال فسي ۱۸۸۲ 
لکان من الضروري آن نعرف آن کل الکشوف في تلك المناطق کانت 
للمصریین» ولکن الاحتلال اراد آن بطمس هذا کله وهمذا شأن المغلوب 
والغالب علی کل حال 
خلع اسماعیل ونفیه عن مصر 

قضی اسماعیل في حکم مصر ۱۷ عاما شهدت فیها مصر الکثیر من 
الاحداث الجسام تمهیذا للسیطرة علیهاء ولاشك آن شخصنا مثل اسماعیل یتمتع 
بالذکاء کان لابد قد کون في تلك الفترة خلفية سياسية ضخمة. وعرف الکثیر 
من أسرار السياسة الدولية وعرف ما تریده الدول-وخاصة انجلترا- من 


۳ ۰ ۵ 


مصر وأدرك آسالیبها الجهنمية للسیطرة علیها. وبديهي آن من یعرف الکثیر 
من المعلومات والاسرار الخاصة بتلك الفترة سیکون عقبة بحکم معرفته تلك 
بصرف النظر عن العوامل الاخری آمام الخطوة الاخيرة لاحستلال مصر 
وهکذا قررت آوروبا آنه جاء الأوان للتخلص من اسماعیل للجتیان بشس‌خص 
آخر" الخديوي توفیق" تنقصه الخبرة والمعلومات لیسهل التلاعب به علی 
هواها- هذا من ناحیة- ومن ناحية ثانية فان تسلسل الأحداث في مصر آدی 
الی ظهور حرکة نيابية لا بأس بها وهذه آیضنا خطر محقق علی مص‌الح 
الاستعمار فکان لابد من تغییر ظروف الحکم وشکله تمهید! لتصفية تلك 
الحركة» ومن ناحية ثالثة فان النهضة التعليمية والصحفية وظهمور الحرک2 
الشعبية بقيادة السید جمال الدین الأفغاني کان کفیلاً باشعار أوروبا بالخوف 
من امتداد تلك الحرکة وتصاعدها فقررت انهاء اجراءات الاحتلال سریعا قبل 
آن تنضح تلك الحركة واولا وأخیر! کانت آأوروبا لا ترتاح للنفوذ المصري 
في آفریقیا الذي وصل الی آقصی مداه طوال التاریخ في عهد الخديوي 
(سماعیل» وکان علی اسماعیل آن یدفع ثمن هذا العمل الجلیل الذي کان یشکل 
خطر! کبیرا علی الاستعمار فکان لابد من خلع اسماعیل حتی یتسنی 
للاستعمار تصفية هذا الوجود بل هوادة. 

علی کل حال تذرع قناصل الدول بصدور مرسوم ۲۲آبریل ستة۱۸۷۹ 
لتسوية الدین طبقا لما فررته اللائحة الوطنية وبداً هولاء القناصل ینسقون 
موقفهم للتخلص من اسماعیل» وبرغم آن مرسوم ۲۲آبریل لم يکن یختلف في 
جوهره عن مشروع ریفر ویلسون الا آن ذلك لم یحل دون ظهور حرکة 


۳۰۹ 


الاحتجاج الأوروبية الجماعية ضد هذا المررسوم والاحتجاج هنا لم یکن مقدمّا 
ضد الاجراءات المالية بقدر ما هو مقدم ضد محاولات اسماعیل الأخیرة 
الاحتفاظ بشيء من السيادة علی شنون مصر وبدأت الاحتجاجات تنهال علی 
الخديوي من قناصل" المانیا - النمسا - المجر- انجلترا - فرنسا -روسیا - 
ایطالیا" ولم تکتف الدول بذلك بل ان فرنسا وانجلترا اتفقتا علسی مطالبة 
(سماعیل بالتنازل عن العرش وارسلتا بذلك السی قنصلیهما فسي مصر 
وعضدهما في نفس الطلب قنصلي المانیا والنمسا؛ الا آن اسماعیل ظطل 
یرفض حتی آخر لحظة وبعدها نجح الاوروبیون في الحصول علی فرمان 
سلطاني من ترکیا بعزل |سماعیل ولم یکن لترکیا في دلك الوقت قدرة علی 
الرفض. فقد وقعت في النفوذ الغربي منذ آن حطم محمد علي قواتها العسکرية 
في حروبه معهاء وأصبحت منذ ذلك الحین خاضعة عملیّا للنفوذ الاوروبي أو 
تلعب علی بعض التناقضات الثانوية بین بعض الدول الأوروبية علی قدر 
الرمکان. 

علی کل حال فقد وصل القرار السلطاني بعزل اسماعیل في ۲۰ یونیو 
۹ وجعل توفیق هو خديوي مصر خلفا له» ولذا کان الاحتلال الانجليزي 
لمصر قد بدا رسمیّا في ۱۸۸۲ فان کان قد بدا عملیّا منذ تدخل السدول في 
شئون مصر ووصل نفوذها لی حد اقالة الخديوي وتسلیم آخر مکانه. 

کانت الارض قد آصبحت ممهدة للاحتلال» فحین قضی محمد علي علی 
الحركة الشعبية فانه قد قضی علی المقاومة الحقبقية التي یمکن آن نقف أمام 
الاستعمار» ولٍذا کانت مجمل الممارسات السياسية والاقتصادية قد أفضت في 


۳۰۷ 


النهاية لی اغراق مصر في الدیون وتکبیلها بالنفوذ الاوروبي, ولذا کان 
التطور الصناعي في مصر قد انهار لاسباب عدیدة» واقتصرت ملامح 
النيضة علی شرکات النقل البحرية والبرية وتمهید الطرق والمواصلات 
وزيادة الرقعة الزراعية ومشروعات الري فان کل هذا کان بمثابة الاستعداد 
للاستعمار لان تلك البنية ملائمة للاستعمار جذاء لیس هذا فحسب بل تم بناء 
طبقة آرستقراطية زراعية من الممکن أن تکون حلیفا للاستعمار ووکیلا له 
وتم تصفية کل رأسمالية صناعية وطنية وغرقت مصر بالبنوك الأجنبية 
والشرکات الاجنبية التي فسي مجالات المقاولات والسمسرة والوکالسةه 
وبالاضافة الی ذلك کان هناك الارس‌الیات التبشسيرية الاجنبية, القوانین 
الفرنسية التي حلت محا الشريعة الاسلامية في النظام القضائي» وکان هناك 
قناصل الدول التي تتربص بمصر الدواثر»‌کان معنی هذا کله آن بذور القابلية 
للاستعمار قد آینعت وحان قطافها فما کان من الاستعمار الا آن جاء رسمیّا 
بعد آن کان قد جاء عملیا. 

علی آنه یبقی آن مصر الخصبة کانت تحتضن بذور الثورة والحرکة 
الجماهيرية التي ظهرت في آکثر من صورة منذ محمد علي وحتی اسماعیل 
وتوفیق» وتصاعدت تلك الحركة علی ید الافغاني والندیم وعرابي ومصطفی 
کامل» وکان لصعود تلك الحرکه قصه کبيرة وملحمة فريدة ولذا کنالسم 
نتحدث عن النهضة العلمية والادبية والتطور البرلماني في عهد اسماعیل 
وکذلك الصحافة التي اتسع مداها وتأثیرها في عهده, وکذا الحالة الاجتماعية 
وظهور الافغاني(۱۸۷۱) فان ذلك برجم لارتباط عوامل النهضة الادبية 


۳۰۸ 


والعلمية و الصحفية والتطور البرلماني والحالة الاجتماعية وظهور الاف‌اني 
بما حدث بعد ذلك من انتفاضات وثورات شعبية کالثورة العرابية مثلا النسي 
کانت نتيجة ومحصلة لکل هذاء فکان من الطبيعي آن نجعل الکلام عنها في 
مقدمة الثمرة العرابیة» وهي موضوع البحث القادم ان شاء الّه . 


۲ اد لا ۴ 


الرافعي» عصر اسماعیل» الجزء الاول ص ۱۸ . 
اسماعیل باشا سرهنك؛ حقائق الاخبار عن دول البحار؛ جس-۲ ص 
4 . 
مدام آولمب کشف الاستار عن أسرار مصرء ص ۳ ۱ 
الرافعي» مرجم سابق ص ۲۱ . 
میخائیل شاروبیم. الكافي في تاریخ مصر القدیم والحدیث جب؛ ص 
7 
طارق البشري. المسلمون والاقباط في |طار الجماعة الوطنية ص ۰ . 
الرافعي» مرجع سابق ص ٩‏ . 
کان في الباند منذ عهد محمد علي هينءة قضائية علیا تسمی جمعية 
الحقانیة"» آنشأت سنة ۰۱۸4۲ وقد سمیت الهیشه سنة ۱۸4۹م 
مجلس الاحکام» وکان بمثابة الهيئة القضائية العلیا في البلاد . 
المسیو مریو » مصر الحديشة . 
هو مجلس آسسه محمد علي وانعقد علی عهده حیناء وکان مجلشا 
المسیو مریو» مرجع سابق » ص ۸۲ . 
(سماعیل باشا سر هنك» مرجع سابق جب۲ ص ۲۷۵ . 
فردیناند دیلیسبس» وثائق عن تاریخ القناة ج ص ۲۳۲ . 
اسماعیل باشا سرهنك» مرجع سایق جب۲ ص ۲۷۱ . 

۳۱۰ 


(۱) الرافعي» مرجع سابق ج۱ ص ۳۸ . 

(۱۳) الرافعي» مرجم سابق ج۱ ص ۵ . 

(۱۷) فتحي زغلول. کتاب المحاماةه ص ۸۵ ملحقات . 

(۱۸) الرافعي» مرجع سابق جاص 4٩‏ . 

. ۰۳ الرافعي مرجع سایق. ج-۲ ص‎ )۱٩( 

(۲۰) المسیو دیلیسبس. مرجع سابق جب۱ ص 4 . 

(۲۱) الرافعي» مرجع سابق» ص 1۳ . 

(۲۲) لویس عوض. تاریخ الفکر المصري من عصر اسماعیل للی ثشورة 
٩‏ الجزء الاو ص ۰4۰ وفي الواقع فان لویس لم ینفك یدافع عن 
الاستعمار وعملاثه وبالتحدید الاستعمار الفرنسي» وکلدم لویس عوض 
دائمّا مشبوه ومثیر للريبة» فهو آحد اساطین المدرسة الاستعماریف 
الا آن مفتاح فهم لویس عوض هو انحیازه التام للمدرسة الفرنسية 
الاستعمارية خصوصنا والاستعمار عموما» وجدیر بالذکر أیضناء آن 
کذب لویس عوض دائما واضح فحکاية محور مصر وفرنسا هذا لم 
یکن انشاء قناة السویس ذا صله مباشر: به» ففرنسا نفسه اعترضت 
في البداية علی المشروع» ولم تتحمس له بسبب انشفالها في الحصرب 
مع ایطالیا والنمسا . 

(۲۳) الرافعي» مرجع سایق. ص ۵4 ۰ ۵۵ :51 ۰ ۵۷ . 

(۲۶4) الا لویس عوض طبعاء لائه لا هو مرخ ولا هو باحث. 

(۲۵) تاریخ مصر المالي ص ۰۱۳۲ جب ۱ . 


۳۱ 


(۲۲ لویس عوض. مرجع سابق» ص ۰.۳۹ 

(۲۲ لویس عوضص مرجع سابق» ص 1 

(۳۸) د. محمد صبري» فضيیحه السویس القاهر ة ۸ المطیعة العالمبة 
ص ۱ . 

(۳۲۹) جیر ار وصف مصسر. المجلد ۱۷ . 

(۳۰ الر افعي» تاریخ الحر کة القومیة وتطور نظام الحکم في مصر ص 1۵ 
!۱ . 

(۳۲) الجبرتي» مرجع سابق . 

(۳۲ الوقانع المصرية. العدد ۸٩‏ (۰)۱۸۶۷ د۰ علي الجريتلسي» تاریخ 
فتاه آفن مضیبسترر 

(۳۶) ۰ علي الجريتلي» تطور النظام المصرفي في مصر ۰ 

(۳۰) المرحوم محمد رشدي. تلمیذ طلعت حرب ورئیس مجلس ادارة بنسك 
مصر قبل التأمیم» التطور الاقتصادي في مصر. القاهرة» دار 

(۳۰) محمد رشديء مرجم سایق . 

(۳۲۷ محمد رشدي. مرجع سایق . 

(۳۸( عادل حسین. الاقتصاد المصري من الاستقلال الیخ التبعیه . 

(۳۹) محمد رشدي» مرجع سابق . 


۳ 


(4۱) جون مارلو ؛ نفس المرجع . 

(۲:) تیودر روتشتین تاریخ المسألة المصرية (۱۹۱۰-۱۸۷۰) ترجمة عبد 
الحمید الصاوي ومحمد بدران . 

(۶۳) الدین الثابت آو المنتظم: هو القرض الذي یحصل الاکتتساب فیه 
بو اسطة آأحد البنوك بفائدة مقررة» ویسدد في مواعید محددة» بتأمین 
معین آو ضمانة معینة» وبشرط اتمام استهلاکه في مدهة معین2 . 

(4؛) الدین الساثر: هو الذي ینشاً عن الاستجرارات والمعساملات المالية 
و المدنية و المشتریات والتوصیات» وتشمل آیضنا نوع آخر من السدین 
یعرف بالافادات و البونات "آلاذون " المالية أآو بونات تکتسب بقیم 
مختلفة مسحوبة علی الدواوین المتقدمة تحت آلاذن موقعا علیها من 
وزیر المالية آو من بفوضه الوزیر بالتوقیم» وتستحق الوفاء في 
الموعد الموضح بهاء وکانت هذه البونات تودع في الخزائن» فيأتي 
الراغبون ویطلبون شراءها. وبعد مساومتهم علی سعر الفاندة 
والاتفاق معهم علیها یدفعون ص‌افي قیمتها للخزانه ویتسلمون 
الکمبیالات ویتاجرون بهاء وعند موعد الدفع یقدمونها للخزانسة 
ویأخنون قیمتهاء ولم تکن للدیون السائرة حساب معروف. بل کان 
الخديوي کلما احتاج للی المال استدان ما تصل الیه یده من المر ابین 
الجانب المقیمین بمصر . 

(0؛) الرافعي» مرجع سابق. ص ۲۳ ج۲ . 

(۶7) الرافعي» مرجع سابق» ص ۷۳ ج"۲ . 


۳۱۳ 


(۷:) الرافعي» مرجع سابق. ص 44 ج۲ . 

(۶۸) جابرییل شارم. مجلة العالمية؛ عدد ۱۵ أغسطس 2۱۸۷۹ . 

)4٩(‏ وهو سلفة الدیون. وقد عقدته الوزارة الاوروبية مع بنك روتشیلد 
الانجليزي» وکان یبلغ ۸,۰ ملیون جنیه . 

(۰۰) عادل حسین مرجع سابق » ص ۲۰ . 

(6۱) مش مك کون» منز کما هی 

(۵۲) الرافعي» مرجع سایق» ص ۰۸ ج۲ . 

(۰۳) عادل حسین مرجع سابق ۰ص ۲۲ جب! . 

(۵6) جون مارلو؛ مرجع سابق» ص ۲۹۲ . 

(5۰) عادل حسین مرجع سابق ؛ ص ۲۲ جب:! . 

(۰7) الرافعي مرجم سابق» ص 11 جت! . 

(5۷) روتشتین مرجع سابق ص ۲۰ . 

(5۸) ریاض باشاء کان معروف بمیوله الانجليزية . 

(94) نوبار باشا آرمني متمصر. کان عمیلا انجلیزیا ظاهرا. وکان دائسم 
التردد علی انجلترا» وکان یدعو ساستها الی ضرورء احتلال مصرء 
وقد عمل وزیرا للخارجية في حکومات اسماعیل. ثم رنیسا لوزراء 
في الوزارة المختلط. 

(1۰) سمحت انجلترا فیما بعد برهن أل 9۵۱5 من صافي آرباح الشركة 
المملوكة لمصر في بنك الائتمان العقاري الفرنسي وذلك لیکون 
النفوذ الفرنسي في الشرکة قریبا من النفوذ الانجليزي . 


۳۱ 


(۲۱) د. خالد نعیم» الجذور التاريخية لارسالیات التنصیر الاجنبية في 
مسر ,۱ 

(1۲) آدیب نجیب سلامة» تاریخ الكنيسة الانجيلية في مصر . 

(۰۳) ولیم سلیمان» تیارات الفکر المسيحي في الواقع المصري. مجلة 
الطليعة دیسمبر ۹۹۲ ۱م . 

(14) د۰ محمود حمدي زقزوق الاستشراق والخلفية الفکرية للصراع 


الحضاري . 
(70) جرجس سلامت. تاریخ التعلیم الاجنبي في مصر في القرنیین 
ی 


(17) نقلاً عن د۰ خالد نعیم» مرجع سابق . 

(1۷) نقلاً عن نبیل عبد الحمید سید أحمد» النشاط التبشيري الأمريكي في 
لبلاد العربية حتی عام ۰۱۹۲۳ المجلة التاريخية المصرية المجلد 
۷ القاهرة 2۱۹۸۱ . 

(7۸) طارق البشري بحث مقدم للی ندوة "التراث وتحدیات العصر" تصت 
عنوان "المسألة القانونية بین الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي". 

. طارق البشري, نفس المرجم‎ )1٩( 

(۷۰) الرافعي» مرجع سابق» ص ۷۷ ج۱ . 

(۷۱) فلیب جلاد» قاموس الادارة والقضاء ج" ص ۷۳۰ . 

(۷۲) فلیب جلاد» مرجم سابق ج" ص ۷۳۲ . 

(۷۲) محمود ثابت فهمي البحر الزاخر" ج۱ ص ۱۹۹ . 


۳۱ ۵ 


(۷۶) فلیب جلاد» مرجم سابق ج" ص ۷۳۳ . 

(۷۰) نشر نص الفرماتین في الوقائع 1 عدد ۸۰ الصادر في ۲٩‏ 
اکتوبر ۱۸۷۲ . 

(۷۲) الوئانق الدولية للسلطنة العثمانية» نور ادنجیان آفندي ج۲۳ ص ۳۷ . 

(۷۷) الرافعي» مرجع سابق. ص ۸۷ ج۱ . 

(۷۸) فان بلمن» قاض هولندي تولی القضاء في المحاکم المختلطة علی عهد 
اسماعیل في کتاب مصر وآوروبا ج۱ ص ۰۱۱۰ 

(۷۹) اللورد کرومر؛ مصر الحديثة ج۱ ص ۵٩۱‏ . 

(۸۰) الرافعي» مرجع سابق» ص ۱۸۱ . 

(۸۱) اسماهیل باشا سرهنك» مرجع سابق ج۲ ص ۳۱۱ ۰ 

(۸۲) علي مبارك الخطط التوفيقية ص ۸۳ ج۷ . 

(۸۳) مصوح هي "پرتریا" یوم . 

(۸4) الرافعي» مرجم سابق» ص ۰۱۲۱ ۱۲۲ . 

(۸۰) اللواء محمود مختار باشا» مجلة الجمعية الجغر افیف مجموعة ۰۱ عدد 
۲ رز ۲۵۱ ۲۱۱ : 

(۸۰) الرافعي» مرجع سابق» ص ۱۲۱ ج۱ . 

(۸۷) شابي لونج» مصر ومدیریاتها المفقودةء ص 4 ۱۲ . 

(۸۸) رسائل غوردون لی آخته ص ٩‏ . 

. ۱۰۸ رسائل غوردون الی أخته ص‎ )۸٩( 


. لویس عوض. مرجم سابق ص ۲۹5 ج۲‎ )٩۰( 


۳۱۹ 


)٩۲(‏ عادل عبد المهدي, الرأسمالية والاستعمار» مجلة الطلیعة اللندنية 
۲ . 


)٩۲(‏ لویس عوض. مرجع سابق ص ۳۰۵ ج۲ 


۳۷ 


۱ 
۱ 
۱ 


| قراءة 


التدخل الاجنبي في شئون مصر 


ع 
0 اه ۳ 
شمکی سور الا بل 
4۸۲ ۷۷۷۷۷۷ 


۱ ۱ 


